المملكة العرببة السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم التربية 


منهج الترببة الإسلامية 


إصلاح القلوب 


وأثره في بناء جوانب الشخصية 


1- 


رسالة علمية مقدمة لنزيل درجة العالملية الماجستير) 


إعراو الطالى 
وليد أحمد محمد صالح قرية الهمداني 


إشراف 
فضبلة الشبخ الدكتور 
عيد بن حجيج الجهني ‏ رعفل اللى تعالل) 


00 020 ّ 


َال تَصَالٌ:م يوم لا تفع مَالَ ولا بون (4م) إِلَامنَأق لَب سَلِيِرٍِ »4 
الشعراء: 24 -44. 


قال 2 :<ألاوَإنَ في الجَسَ مُصْفَة, إذا صََحَتصَلْحَ الجَسدُ كله ذا فسَدَتَ قَسََّ لْجَسَُ 
2 كله ألا وهي القَلب 4. 


قال الحسن البصري: ”داو قلبك فإن حاجة الله إلى عباده؛ صلاح قلوبهم”. 
حلية الأولياء ؟ /104. 


”إن من الفوارق الجوهرية التي تميز التريية الإسلامية عن المناهح الأرضية, قيامها 
على أساس إصلاح القلوب وغرس الإيمان.. , إذ القدب هو الأساس لكل ما يصدرعن 
الإنسان من سلوك”. 


الدويش, محمد بن عبدالله, المدرس ومهارات التوجيه , ص؟١١٠.‏ 


لشي 02000000 الصفحقة 
يا اا لطا 
ا 20 
حدود البحث: 27 
أهدف البحث: 6 
ا ا 
حدعافت )00 
الداوساتة السايقة أ 
ا 0 
منهج البحث م 


التمهيد: : مفهوم إصلاح القلوب ف التربية الإسلامية 


المطلب الأول: تعريف القلب 

أولاً: القلب في اللغة ١78‏ 
ثانياً: القلب في الاصطلاح 

المطلب الثاني: الألفاظ المرادفة للقلب والمتعلقة به 

أولاً: الألفاظ المرادفة للقلب 1" 
الفؤاد 5 
الفرق بين القلب والفؤاد ا 


" 
ثالثاً: العلاقة بين القلب والجوارح 0 
منزله القلب من الجوارح عن 
ارتباط البدن والجوارح والحواس بالقلب 0 
أهم الجوارح التي لما صله وثيقة بالقلب 
الطلب الرابع: مفهوم إصلاح القلب 
الإصلاح في اللغة 
الإصلاح في الاصطلاح و 
مفهوم إصلاح القلب 
المبحث الثاني: مكانة القلب وأهمية إصلاحه 
المطلب الأول: مكانة القلب: 
أولاً: مكانة القلب في القرآن الكريم 
ثانياً: مكانة القلب في السنة النبوية 4/1 
ثالنا: .مكانة القلب عند الملت وفلماء المسلمية ١ه‏ 
المطلب الثاني: أهمية إصلاح القلب 
القلب محل الإيمان والتقوى 
القلب محل نظر الله عز وحل ١‏ 
صلاح الإنسان بصلاح القلب ,6 
عدم إصلاح القلب يؤدي إلى الحلاك 5 
صلاح القلب سبب للفوز والسعادة في الدنيا والآحرة 5 
الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب 1 


عبودية القلب لله عز وجل أعظم من عبودية الجوارح 


المبحث 0 حب القلوب 38 


المطلب الثاي: : تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام: 0 القلب الصحيح - القلب 


المطلب الثالث: تقسيم القلوب إلى أربعة أقسام: ( قلب أجرد - قلب أغلق - 7 
قلب منكوس - قلب تمده مادتان ) 


القلب الذي له مادتان 


الفصل الأول: أهداف إصلاح القلوب قُ التربية الإإسلامية 


المفف الأول كمنية إعمال القلوب 
تمهيد: : مفهوم تنمية أعمال القلوب 


المطلب الأول: تعريف أعمال القلوب وأهميتها 


أولاً: تعريف أعمال القلوب 


الفرق بين أقوال القلوب وأعمالها 
ثانياً: أهمية أعمال القلوب 
5 


0 
0 


المطلب الثاني: أنواع أعمال القلوب وأحكامها 


اول أبراع سال القلوت ]ثم 0 
ثانياً: أحكام أعمال القلوب ل 
أعمال القلب الواحبة والمستحبة ل 
اعمال اقل المتاحة كك 


أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب 


جح 


المبحث الثاى: وقاية القلوب. 


0 


مهيك: مفهوم وقاية القلوب 


أولاً: تعريف الشبهات 


ثانياً: خطر فتن الشبهات 


هم 
كلم 


هه 
- 


داك اننا قن لك نا لحا لك نا 


ثالثاً: أسباب فتن الشبهات 


هم 


رابعاً: سبل الوقاية من فتن الشبهات 


المطلب الثاني: وقاية القلوب من الشهوات 


هم 
هم 


0-2 
. 
0 


أولاً: تعريف الشهوات ٠١)‏ 
ثانياً: خطر الشهنوات 060١‏ 


ثالناً: أسباب فاق الشهوات ذا 


رابعاً: سبل الوقاية :مق تخ الشهوات 


أولاً: وقاية القلب من الجهل 0 
ثانياً: وقاية القلب من الإعراض 04 
الملبحث الثالث: علاج أمراض القلوب بحلل 
تمهيد: مفهوم علاج أمراض القلوب ١١‏ 
المطلب الأول: تعريف أمراض القلوب وخطرها ا 
أولة: تغريك أمراض اللو ١‏ 
ثانياً: حطورة أمزاطن الققلوبت ١١١‏ 
المطلب الثاني: أنواع أمراض القلوب وعلاجها ١‏ 
أولاً: أنواع أمراض القلوب 3 
ثانياً: علاج أمراض القلوب ١1‏ 


الفصل الثاني: عوامل صلاح القلوب في التربية الإسلامية 


3 
ثأنياً: الإيمان في الاصطلاح الشرعي 
المطلب الثاني: أصول الإيمان و آثارها في القلب د 
المطلب الثالث: أثر الإيمان في صلاح القلب 
أولاً: الحياة الطيبة للقلب 
ثانياً: ثبانك القلب »عبد الشدائد واحن 


ثالثاً: استنارة القلب بنور الإبمان 


زابعاً: إنكان القلين السسكرات 


١١١ 
١١ 
١ خامييا: تحرر القلب من العبودية لغير الله عز وجل‎ 


ب 
سادساً: هداية القلب للحق وان 


نايعا تنقية القلوب من الأدران 


الملبحث الثاني: العلم النافع 
المطلب الأول: تعريف العلم 
المطلب الثاني: أقسام العلم 


المطلب الثالث: أثر العلم في صلاح القلب 


أولاً: العلم حياة القلب 


ثانياً: العلم ينير القلب 


الثاً: العلم يورث المخنشية في القلب 


كا 


المبحث الثالث: العمل الصالح 

المطلب الأول: : مفهوم العمل الصالح 

المطلب الثاني: العبادات وأثرها في القلب 

المطلب الثالث: أثر العمل الصالح في صلاح القلب 
العمل الصالح سبب أمن القلب 

العمل الصالح يشيع امحبة في القلوب 

ثالثاً: العمل الصالح يثمر سعادة القلب 


زابغاً: العمل الصالح يدفع الحم والحزن عن القلب 6 
خامساً: العمل الصالح يدفع القلق عن القلب 0 


ادس : العمل الصالح يدفع اليأمن عن القلب 


١‏ الثالث: وسائل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 
لفصل وسائل إصلاح 


تعريف الوسائل 
البخنف الأول “الذروس العلمية ١6‏ 


المطلب الثابي: الأثر التربوي للدروس العلمية» ودورها 2 إصلاح القلوب 


المبحث الثاني: المحاضرات الوعظية 
المطلب الأول: تعريف المحاضرات الوعظية 


امكف لانتس اللنطنالتدزية | 


المطلب مك تعريف الخطب المنبرية ١‏ 


الملبحث 7 :الكهه: العلمية 
المطلب الأول: تعريف الكتب العلمية 


المطلب الثاني: الأثر التربوي للكتب العلمية» ودورها في إصلاح القلوب 
الملبحث الخامس: البرامج الحاسوبية وشبكة الإنترنت ١‏ 


المبحث السادس: الإذاعات والفضائيات ١16‏ 


المطلب الأول: تعريف الإذاعات والفضائيات ا 


المطلب الثاني: الأثر التربوي للإذاعات والفضائيات» ودورها في إصلاح القلوب 


المبحث السابع: الصحف ولبمجحلات ١/١‏ 
المطلب الأول: تعريف الصحف وا نجللات 


المطلب الثابي: الأثر التربوي ايحت وا جحلاات» ودورها 2 إصلاح القلوب 
المبحث الثامن : الرحلات الإهانية )0 


المطلب الأول: تعريف الرحلات الإبانية ١)‏ 


المطلب الثاني: الأثر التربوي للرحلات الإيمانية» ودورها في إصلاح القلوب ١7‏ 


الفصل الرابع: أساليب إصلاح القلوب في التربية الإسلامية م١‏ 
الملبحث الأول: تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته ١‏ 
المطلب الأول: تعريف تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته ١/١‏ 


المطلب الثاني : أهمية تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته م١‏ 


المطلب الثالث : أثر تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته على القلب ١/0‏ 
المبحث الثاني: التفكر في مخلوقات الله عز وحل 


المطلب الأول: تعريف التفكر 00 
المطلب الثاني : أهمية التفكر |[ حم 
المطلب الثالث : أثر التفكر في صلاح القلب ا 
المبحث الثالث: الذكر والدعاء ا 
المطلب الأول: تعريف الذكر والدعاء هم 
المطلب الثاني : أهمية الذكر والدعاء ع 


المطلب الثالث 00 الذكر والدعاء 2 صلاح القفلب 


المبحث الرابع: التوبة والاستغفار 0 


المطلب الأول: تعريف التوبة والاستغفار 


المطلب الثاني : أهمية التوبة والاستغفار 


0-2 


لمعك الخامس ‏ الناسي جالع عله 


المطلب الأول: تعريف التأسي بالنبي كلل 


0000 


المطلب الثاى : أهمية التأسى بالنبى عل 


2 
--_ 
عمست 


يحل 
-_ 
يحم 


الملبحث السادس: الاقتداء بالسلف الصالح "١‏ 
المطلب الأول: تعريف الاقتداء بالسلف الصاح 1" 


المطلب الثاني : أهمية الاقتداء بالسلف الصالح 


اللا 
المطلب الثالث : أثر الاقتداء بالسلف الصالح في صلاح القلب 


المبحث السابع: مجالسة الصالحين 
المظلق الأول ” تعريف ختالسة الضاحين 
المطلب الثاني : أهمية مجالسة الصالحين 


المطلب الثالث : أثر مجالسة الصالحين على القلب رما 


المبحث الثامن: تذكر الموت والدار الآخرة ”3 


المطلب الأول: تعريف تذكر الموت والدار الآخرة 30 


المطلب الثاني : أهمية تذكر الموت والدار الآخرة 


المطلب الثالث : أثر تذكر الموت والدار الآخرة في صلاح القلب 


المبحث التاسع: ا مجاهدة والممارسة العملية 1 


المطلب الأول: تعريف الحاهدة والممارسة العملية 


١ 


يح يح 
يح يح يج 
-_- هه 


يحم 
ب 
22 


المطلب الثاني : أهمية المجاهدة والممارسة العملية 


المطلب الثالث : أثر الجحاهدة والممارسة العملية في صلاح القلب تبرق 


المسبحث العاشر: العبرة من الأحداث الو 


المطلب الأول: تعريف العبرة من الأحداث ا 


المطلب الثاني : أهمية العبرة من الأحداث بام 


2 
- 
ح-_ 


المطلب الثالث : أثر العبرة من الأحداث في صلاح القلب 
الملبحث الحادي عشر: زيارة المرضى والقبور 

المطلب الأول: تعريف زيارة المرضى والقبور 

المطلب الثاني : أهمية زيارة المرضى والقبور 


المطلب الثالث : أثر زيارة المرضى والقبور في صلاح القلب 


3 


2 


2 
حم 
--_ 


2 
حم 
ات 


22 
حم 
كك 


المبحث الثاني عشر: تفقد الأيتام والمساكين والأرامل 


المطلب الأول: تعريف تفقد الأيتام والمساكين والأرامل 


22 
حم 
كك 


المطلب الثاني : أهمية تفقد الأيتام والمساكين والأرامل 


2 
حم 
- 


المطلب الثالث : أثر تفقد الأيتام والمساكين والأرامل على القلب 


2 
حم 
-_ 


الفصل الخامس: دور وسائط التربية الإإسلامية 2 إصلاح القلوب 


1 


الميبحث الأول: دور الأسرة 2 إصلاح القفلب 


المطلب الثاني : أهمية الأسرة ف إصلاح القلوب 


4 


المطلب الثالك : وظيفة الأسرة في إصلاح القلب 55 


الميبحث الثابي: دور المسجد 2 إصلاح القلوب 


: 


المطلب الثاني: أهمية المسجد في إصلاح القلوب 


المطلب الثالث: وظيفة المسجد 2 إصلاح القفلب 55 


الميبحث الثالث: دور المدرسة 2 إصلاح القلب 55" 


المطلب الأول: تعريف المدرسة دن 


المطلب الثاني : أهمية المدرسة في إصلاح القلوب / 


المطلب الغالث : وظيفة المدرسة في إصلاح القلب 5338 


الميبحث الرابع: دور مجتمع 2 إصلاح القلب 
المطلب الأول: تعريف ا مجتمع 
المطلب الثاني : أهمية المجتمع في إصلاح القلوب 


المطلب الثالث 8 وظيفة ا مجتمع 2 إصلاح القلب 


يح يح يح يح يح يح يح يح يح يح 
ل ل ل ح-_ ح_ ح_ ح_ ح--_ ح-_ 
34 جل حم كر د جل 7 كم -_ هه 9 


الفصل السادس: الآثار التربوية لإصلاح القلوب في بناء حوانب الشخصية 


تمهيد: تعريف الشخصية وجوانبها 


أولاً: تعزيق الشخصية 


ثانياً: جوانب سا سينة 2 تكوين الشخصية 


المبحث الأول : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الإيماني 


المطلب الأول: تعريف الجانب الإباني 


22 
هو 


المطلب الثاى: أهمية الجانب الإيمانى 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب 2 بناء الجانب الإيماني 55 


المبحث الثاني : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب العقلي سن 


المطلب الأول: تعريف الحانب العقلي / 


المطلب الثاني: أهمية الحانب العقلى 558 


المطلب الغالث: دور صلاح القفلب 2 بناء الجانب العقلي 


ا 


المبحث الثالث : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب النفسي 


المطلب الأول: تعريف الحانب النفسي 


المطلب الثاى: أهمية الجانب النفسى 


المطلب الثالث: دور صلاح القفلب 2 بناء الجانب النفسي ١‏ 


م 
ه.* 
8 

٠١ 


المبحث الرابع : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الأألاقي لم 
المطلب الأول: تعريف الجانب الأخلاقي كل 
المطلب الثاني: أهمية الجانب الأخلاقي 1" 
المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الأأخلاقي سس 
الملبحث الخامس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الاجتماعي لق 
المطلب الأول: تعريف الجانب الاجتماعي م 


المطلب الثائى: أهمية الجانب الاجتماعى 


١ 


3 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب 2 بناء الجانب الاجتماعي 5 


المطلب الثاني: أهمية الجانب ١‏ الجسمي اق 
المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الجسمي سدس 
الخاتمة 0 
النتائج 5 


التوصيات والمقترحات اي 
الفهارس 8 


ملخص الدراسة 


عنوان الدراسة : منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب وأثره في بناء جوانب الشخصية. 
منهج الدراسة: تقوم هذه الدراسة على منهج البحث الاستنباطي. 
أهداف الدراسة: يهدف الباحث من خلال قيامه بحمذه الدراسة إلى ما يلي : 
١‏ -بيان ما تميزت به التربية الإسلامية من بين سائر مناهج التربية الأخرى في اهتمامها بإصلاح القلب 
الذي هو العضو الرئيس في كيان الإنسان» ؟- إبراز أهمية القلب ومكانته» ومدى اهتمام التربية 
الإسلامية بإصلاحه. 7- التعرف على منهج وطريقة التربية الإسلامية في إصلاح القلوب» 4- التعرف 
على أهم العوامل لإصلاح القلوب» ه- التعرف على أساليب ووسائل التربية الإسلامية في إصلاح 
القلوب» 7- إيضاح الآثار التربوية لإصلاح القلوب على جوانب شخصية. والتي من شأتما أن ترتقي 
وتسمو بالإنسان في مدارج الكمال البشري . 
تساؤلات الدراسة: تتضح معالم هذه الدراسة من الإحابة على السؤال الرئيس التالي: 
ما منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب ؟ وما أثر ذلك في بناء جوانب الشخصية؟ 
ويتفرع عن السؤال الأسئلة التالية: 
١-ما‏ القلب وما مكانته وما أنواعه ؟, -١‏ ما مفهوم إصلاح القلوب في التربية الإسلامية ؟ 
+«- ما أهداف إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟» 6 - ما عوامل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟. 
ه- ما أساليب ووسائل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟» 1- ما دور وسائط التربية الإسلامية 
في إصلاح القلوب ؟» 7- ما آثار إصلاح القلوب في بناء جوانب الشخصية ؟ 
من أهم نتائج الدراسة : 
أن إصلاح القلب يقوم على إقامته بتصحيحه؛ وتسديده؛ وعلاج أمراضه وحمايته من الفساد. 
أن للقلب مكانة , وأهمية كبيرة» يعول عليها في صلاح الأفراد» واستقامة أحوال امجتمعات. 
أثبتت الدراسة أن لصلاح القلب آثار حميدة وإيجابية» تعود على الشخصية الإنسانية» في كافة 
حوانبها: الإجانية» والعقلية» والنفسية» والأخلاقية» والاحتماعية» والجسمية. 
من أهم توصيات الدراسة : 
"" إقامة دروس علمية» ومحاضرات وعظية في المساحد بشكل دوري» تمتم بمجال إصلاح القلوب. 
توجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلي تنمية السلوكيات الطيبة» وأعمال القلوب الفاضلة. 


ام 0م 
بعد هي ابد 


فإني أحمد الله وأشكرهء على نعمه الحي لا تحصى؛ وآلائه الي ترآء حيث وفقسي 
لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» والتزود 
من علومهاء كما أشكره سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الرسالة المتواضعة, التي أرجو 
أن تكون على الوجه الَّذِي يرضيه, وأن يكون هذا العمل خالصاً صواباً نافعاً مباركاً 
فلله الحمد والشكر أولةً وآخراً, ظاهراً وباطناً. 


وأثني بالشكر على من أمرني ربي بشكرهما في كتابه العزيز فقال «[ أَنِ أَشكُرٌ 
لي وَلِولديِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ * لقمان: ١4‏ فأوجه شكري وامساني وتقديري إلى 
والدي الكريمين؛ رعاهما الله. ويسر لهما سبل الخيرء وطول العمرء مع حسن العمل 
ويختم لهما بالسعادة في الدارين» ويسكنهما فسيح جناته. 


وأتوجه بخالص الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - 
على ما تقدمه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة, وجهود متواصلة لدشر تعاليم 
الإسلام في أرجاء المعمورة, وعلى ما تقدمه من رعاية لهذه الجامعة المباركة, الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة؛ التي تخرج منها الآلاف من الطلاب, انطلقوا في الأرض 
دعاة ومعلمين؛ مزودين بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله يك وهدي السلف الصالح. 
كما أتقدم بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية ممثلة بمديرها معالي الدكتور/ محمد 
بن علي العقلاء ومديرها السابق معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود حيث 
أتاحت لي فرصة الدراسة فيهاء ومواصلة تعليمي العالي, وما تقدمه من عون لطلاب 
العلم؛ وتسهيلاً لشؤونهم؛ وحسن الرعاية والتشجيع لهم. 


وأخص بالشكر قسم التربية برئاسة الشيخ الدكتور/ علي بن إبراهيم عبد الرحمن 
الزهراني, وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القسم., على ما بذلوه من جهد في رعاية 
البحث وتوجيهه. 


كما أتقدم بعميق الشكرء وجزيل الامتنان» والتقديرء لفضيلة شيخي ومشرفي الدكتور/ 
عيد بن حجيج الجهني (حفظه الله تعالى), فله مني جزيل الشكر والتقديرء وأسأل الله 
العلي القدير أن يجزل له المثوبة» وأن يرفع منزلته في الدنيا والآخرة. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر المناقشين الكريمين, فضيلة الأستاذً الدكتور/ 
محمد بن يوسف عفيفى, وفضيلة الدكتور/ السيد محمد عبدالله خلف - حفظهم الله 
عزو جل - على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث المتواضع. 

وأشكر أيضا جميع مشايخي وأساتذتى الذين استفدثُ منهم طيلة أيام الدراسة فى 
الجامعة. 

كما أشكرٌ كل من قدّم لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذه الرسالة من الأساتذة, 
والزملاى بإبداء رأي أو نصيحة, أو إعارة كتاب, أو إرشاد إل مرجع أو غير ذلك. 
فجزى الله الجميع خير الجزاء, وأجزل مثوبتهم وسدد خطاهم, إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


هه 


والحمد لله أولة وآخراً والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


**» موضوع البحث. 
تساؤلات البحث. 
حدود البحث. 
أهداف البحث. 


أهمية البحث. 


*.* الدراسات السابقة. 


خطة البحث. 
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المقدمة 


١ 
الله‎ 
1 
00 


الحمد لله علأم الغيوب» غمّار الذنوب» الذي أنزل الوحي لإصلاح القلوب» وتنقيتها من 
العيوب» وتطهيرها من الذنوب التي هي جالبة الخطوبء ليرتقي بالإنسان إلى المستوى 
المطلوب» ويستقيم به السير في الدروب للوصول به إلى المقصد المرغوب» ورتب على صلاح 
القلب الفوز با نحبوب» والنجاة من المرهوبء, أحمد ربي وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره» وأثني 
عليه الخيرَ كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز مطلوب» وأشرف مرغوب, 
وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا حمّدًا صلى الله عليه وسلم» عبده ورسوله, وخيرثه من حلقه, اللهمّ 
صل وسلّمء وبارك على عبدك ورسولك محمّد وعلى آله وصحيه وسلم. 

ميا بعل 

فإن الإنسان هو محور العملية التربوية بقلبه» وعقله. وروحه. وجميع حوانب شخصيته. 
والتربية الإسلامية تمشل منهج ارتقاء لحياة المسلم في جميع شؤونه. وأموره» ف " التربية 
الإسلامية واضحة المعالم محددة الغاية والأهداف معروفة الوسائل والأساليب» نحد ذلك في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وأن محور هذه التربية هو الإنسان بروحه وعقله وقلبه 
ل 

ومنهج التربية الإسلامية منهج متكاملء» يأحذ بعين الاعتبار جميع حوانب شخصية 
الإنسان» فيجمع بين الجوانب المادية والروحية» ليعطي تكاملاء و توازنا في حياة المسلم 
على أفضل الصور وأشملهاء "وطريقة التربية في الإسلام هي معالحة الكائن البشري كله 


00 1 6 1 7 2 5 ا . 
/١ة‏ اه ص .5١6‏ 


المقدمة 


معاللجة شاملة لا تترك منه شيئاً ولا تغفل عن شيء جسمه وعقله وروحه. حياته المادية 
والمعنوية وكل نشاطه على الأرض"". 

وهي بذلك تخالف مناهج التربية الأحرى التي تأحذ بجانب دون الأخر» فهنالك من مناهج 
التربية من اهتمت بالجانب المادي في الإنسان فحسبء وأغفلت الجانب الروحي» فنشأ 
الفرد منعم البدن حاوي الروح» يعيش بين قلق واضطراب وحيرة وشكء يجرى وراء السعادة 
ولكنه يجري وراء السراب» وأتت بعض المناهج الأخرى بجملة من الطقوس التي تزعم أتما 
تكسب الفرد حياة روحية» وصفاء للنفسء وابتهاج للقلب» وأغفلت جانب الجسدء فكان 


عاقبة ذلك أن وجد الإنسان نفسه عليلاً . 


وأما التربية الإسلامية فقد تميزت بعدة من الخصائصء والميزات» التي جعلت منها منهجاً 
تربويّاء ربانياء متكامااً» متوازناً» واقعيأ» وشاملاً لكل جوانب الحياة» وهي بذلك تعطي 
المنهج الرائد للسمو بالإنسان إلى أفضل مستوى وأرقى مكانة» وهي عندما تسمو بالإنسان 
وترتقي به في مدارج الكمال» تعطي اهتماماً وتركيزاً بالغاً على مركز التغيير الأساس في 
الإنسان» الذي بصلاحه يصلح الإنسان» وبفساده يؤثر سلباً على صلاح الإنسان» قال 
النبي َه « ألا وأن في المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب »”"©. 

فلذلك فإن الاهتمام بإصلاح القلب وتطهيره» وفق المنهج الإسلامي يعتبر من أولويات 
التربية الإسلامية "والاهتمام بالقلب شرط رئيس من شروط التربية» اهتمام شامل لمرضهء 


وصحته» ورقته وثباته وصلابته» وكل ما من شأنه قوة هذا القليث"7. 


© قطبء, محمد منهج التربية الإسلامية» دار الشروقء القاهرة» 4١4‏ ١هء‏ ص .١/8‏ 


0 صحيح البخحاري» ح5ه. كتاب الإيمان» باب فضل من استيراً لدينه» دار ابن كثير» بيروت» طث 
7 اهء تحقيق: مصطفى ديب البغاء .7//١‏ 


(" البلالي» عبد الحميد» منهج التابعين في تربية النفوس» دار ابن حزم» بيروت» 41 ١ه‏ ص 7. 


المقدمة 


فالله كَيْكَ أرسل الرسلء» وأنزل الكتب» لإصلاح حياة الإنسان» وفق المنهج الرباني »ومن 
ذ اس 5 رصح > هيرهة > 020 دو يي مله صحرس 2 سدمء 
َه وَللرَسُولِ دا حَاكُم لما يكم وَأعَلَمو ا يحول بت الْمَرء وََلْيوء 


واتق او دري 2 الأنفال: 5 ؟. 


ذلك إصلاح قلب الإنسان وحياة روحه. قَالَ تَحَالَ: ل( لْذِينَ «امنوأ أُسْتَحِيبُوأ 


وكما أن صلاح القلب طريق لصلاح الفرد» والرقي به إلى مدارج الكمال» فإنه كذلك طريق 
لصلاح ابمجتمعات» والأمم؛ لأن التغيير إلى الأفضل لابد أن يبدأ من الداحل» بإصلاح 
الأفراد قبل إصلاح الجماعات» وركيزة التغيير في حياة الأفراد و امجتمعات تبدأ بإصلاح 


2 ساسم سسا يم 7 


السض أولا لالب( إرك ك أله لا يعر ما بوم حق يكير وأ ما أيهم 4 
الرعد: ,.١ ١‏ وتغيير النفس يبدأ بإصلاح القلب» فبصلاحه تصلح, وبفساده تفسد. 
والإصلاح الشامل لحياة الأمة الإسلامية لا يكون إلا بالانطلاق بإصلاح القلوب» وتركية 
الأمة» فذلك هو المنهج الشرعي في التغيير» حيث العودة الصحيحة إلى منهج الكتاب 
والسنة» والسير على خطاه في جميع جوانب ومجالات الحياة» ليكون منهجا علمياًء وعملياً 
راسخخحاء يسير عليه الفرد وامجتمع في إصلاح قلبه» ليكون ذلك نواة التغيير والإصلاح 
التربوي للفرد والأسرة وامجتمع» حتى يعم سائر الأمة الإسلامية» للوصول إلى المستوى 
المطلوب والرقي المنشود. 
ولذلك فموضوع هذه الدراسة سيكون بعنوان: 

منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب 

وأثره في بناء جوانب الشخصية 


المقدمة 
-١‏ موضوع البحث وتساؤلاته : 
يتناول البحث منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب » وأثره في بناء جوانب الشخصية» 
وتتضح معالم هذه الدراسة من الإحابة على السؤال الرئيس التاللي: 
ما منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب ؟ وما أثر ذلك في بناء جوانب الشخصية؟ 
ويتفرع عن السؤال الأسئلة التالية: 
7- ما القلب وما مكانته وما أنواعه ؟ 
5 - ما مفهوم إصلاح القلوب في التربية الإسلامية ؟ 
ه- ما أهداف إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟ 
7- ما عوامل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟ 
- ما أساليب ووسائل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟ 
- ما دور وسائط التربية الإسلامية في إصلاح القلوب ؟ 
4- ما آثار إصلاح القلوب في بناء جوانب الشخصية ؟ 
"- حدود البحث: 
الحدود الموضوعية للبحث تتمثل في الأطر التالية: 
.١‏ حصر البحث في موضوع إصلاح القلوب» دون التعرض إلى مواضع أخرى لما تعلق 
بتربية الإنسان أو غير ذلك من قضايا التربية الإسلامية. 
؟. الاقتصار على منهج وطريقة التربية الإسلامية في إصلاح القلوب دون التطرق إلى 
المناهج التربوية الأخرى. 


المقدمة 


؟- أهداف البحث: يهدف الباحث من خلال قيامه بمذه الدراسة إلى ما يلي: 

.١‏ بيان ما تميزت به التربية الإسلامية من بين سائر مناهج التربية الأخرى في اهتمامها 
بإصلاح القلب الذي هو العضو الرئيس في كيان الإنسان. 

؟. إبراز أهمية القلب ومكانته ومدى اهتمام التربية الإسلامية بإصلاحه. 

". التعرف على منهج وطريقة التربية الإسلامية في إصلاح القلوب. 

5. التعرف على أهم العوامل لإصلاح القلوب. 

ه. التعرف على أساليب ووسائل التربية الإسلامية في إصلاح القلوب. 

5. إيضاح الآثار التربوية لإصلاح القلوب على جوانب الشخصية؛ والتي من شأتما أن 
ترتقي وتسمو بالإنسان في مدارج الكمال البشرف + 


4- أهمية البحث: تتضح أهمية الدراسة من خلال الآنّ: 

.١‏ أهمية القلب ومكانته في التربية الإسلامية» حيث تضافرت نصوص الكتاب والسنة 
في ذكر متعلقات مرضه وصلاحه. مما يبين المنزلة السامية له في الإسلام. 

.١‏ أهمية إصلاح القلب» إذ بصلاحه تصلح سائر جوانب جسد الفرد» وروحه. وأموره, 
وأحواله» وبصلاحه يصلح حال امجتمع والأمة. 

*. أن طريق التغيير لإصلاح الفرد وامجتمع لا يكون إلا بالبدء بالتغيير من الداخل» 
بإصلاح القلب والنفس أولاً. 

5. الحاحة إلى معرفة كيفية إصلاح القلوب ف التربية الإسلامية » كي ينطلق من خلاله 
الفرد في إصلاح قلبه» وتركية نفسه. 

ه. أهمية وحود أبحاث تربوية تجمع بين الأصالة في منهجها والمعاصرة في أساليبها 
وتطبيقاتماء حيث تنطلق من نبع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في التأصيل؛ 
وتراعي مستجدات العصر وظروفه في التطبيق. 


المقدمة 


ه- مصطلحات البحث: 
أ- المنهج: 
المنهج لغة: من" نَهْجْ بَيّنّ واضِح» ومَنْهَجٌ كتَهْجء ومَنْهَجٌ الطريق وضّحُهء والمنهاج كالمنهج 
وق التتزيل.6 لحل جَعَلمَا م 7 ل َمِنْصَاج 0 )4 المائدة: /غ ٠ )0١("‏ 
و"المنهاج, فإنّ أصله: الطريق البيّن الواضح, يقال منه: هو طريق نَهْخٌ» وَمنهْجٌ» بين .. ثم 
يستعمل في كل شيء كان بيئًا واضحًا سهلا"0". 
ب- التربية الإسلامية : 
التربية لغة: تدور حول الإصلاح والقيام بأمر المتربي» وتعهده ورعايته بما ينميه”". 
التربية اصطلاحا: "تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من جميع نواحيه المختلفة من 
الناحية الصحية والعقلية والاعتقادية والروحية والاخلاقية والارادية والابداعية قي جميع مراحل 
نموه في ضوء المبادئ والقيم التي أتى بما الاسلام وفي ضوء أساليب وطرق التربية'”. 
ج-الإصلاح : 
الإصلاح في اللغة: ضدّ الفساد وأَصْلّح الشيءٍ بعد فساده أقامه» و ( أَصْلَحَ ) أتى 
(بالصّلاح ) وهو الخير و الصواب ف الأمر””"؛ ( أصلح ) ف عمله أو أمره أتى بما هو صالح 
نافع و أصلح الشيء أزال فساده”"» والصلاح التغير إلى استقامة الحال0". 


7" ابن سيده» علي بن إسماعيل» المحكم, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١٠٠٠27١م؛‏ 171/5. 

7 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» دار الفكر» بيروت» 5١05‏ ١هء‏ 5/ 759. 

7" الحازمي» خخالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» دار عالم الكتبء الرياض»ط 2١47١ 2١‏ ص86/١19-1.‏ 

7" يالمن» مقداد» جوانب التربية الإسلامية الأساسية» دار الريحاني» بيروت» ط١ء‏ 505 ١هء‏ ص5 7. 
7" ابن منظور» لسان العرب» مادة" صلح" » 5117/7. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير» مادة" صلح" ١‏ / 45". 

7" مصطفى» إبراهيم؛ وآخرون, المعجم الوسيطء مادة: "صلح", ص .57١‏ 

العسكري, الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية» دار العلم والثقافة» القاهرة» 51 ١ه‏ ص١١5.‏ 


المقدمة 


الإصلاح في الاصطلاح: تتنوع وتتعدد» باحتلاف المحال أو الشيء الذي يراد إصلاحه؛ 
ومن أجمع التعريفات» لمفهوم الإصلاح أن "الإصلاح: يعني جعل الشيء أو الأمر صا حا 
أي أنه عملية تغيير من وضع إلى وضع أفضل. ربا يكون الوضع السابق صا حاً فينتقل إلى 
الأصلح, وربما يكون فاسداً فينتقل إلى الصالخ'”0"©. 

د- القلوب: جمع قلب ويطلق في اللغة ويراد به أمران: " أحدهما: يدل على حالص 

شَيءٍ وشريفِه» والآرُ: على رَدّ شيءٍ من جهة إلى حهة'رم. 
وت الاصطلاح يطلق على معنيين : 
أحدهما: أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من 
الصدر وف باطنه تحويف وفي التجويف دم أسود وهو منبع الروح. 
والثاني: أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لما بمذا العضو تعلق واختصاص وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسانية"”" . 
وإصلاح القلب: هو إقامته بتصحيحه؛ وتسديده» وعلاج أمراضه» وحمايته من الفساد. 
ه - الشخصية : 

الشيعصية لقا هن التعقاق من كلمة اللتخودن عمل الطينورء والعقيم هر كز أبعت 0 
ارتفاع» " (شخص) الشين والخاء والصاد أصلٌ واحدٌ 1 على ارتفاع في شيء»؛ من ذلك 
الشخصء وهو سوادٌ الإنسان إذا مما لكَ من بُعد"9؟2. 
ومن أقرب التعاريف ما عرفت به الشخصية الإسلامية بأتما: " مجموعة الصفات الاعتقادية, 
والروحية: والأخلاقية والاحتماعية» والإرادية» والصحية:؛ والعقلية» والعلمية» والإبداعية, 
والجهادية» والسياسية والاقتصادية» وذلك حسب تصور الإسلام لهذه الحوانب"27. 


7" آل الشيخ, عبد المحسن بن عبد الرحمن» نظرات في الإصلاح, مطابع أضواء المنتدى» الرياض؛ 575 ١ه‏ ص .١١‏ 
(" ابن فارس» أبو الحسين أحمد, معجم مقابيس اللغة» دار الحيل» بيروت» طء 57 2١‏ ١ه‏ مادة: "قلب", 11//5. 
7" ابن القيم, التبيان في أقسام القرآن» دار الفكر بيروت»١/777.‏ 

('؟ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "شخص" » ”3 / 191. 

7 يابحن» مقداد» مشكلة غياب الشخخصية والهوية الإسلامية» دار عالح الكتبء الرياض» ط١ء 5١86‏ ١ه‏ ص5؟. 


المقدمة 


1- الدارسات السابقة : 
من خلال جهد الباحث في التقصي والبحث حول ما يختص بالموضوعء؛ وحد الباحث أنه 
م يتم التطرق إلى موضوع البحث من خلال دراسة تربوية علمية » وإنما هنالك بعض 
الدراسات الي كان نما بعض صلة با موضوع من بعض النواحي منها: 
.١‏ رسالة بعنوان: (حديث القرآن عن القلوب ومنهجه في إصلاحها)”". 
وجاءت الرسالة في تمهيد» وثلاثة أبواب» وححاتمة: 
الباب الأول: حديث القرآن عن القلب السليم . 
" الباب الثانىي: حديث القرآن عن القلب المريض. 
" الباب الثالث: حديث القرآن عن القلب الميت. 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
" أهمية القلوب وأتما التي تنجي عند علام الغيوب» ولذلك فإعطائها وقتأكبيراً من البحث 
والنظر فيما يصلحها ويقيم حالما أمر مهم جداً لترتب السعادة والشقاوة الأبدية. 
أن لسلامة القلب أسباباً لابد من القيام بما في تحقيق ذلك للقلب وتنبع السلامة 
من هذه الأوضاف وحوداً وغدماً» وقوة وضعفاً. 
؟5:.رسالة تعتؤان: ( أعمال القلوت وآثرها ف الإعمان 0" 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
أن الأعمال القلبية هي أهم أنواع الأعمال؛ وأن إصلاح القلوب وركاتما وحياتما 
تنال بالأعمال المتعلقة بما بالدرحة الأولى. 


00 الجهني» عادل بن سعد, رسالة علمية غير منشورة تقدم بما الباحث لنيل درجة العالمية الماجستير» في 
قسم التفسير كلية القرآن الكريم, في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

('" دوكوري؛ محمدء رسالة علمية غير منشورة تقدم بما الباحث لنيل الشهادة العالية العالمية الدكتوراه في 
قسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


المقدمة 


أن السلوك الصحيح هو ماكان مبنياً على الفهم الصحيح لمبادئ الإسلام؛ التي 
تضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة نبيه صلى الله علية وسلم. 

وأوصى الباحث: 

إلى مواصلة التنقيب عن تراث السلف الصالح في هذا المجال» والاهتمام بدراسته 


حتى يسهموا في إخراج امحتمع الإسلامي من محنته. 


ودراسة)'"' وقد اشتمل البحث على مقدمة, وترجمة موجزة لشيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم» وتمهيد وأربعة فصول وحائمة. 

الفصل الأول : أقسام القلوب. 

الفصل الثاني : حياة القلوب . 

الفصل الثالث: أمراض القلوب. 

الفصل الرابع : آثار الذنوب والمعاصي على القلوب. 

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
أن القلب مَلِك الأعضاءء وبقية الأعضاء حنوده, وهي المنفذة لما يأمرها به. ولا 
يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصلده ونيته» وهو المسئول عنها كلها. 
أهمية القلب » وأنه إذا صلح» صلح الجسد كله .. وأن صلاح هذا القلب وسعادته 
وفلاحه موقوف على هذين الأصلين الكتاب والسنة . 
أن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب », وأن القلب الصحيح 
الح إذا عُرضّت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها . ول يَلْتَفِتٌ إليها. 


إن - 7 ب لقاع 2 9 03 3 ى 


ودراسة» 


محلة جامعة أم القرى» العدد؛ 47١ 2١‏ ١اهء‏ ص !51- 5"41. 


المقدمة 


وتختلف الدراسة الحالبة عن الدراسات السابقة من خلال ما بلِي: 


أن دراسة إ(حديث القرآن عن القلوب ومنهجه في إصلاحها) سلك فيها الباحث 
طريقة التفسير الموضوعي» حيث قام بجمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن القلوب» 
وجمع كلام علماء التفسير فيهاء بخلاف الدراسة الحالية فهي دراسة تربوية تستعرض 
الموضوع من خلال كثير من القضايا واللجوانب التربوية. 

أن دراسة ( أعمال القلوب وأثرها في الإهان) تناولت بشكل أساسي أعمال القلوب 
ك (الإخلاص- المراقبة- المحبة- الرجاء- الخنوف .. وغيرها من أعمال القلوب 
الأعرئ) وآثر تلك الأفسال القلبية-ق الأعنان .يينمنا اللاراسنة الخالية 'تيعحيث عن 
منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب وأثر ذلك على جوانب شخصية 
الإنسان. 

أن دراسة (مرض القلوب وشفاؤها عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع 
ودراسة)» اقتصرت على جمع ودراسة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قي ما 
يتعلق بموضوع مرض القلوب وشفاؤهاء بينما الدراسة الحالية تبحث في منهج التربية 
الإسلامية في إصلاح القلوب بشكل عام. 

أن الدراسة الحالية تجمع بين التأصيل المنهجي لموضوع إصلاح القلوب من منظور 
التربية الإسلامية» وأثر ذلك على جوانب شخصية الإنسان. 

أن الدراسة الحالية دراسة تربوية تستعرض الموضوع من خلال كثير من القضايا 
والحوانب والتطبيقات التربوية. 


المقدمة 
- خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة , وتمهيد, وستة فصول, وخاتمة, وفهارس: 
المقدمة. وتشمل يأتي : 


#* موضوع البحث 
تساؤلات البحث 


** مصطلحات البحث. 
*وه الدراسات السابقة. 
*م* حطة البحث. 
*#* منهج الف 
التمهبد: 

منهوم إصلام القلوب في التربية الإسلامية 
© المبحث الأول: تعريف القلب وبيان مفهوم إصلاحه. 
© المبحث الثانى: مكانة القلب وأهميته. 


© المبحث الثالث: أقسام القلوب. 


المقدمة 
الفصل الأول: 
أجداف إصلام القلوب في الخربية الإسلامية 


وفيه ثلاثة مباحث: 


©« المبحث الأول: تفمية أعمال القلوبء وفيه تمهيد ومطلبان: 


© تمهيد: مفهوم تنمية أعمال القلوب. 
و المطلب الأول: تعريف أعمال القلب و أهميتها. 
واأقاك ا أنواع أعمال القلب وأحكامها. 
© المبحث اثان: وقابة القلوب.ء وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: وقاية القلب من الشبهات. 
ه المطلب الثاني: وقاية القلب من الشهوات . 


المبحث الثالث: علآج أمراض القلوبء وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: تعريف أمراض القلب و خطورتًا. 
© المطلب الثاني: أنواع أمراض القلب وعلاجها. 
القصل التاني: 
عوامل إصلام القلوب في التربية الإسلامية 
©« المبحث الأول: الإبمان . 
© المبحث الثافي: العلم النافع. 


© المبحث الثالث: العمل الصالح. 


! 


المقدمة 


القصل التالتث: 
وسائل إصلام القلوب في التربية الإسلامية 
وفيه ثمانية مباحث: 
امنيحف الأول الدروس "العلمية: 
المبحث الثاني: المحاضرات الوعظية. 
الملبحث الثالث: الخطب المنبرية. 
الملبحث الرابع #الكقي العلحية . 
المبحث الخامس: البرامج الحاسوبية وشبكة الإنترنت. 
المبحث السادس: الإذاعات» والفضائيات. 
المبحث السابع: الصحفء والمجللات. 
المبيضة" العامة : الرحللات الإعانية. 
الفصل الرابع: 
أساليب إصلام القلوب في التربية الإسلامية 
وفيه انا عشر مبحث: 
الملبحث الأول: تلاوة القران الكريم وتدبر آياته. 
المبحث الثاني: التفكر في مخلوقات الله وَيْكَ. 
المبحث الثالث: الذكرء والدعاء. 
المبحث الرابع: التوبة» والاستغفار. 
المبحث الخامس: التأسي بالبي وَل 


الملبحث السادس: الاقتداء بالسلف الصالح. 


ْ 


المقدمة 


الملبحث السابع: مجالسة الصالحين. 

المبحث الثامن: تذكر الموت» والدار الآخرة. 

المبحث التاسع: المحاهدة؛ والممارسة العملية. 

المبحث العاشر: العبرة من الأحداث. 

الملبحث الحادي عشر: زيارة المرضى» والقبور. 

المبحث الثاني عشر: تفقد الأيتام» والمساكين» والأرامل. 
الفصل الخامس: 

دور وسائط التربية الإسلامية في إصلام القلوب 

وفيه أربعة مباحث : 

الملبحث الأول: دور الأسرة في إصلاح القلب. 

المبحث الثاني: دور المسجد في إصلاح القلب. 

المبحث الثالث: دور المدرسة في إصلاح القلب. 

المبحث الرابع: دور المجتمع في إصلاح القلب. 
الفصل السادسس: 

الآثار التربوبة لإصلام القلوب في بناء جوانب الشخصبة 

وفيه تمهيد وستة مباحث : 

٠‏ تمهيد: تعريف الشخصية وجوانبها. 

الملبحث الأول : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الإيماني. 

المبحث الثاني : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب العقلي. 


المبحث الثالث : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب النفسي. 


ْ 


المقدمة 


© المبحث الرابع : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الأخلاقي. 
© المبحث الخامس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الاجتماعي. 
© المبحث السادس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الجسمي. 

الخاتمة: 

نتائج الدراسة. 

التوضيات. والمقترحات: 

الكقهارس: 
“مه فهرس الآيات. 

#* فهرس الأحاديث. 

#* فهرس الآثار. 

** فهرس المصادر والمراحع. 


** فهرس الموضوعات. 


/- منهج البحث: 
قو هذه الدراعة فلن ميد لحف لاض 


"والمنهج الاستنباطي : هو الطريق التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي عند 


دراسة النصوص بحدف استخراج مبادئ مدعمة بالأدلة الواضحة"7) 


00 عبد القادر» موفق بن عبد الله منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية» دار التوحيد للنشرء 
الرياض» 57 ١ه.‏ 


المقدمة 


وبتم تطبيق المنهج من خلال الخطوات التالبة: 


3 


1 


١ 


54 


الرحوع إلى القران الكريم لجمع الآيات التي تحدثت عن القلوب» واستنباط دلالتها 
التربوية؛ من خلال الرجوع إلى ما أمكن من كتب التفسير المعتمدة . 

جمع الأحاديث التي تحدثت عن القلوبء واستنباط دلالتها التربوية» من خلال 
الرجوع إلى ما أمكن من كتب السنة النبوية» وشروحها. 

الاطلاع على ما أمكن من كتب علماء المسلمين المتقدمين في موضوع القلوب 
وإصلاحهاء والاستفادة التربوية من ذلك. 

الاستفادة ما أمكن مما كتبه المعاصرون في موضوع القلوب وإصلاحها في التربية 
الإسلامية. 


9 5 مج آله 5 بنذ الآنني: 


١ 


3 


عزو الآيات القرآنية بذكر سورها وأرقامهاء مع كتابتها بالرسم العثماني . 

عزو الأحاديث النبوية إلى مواضعها في كتب السنة» فما كان منها في الصحيحين, 
أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه» وما كان في غيرهما عزوته إلى من خرحهء مع ذكر 
كلام أهل العلم في بيان درجته. 


. التعريف بالإعلام» والأماكن, والمصطلحات» وما يحتاج إلى تعريف. 
' الالتزام بعللامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


. عمل الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في الخطة. 


" المبحث الأول: تعريف القلب وبيان مفهوم إصلاحه . 


* المبحث الثاني: مكانة القلب وأهميته. 


" المبحث الثالث: أقسام القلوب. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الأول : تعريف القلب وبيان مفهوم إصلاحه : 
المطلب الأول: تعريف القلب: 


أولا: القلب فى اللغة: يطلق القلب في اللغة ويراد به أمران: 
5 0 5 5 . كت رق 

-١‏ حالص الشيء وشريفه) ومنه قلب النخلةق الذي هو ليها وشحمتهاء وهو 

الْجُمَارُ "وقلب كل شيء ليه وخالصه وِعَخْضيُهء تقول جتتك بهذا الأمر قلباء أ 


فك 0 5 ١‏ 
محضا لا ويه ا" : 


ي 


؟- التحويل» و رد شيءٍ من جهة إلى جهة أخحرى» يقال قلب الشيء إذا حوله عن 
وحهه؛ أو صرفه إلى مكان آخرء ومنه قول 'عَلِيعُ بن الُسَبْنٍ وده أَنَّ صَفِيةُ زوج 
ل أخبرئة» أَنّهَا جاءث إِلَ رَسُولٍ الله َل ترُورُهء في اغيِكَافِهه في الْمَسْجِدء 
في الْعَشْرِ الْأَوَاجِرٍ مِنْ رَمَضَانَء فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ نه قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَمم 
مَعَهَا يَفْلِبهَا"0. ش 
قال ابن فارس”©: في مادة إق ل ب) "القاف واللام والباء أصلانٍ صحيحان: أحدهها 


يدل على خالص شَيءٍ وشريفِهء والآَرُ على رَدّ شيءٍ من جهة إلى جهة”. 


(') ابن منظور» لسان العرب» مادة: "قلب" .5188/١‏ 

00 صحيح البخاري» ح1370١»‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجدء 
ل" 

(" أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب» كان إماماً في علوم 
شتى» وخصوصاً اللغة فإنه أتقنهاء قرأ عليه البديع الحمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان» 
أصله من قزوين؛ وأقام مدة في همذان؛ ثم انتقل إلى الري فتوقٍ فيهاء وإليها نسبته» من تصانيفه (مقاييس 
اللغة) و(جامع التأويل) في التفسيرء وغيرهاء وله شعر حسن توفي سنة 95*هء الأعلام للزركلي 
.)١9*/1١‏ 

7 ابن فارس» أبو الحسين أحمد معجم مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروت» ط١ ١47‏ ١ه»‏ مادة: 
"قلب", ه/7١.‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


وسمي قلب الإنسان قلباًء لأنه يحوي كلا المعنيين: 
- فهو أخحلص شيء فيه وأرفعه» قال َل: "ألا وَإِنَّ في اللَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَت صَلَحَ 
احَسَدُ كُلّف وَإذَا ولق لق اله 1ن ألا وَهِيَ الْقَلْث"0". 
؟- وهو سريع التقلبء والتحولء وَالَتصَال:م وَتْقَْب أَفِدَحهُمُ وأتصدرهمكمَا ل مسابو وَل 
َو وَتَدَرُهُمَ في فينم يَقَمَهُونَ (20 ) الأنعام: .٠١١‏ وقال وَل: " إنما سمى القلب من 
ل وان ساوتن ار شجرة يقلبها الريح ظهر لبطن"9", 


ع 


وقال وليِ: "لَمَلْبُ ابْنٍ آدَمَ أسرَع تَمَلّْبَا مِنَ الْقدْرٍ إِذّا اسْتَجْمَعَت عَلَي"20. 
وأنشد بعضهم: ما سمي القَلْبُْ 0 واتكله بونواا انود رقا لواو نر 8 
وقيل: مي بذلك لأنه وضع في موضعه من الجوف مقلوبا” '» قاعدته أعلى ورأسه أسفل. 
وعلماء اللغة يطلقون القلب ويريدون به المضغة التي في جوف الإنسانء قال ابن منظور”): 
" والَلْبْ مُضْعةٌ من القُوَاد مُعَلّقَةٌ بالنيِاطٍ "7": و يعبرون به عن " القُوادُ أو أَخحصٌ منه"0, 


' وقد يعبر به عن العقل لفق وجمعه كلو 


() صحيح البخاري» ح ؟5» كتاب الإبمان» باب فضل من استيرأ لدينه» .7/١‏ 


('' مسند الإمام أحمد بن حنبل» ح 2١3711‏ مؤسسة قرطبة» مصرء 40/4» قال الألباني :صحيحء 
صحيح الجامع» ح 5١55‏ . 

(" المعجم الكبير للطبراني» ح059: مكتبة الزهراء» الموصلء طلاء ١404‏ هه تحقيق: حمدي بن 
عبد امحيد السلفي» 757/9٠١‏ وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة» ح171757١.‏ 

9م ستظون نان العر سادةة "قلي أب بار 

7 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرح دار المعرفة» بيروت» .57//١٠١‏ 

9 ابن منظور محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين الانصاريء الرويفعي» الافريقي؛ 
صاحب لسان العربء الإمام اللغوي الحجة» ولد بمصرء وولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر فتوق 
فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد, » توفي سنة 1/١1١‏ هء الأعلام للزركلي (7/ .)١١8‏ 

7" ابن منظورء لسان العرب» مادة: "قلب"81//1. 

انك 


"قلت إل 


الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت» مادة: ع" 


كك اجوهري» إمعاعيل بن حماد» الصحاح» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 5١5‏ ١ه»ء‏ مادة: ار ؟؟. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


ثانيا : القلب في الاصطلاح: 

وعند القيام بتعريف القلب في الاصطلاح, يُلاحظ وحود اتحاهين في ذلكء اتحاه يقوم 
بتعريف القلب بالنظر إلى الجانب الحسي والمعنوي منه. وأنه شيء متكامل يجمع ذلك كله 
وهذا ما سار علية كثير من علماء المسلمين؛ واتحاه يقوم بتعريف القلب بالنظر إلى أنه عضو 
عضلي في الجسمء له وظيفة معينه. ولا يتطرقون إلى ذكر الأمور المعنوية المتعلقة به وهذا 
موجود ف كثير من الموسوعات المعاصرة سواءً العلمي منها أو الطبي» والتي تركز في تعريفها 
للقلب على الجانب الحسي دون المعنويء والمنهج الذي سلكه المتقدمون من علماء 
الإسلام؛ في تعريف القلب, هو المنهج الأولى» إِذْ أنه منهج شاملء يراعي تكوين الإنسان» 
الذي خلقه الله وَئْنَ مكوناً من الجسد والروح» وأما الاقتصار على تعريف القلبء بالعضو 
العضلي وحسب ففيه تأثر بالمذهب المادي الذي يهتم بالجسد» ويغفل جانب الروح. 
فنجد مثلا من تعريفات علماء المسلمين المتقدمين: 
قول الإمام الغزالي''طلّ : "القلب وهو يطلق لمعنيين» أحدهما اللحم الصنوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وف باطنه تجويف وفي ذلك 
التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه؛ والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لما بمذا 
القلب الجمسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من 
الإنسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب وما علاقة مع القلب الجمسماقي"”". 


7" الغزالي» حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء الشافعيء الغزالي» درس في 


النظامية ببغداد» وأحذ في التأليف» له نحو مائتى مصنفء وأدحله سيلان ذهنه في مضايق الكلامء 
ومزال الأقدام» تصوفء وأحذ في آراء الفلاسفة» ألف كتاب الإحياء» وله رسالة أيها الولد» وكانت 
خاتمة أمره إقباله على طلب الحديثء ومجالسة أهله. ومطالعة الصحيحينء توفي سنةه .هه»ء قال 
الذهبي: "فرحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله» ولكن لا ندعي عصمته من الغلط 
والخطأ. سير أعلام النبلاء » ١9(‏ / 877).» الأعلام للزركلي 7 / .)١5١‏ 


7" الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» ” / *. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


قال ابن القيو( صل : "ويطلق القلب على معنيين: أحدهما: أمر حسيء وهو العضو 
اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وف باطنه تحجويف» وفي 
التحويف دم أسودء وهو منبع الروح» والثاني: أمر معنوي» وهو لطيفة ربانية» رحمانية» 
روحانية» لما بمذا العضو تعلق واخعتصاص» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية'”". 

قال الجرجانى”" له في التعريفات: القلب لطيفة ربانية» لما بمذا القلب الجسماني 
الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة 
الإنسان» وهي المدرك» والعالم من الإنسان» والمخاطب, والمطالب» والمعاتب0). 


بينما بحد الموسوعات المعاصرة في تعريفها للقلب تذكر بأن القلب مجحرد " عضو عضلي 
أحوف في الصدر يستقبل الدم من الأوردة» ويدفعه في الشرايين”". 

وتعريف القلبء بأنه لطيفة ربانية» لما تعلق بالقلب الحسي هو الأولى» إِذْ أنه منهج 
شامل» يراعي تكوين الإنسانء الذي حلقه الله ْنَ مكوناً من الجسد والروح. 


بن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله من أركان 
الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية» واشتغل في أنواع العلوم وأفتى 
ودرس وناظر» درس بالصدرية والتدمرية» وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس» وألف تصانيف كثيرة 
منهاء تحفة المودود بأحكام المولود» ومدارج السالكين» توفي سنة» ١ه5/اه‏ » مولده ووفاته في دمشق» 
الأعلام للزركلي (5 / 57)» شذرات الذهب لابن العماد (5 / .)5١1‏ 

7" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن» دار الفكرء دمشق» ١‏ / 717؟. 

السيد الشريف على بن محمد بن على الجرحان» من كبار علماء العربية» ولد في تاكو ودرس في 
شيراز» وأقام بما إلى أن توق وله نحو خمسين مصنفا منها ( التعريفات)» وشرح المواقف» وشرح 
السراحية» توفي سنة ١5‏ ه»ء موسوعة الأعلام .)٠١” /1١(‏ 


دعاق غلن بن مد بن على 'ذار الكداب العري] بيروته 4١‏ اله ط 1ه 1/5 
© 


0م 


موسى » حليل توفيق» الإرشاد معجم معاصر» دار الإرشاد» حم ص - سورياء ١‏ دن م ص ''ل/ة. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الألفاظ المرادفة للقلب والمتعلقة به : 
للقلب في اللغة العربية عدة مرادفات» تطلق ويراد بما القلب» ومن هذه الألفاظ المرادفة 
للقلب الفؤاد» والجنان» والرُوع, والخَلّدء والبال» ويطلق عليه الكرم» كما يعبر عنه أيضاً 
بالصدرء الذي هو محل لهء وكذلك وردت جمله من المسميات التي لما علاقة بالقلب» 
وتتصل به» كالشّعَافء والخلبء والمهجة, والنياط» والوتين والأَبْهَر. 
أولاً: الألفاظ المرادفة للقلب: 
١.الهؤاد:‏ يُستعمل الفؤاد في اللغة ويُراد به القلب» فقد ورد في القرآن الكريم ما 
يقارب من خمسة عشر آية» جاء فيها لفظ الفؤاد مرادفاً للفظ القلب» واستعمل 
هعناه» وَل يكال( وَعْرَ عانقا لي لم والبْصَرَ اليد ولام درون (8) )4 
المؤمنون: 8 و وال مكَالء ل وَللَهُ أخْيَحَكُم يا لون أمَهَنِيكْ لا موس ينا 
ملك اليه وَالأْصدرٌ وَالأهده لعَلكُم تَقَكُرُوت (2) ) النحل: 78 
الفرق بين القلب والفؤاد: 
يطلق الفؤاد عند أهل اللغة ويراد به القلب» ومن أهل اللغة من فرق بين القلب 
والفؤاد فقال بعضهم: أنه عين القلب» وقال بعضهم: أنه غشاء القلبء (لأن الفؤاد 
إذ رق نفذ القول فيه ولص إلى ما وراءه» وإذا غلظ تعذر وصوله إلى داحله)”"©. 
ويدل على ذلك حديث أبي قريرة ضيهء عن النَّونّ ول قال: « أَنَاكُمْ أَهْل الْيَمَن هُمْ 
أرق أده ونين ُُوبَا»””/ (فوصف القلوب بالّقة والأفددة باللين» وكأن القلب 
أَحَصٌ من الفؤاد في الاستعمال» ولذلك قالوا أصبث حب قلبه وسُوَيْداءَ قلبم”", 
وعليه يكون الفؤاد غشاء القلب, والقلب حبته وَسُوَيْداؤُه وإن كان عند إطلاق 
الفؤاد في النصوصء والألفاظ» يقصد به القلب كله. 


00 العسقلاني» فتح الباري» 1 .١ ٠‏ 
7" صحيح البخاري» ح »4١717‏ كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» 5 / .١5914‏ 


7" ابن منظور» لسان العرب» مادة: "قلب"؛ .5/17//١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


؟. الجنان: من كل شيء جوفه؛ ويطلق على القلبء وف المثل (إذا فرح الجنان 
بكت العينان)”"2» وحن الشيء يجُنّه جناً سَتْره وكل شيء سُتر عنك» فقد جنٌّ 
عنك» وسمي القلبُ جناناً لأن الصدر أَجَنّها'"؛ أي ستره وغطاه وأحفاه باحتوائه إياه. 
١#‏ التروعه بالعسح: اتن مزاذفات القلتت» بيك رطلق وياد وذ القلك روسن قو 
وقع ذلك في روعي أي نفسي وخلدي وبالي”"» والرّوع بالفتح الفزع» والروع بالضم 
القلب الذي هو محل ذلك الفزع» وفي حديث عبد الله بن مسعود ذه عن الني وَل 
قال: « إن حبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب »276 وفي حديث ابْنٍ عُمَرَ طه 
قَال: قال رسول اللّه: ل يَوْما لأَصّحَابه 7 أخيرُون عَنْ شَّجَرَة عل مَكَلُ الْمُؤْمِنٍ 24 
َال انك خسن وألقنى في نفسي أو روعي أنحا النخلة0 . 
3 الخلد: يطلق ويراد به القلب وجمعه أخلاد؛ يقال: (وقع ذلك في خَلّدي ي في 
رُوعي وقلبي)” "» وقيل:(الخَلّد: البال» وسمّي بذلك لأنّه مستقرٌ في القلب ثابث)20. 
ومنه قصة عمر بن الخطاب 5ه أنه كان يخطب يوم الجمعة على المنبر» فعرض له 
في خطبته أن قال: " يا سارية بن حصن الحبل الجبل "» فلما فرغ من صلاته سئل 
فقال: إنه وقع في خلدي أن المشركين هزموا إحوانناء وأتحم يمرون بحبل» فإن عدلوا إليه 


ا 


7" مصطفىء إبراهيم؛ وآخرونء المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 5478 ١اهيط4,‏ 
مادة: "حن"» ص١5 .١‏ 

رو اليتظووه لسان العرية تاوق اقل ا ا د 

7" ابن منظور» لسان العرب » مادة: "روع", 117/8. 

( مستدرك الحاكمء ح 5١5‏ كتاب البيوع؛ دار الكتب العلمية» بيروت»١١4‏ اهف طاء ؟/هع 
قال الألباني: صحيح لغيره؛ صحيح الترغيب والترهيب» ح١٠٠117.‏ 

صحيح مسلم, ح 7١١‏ »كتاب صفة القيامة والجنة والنار » صفة القيامة والجنة والنار» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 5 / .5١56‏ 

9 ابن امتظور'لبنان العرت « مادة» الولو" :وك ١‏ 


0 ابن فارس» لسان العرب» مادة: "خحلن" 4 3:3 / م 3 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


قاتلوا من وحدوا وقد ظفرواء فجاء البشير بالفتح بعد شهرء فذكر أنه مع صوت 


عمر#ه. قال: فعدلنا إليه» ففتح اللّه علينال©. 


ه.البال: يطلق على القلب» وما يخطر للمرء من التفكير ومنه قولهم : لا يبالي» وم 
يلت له بالآ» أي لم يخطر بباله» ولم يجعل قلبه نحوهء "وحطر ( يبَالي ) أي بقلبي'”", 
ويطلق البال أيضاً على الحال والشأن, والأمرء كَالَيسَالءم وَالََ عَاممْاوِنوا لصحت 
امأ يما ل َل محمد وهو لي من تيئر نهم سيتاتوم وأصلمَ بال (5) » محمد: ".عن ابن 
عباس فك لوحكم ) قال: أمرهم؛ وعن مجحاهد ل وَأسكعَ كم ) قال: شأنهم؛ عن قتادة 
لسعب ) قال: أصلح حالهم)”". 

وحمل بعض المفسرين قوله تعالى + وَأَصَكَمَ بلحم 4# على إصلاح القلبء (بالهم: يعني 
قلوبمم لأن القلب إذا صلح صلح سائر المسد)”)» "وحقيقة لفظ البال أتما بمعنى 
الفكرء والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب, فإذا صلح ذلك» فقد صلحت 
حاله» فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتمم؛ وغير ذلك من الحال تابع"27. 


وفي الحديث عن أب هريرة ذه عن النبي وَلِةٌ قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد للهء وليقل له أحوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل: 
يهديكم الله ويصلح بالكم )©2: "بالكم أي شأنكم, وقيل: البال الحال» وقيل: 
القت 0 


103 إية الاين البارك و عم أشن العاية رماو 

7 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي لمصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت» مادة: " بال" ١‏ / 55. 
(" الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان» دار الفكر بيروت» 2114.8 55/ 8". 

0 الخازن» أبو الحسن علي بن محمد الشيحيء لباب التأويل في معاني التنزيل»ه / 411 . 

9 أبو حياث محمد بن يؤسق+ النصر العيط "دار الى العلمية يروت 899 هع ا 84/0 
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' صحيح البخاري» ح »580١‏ كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» 5 / 579/8. 


7" العيق» بذر الدين مود بن أخد» عمدة القاري + :دار إأجياء التراث العري» بنزوت؟ :7/,/77 9 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


« يصلح بالكم » "البال: القلب» يقول: فلان ما يخطر ببالي أي قلبي» والبال: 
رحاء العيش» يقال: فلان رخحي الينال أي واسع العيشء, والبال: الحال» يقول: ما 
بالك أي حالكء والبال في الحديث يحتمل المعاني الثلاثة» والأولى إن الحمل على 
المعنى الثالث أنسبء لعمومه المعنيين الأولين أيضاًء كذا في المفاتيح» والأول أولى فإنه 
إذا صلح القلب صلح الحال هذا"”) 

5 يه يه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كله:< ويه يَقُولُونَ الْكَنْمُ ْنَا اكيم 
قَلْبْ الْمُؤْمِنٍ "2 وني رواية « لا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ الْكَرْمُ. ما الكَرْمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنٍ 


5 
ا 


الكَرْهُ شجرة العدبء "وفي تشبيه الْكَرْمِ بقلب المؤمن مَعْنى لطيف؛ لأن أوصاف 
الشيطان بحري مع الك رْمّة كما يجري الشيطان في بني آدم محرى الدم, فإذا فل 
المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة » كما أن فيط عن حا مجر كقرة يه 
فَتَتَكّسء وَيُْقَوّي الدَّشَنّهِ أيضا أن الخمر يعود حَلاً من ساعته بنفسه أو بالتّخليل 
فيعود طاهراء كذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهرا من خبث الذنوب 
المتقدمة التي كان متنجسًا بانّصافه بما إما بباعث من غيره من موعظة ونحوها وهو 
كالتخليل» "أو ”انيف قن تقكة وهو كَالتُحَلُلِ؛ فُينبغي للعاقل أن يَتَعَرَّضِ لمعالجة 
قلبه لئلا يهلك وهو على الصفة المذمومة"20. 


('' القاري» علي بن سلطانء مرقاة المفاتيح »دار الكتب العلمية» بيروت»577 ١هءط‏ 1 / /97ه. 
0 صحيح البخاري» ح 5879, كتاب الأدب, باب قول النبي وله إنما الكرم قلب المؤمن» 77/1/8. 
(" صحيح مسلمء ح 417 ؟؟؛كتاب الألفاظ من الأدب» باب كراهة تسمية العنب كرماء 10777/8. 
7" العسقلاني» ابن حجر فتح الباري» .57//١١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


/. الصدر: 
يطلق الصدر ويراد به القلب» في كثير من النصوص الشرعية» في الكتاب والسنةء 
وكذلك في استعمال اللغة» وإن كان الصدر ليس حقيقة هو القلبء وإنما "أستعمل 
الصدر مكان لفظ القلب من باب الاستعارة المحلية» إذ أن الصدر هو محل 

ال ا 
ف"القلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء مَالَيَاقَل حَدَلِكَ له 3ك 4 
الفرقان:؟", يلت َال أل َس لَكَ صَدْرَكَ 5 #الشرح: »١‏ يعني في الموضعين 

0000 00 
وقد ورد ف القرآن الكريم ما يقارب من إحدى وأربعين آية للصدرء وفي أكثرها 
أستعمل لفظ الصدرء وله صلة و ثيقة يقة بالقلب» قَالَتَعَالَ: : هَمن برد أ يدن 000 


سج سر هه 


صَدرك تكب ) الأنعام: ه مداه وجاء عن عبد الله بن مسعود فاه قال: 


جد 


قيل لرسول الله : حين نزلت هذه الآية ل شمن ير ونان ن يديه سح صدره 
لْإسَامِ 4 قال: إذا دحل النور القلب أنفسح وانشرح”" 


سج سر جه 


3 ا د 3 . (؟) 
قال ابن عباس 5 طه: + يِنْرَحَ صَدْرَه الِإسَلرٍ * يوسع قلبه للتوحيد والإيان به : 


00 جوزو محمد على» مفهوم العقل والقلب» دار العلم للملايين» بيروت» ١٠538١اء»ص‏ 5153. 

('' القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» دار الشعبء القاهرة» .١859/1١‏ 

9 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» م / /1"» وقواه ابن كثير لتعدد طرقه» قال: فهذه طرق لهذا 
الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء والله أعلم. .١075 / ١‏ 

('؟ ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم, دار الفكر بيروت» ١5٠0١‏ هء 175/7. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


2 


ثانيا: الألفاظ المتعلقة بالقلب: 

هنالك جمله من الألفاظ التي تطلق في اللغة» وتستخدم, وما صلة وثيقة بالقلب» ولذلك 
يحسن إيرادهاء والتعرف على معانيها ومقصودها: 
١‏ الشّقَاف: حجاب القلبء وغلافه الذي هو فيه. وهي جلدة رقيقة بيضاء تكون 
على القلب لباساً له» وقيل: أنه باطن القلب» وهو المصطلح المستعمل طبياً في الوقت 
الحالي» حيث يسمونه الشغاف أو بطانة القلب» ويقصدون ( الغشاء الذي يغلف 
تحاويف القلب من الداحل ويكوّن صماماته). 

تقول العرب: شَعَقّهِ الحَبُ يَشْعَفُه شَغْفاً وشَعَفاً وصّل إلى شاف قلبه» ومنه قوله 


ست 


تَحَال:مز قَدَ سَعَمَهَا خا 4 يوسف: ,"١‏ "أي وصل حب يوسف إلى شَعَاف 
قلبها فدخل تحنه, حتى غلب على قلبها”"2, وف الحديث أن رحلاً من بني 
الحجيم» قال لابن عباس ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من 
طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال سنة نبيكم وَلهٌ وإن رغمتم)”"؛ وقوله: ( تشَّعّفتِ 
النامن ) قَمَعْنَاهَا عَلِمَتْ بِالْقُلُوبِ وَسَعَقُوا بجا1"؛ وقيل: أي وسْوَسَنْهُم وفَرّقّتهم كأتما 
دَخلت شغاف قلويهه”. 

". الخلب: هو الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن» وبين القلب والكبد, وهو ما 
يعرف!الآن بالتجان المادن :قال ابن امتظونة "ادلب بالكدن تمجداتب القلت 
وقيل: هو حجاب ما بين القلب والكبدء حكاه ابن الأعرابي» وقيل: الخِلّب حجاب 
ين 'القلبت وسنواد ال 1307 


('' الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» .١9//١١‏ 

( صحيح مسلمء ح744١»كتاب‏ الحج» باب تقليد ال هدي وإشعاره عند الإحرام» * / 417. 

*" النووي؛ أبو زكريا يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط3, 
1ه( /17795. 

ابو الأثين المبار دين عمد الهاية ى"غريي المدييك + 
7 ابن منظور» لسان العرب» مادة: "خحلب": /١‏ 5"514. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


*. المهجّسة: حالص دم الإنسان الذي إذا مرج خرجحت روحه. والعرب تقول: 
سالت مهجهم على رماحناء وقيل: المهُجَّة دم القلب ولا بقاء للنفس بعدما ثُراقٌ 
مُمُجَتَهاء وقيل: للف الدَّمُ وحكي عن أعرابي أنه قال: دفقت مُهْجَتّه أي دمه. 
ويقال: خرحت مُهْجَنُه أي روحه» وقيل: المهْجةٌ حالص النفسء الأزهري بذلت له 
مُهْجَتي أي بذلت له نفسي» وحالص ما أقدر عليه ومُهُجة كل شيء خالِصٌه0". 

؛:. التّياط: 'والتياطً عرق علق به القلب من الوتين فإذا قطع مات صاحبه ونياط 
القلب عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين واللجمع أنوطةٌ ونُوط”", ومنه قول 
الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قال : فأشهد بصر عيناي هاتان ووعاه قلبي؛ 
وأشار إلى نياط قلبه» سمعت رسول الله وَل يقول: « من أنظر معسراً أو وضع له 
أظله الله 2 ل 30 


وي 


0. الوتين والأبهر: 

الوتين والأبمر شيء واحدء وكلاهما يطلق على العرق أو الشريان الأكبر في جسم 
الإنسان» الذي يخرج من البطين الأيسر للقلبء ويوزع الدم إلى جميع أنحاء الجسم عن 
طريق الدورة الدموية الكبرى» ويسمى الشريان الأبحرء أو الشريان الأورطي. 


قال يَحَالَ:( 5 دوين (1)8 4 الحاقة: 7 5: عن ابن عباس» قوله:( الْوَتِينَ ) 
غرق:القلبء وعن: عاهد؛ قولة:( الْوين © قال:.حيل القلب الذي فق الظهد © 
(الوتين) الشريان الرئيس» الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخنارج من 
القلت7. 


('' ابن منظور» لسان العربء مادة: "مهج", 7 / .510 
7 المرجع السابق» مادة: " نوط" )00 / 41. 

7" صحيح ابن حبان» ح 44 »5.٠‏ كتاب البيوع؛ باب الديون» » مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١4‏ ١ه‏ ط(3ء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ١١‏ / 47» قال شعيب الأرنؤوط: عن الحديث؛ إسناده صحيح على شرط مسلم. 
7 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» 59 / 37”. 


7" مصطفىء إبراهيم» وآخرون, المعجم الوسيط» مادة: "وتن" ص .٠١٠١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


وورد ذكر الأَبْهَدُ في حديث عائشة فنقه: كان يلد يقول في مرضه الذي مات فيه « 


ره هو- 


يَا عَائْسَةُ مَا أَرَالُ أَجِدُ أ الطّعَام الَّذِي أكلْث بَِيَيْرَ قَهَذَا أَوَانُ وَحَدْتُ انْقِطاعَ أَبْهَرِي 


َال أهل اللغة: الْأَبْهَر عِرْق مُسْتَبْطِن بالظهر مُتّصل بالقلب إذا انقطع مات 
000 

و "الأَبْهَرٌُ: عرق في الظهر» وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه 
حياة» وقيل: الأيمتن عرق منشوه الرامن ويمتد إلى القدم, وله شرايين تتصل باكثر 
الأطراف والبدن7". 


المطلب الثالث: العلاقة بين القلب, والعقل, والجسم: 

الإنسان كيان متكامل في تكوينه» خلقة الله سبحانه» فأحسن خلقه, وأبدع صنعه؛ فَالَ 
كَالَ: + لَمَدَ حَلَقَا الإنكنَ ف أَحْسَنِ تَْوِيوٍ 5 “4 التين:؟ , "والطبيعة الإنسانية في تكوينها 
طبيعة مزدوحة» مكونة من حقيقتين مختلفتين» أحدهما روحية ماوية» وأخرى مادية أرضية"20, 
َال كل ارق لقن كل مرو ظلنة ينجن لاسن ونون 0 جيل التاددفة 
شلكو ين ما مين 27 خُرَسَوَه ود ِو من رويد وَحعَلَ كم الس صر وَالْأكدة 
يلا ما مَفْكُرُوت 50 ) السجدة: 7 - 1. والطبيعة الإنسانية تعتمد على الترابط بين 
مكونات الإنسانء والتكامل المتلازم بين أعضائه وأجزائه» فإذا أشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» وتظهر تلك العلاقة الوثيقة» والصلة القوية» بين قلب الإنسان 
والذي يعد بمثابة ملك الجوارح فيه وبين بقية أعضاء الإنسان وجوارحه. 


4 صحيح البخاري؛ ح55١4»‏ كتاب المغازي» باب مرض النبي كلِةْ ووفاته» 4/ .١51١‏ 


('؟ العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري» 151/7. 
59 إبق الأثيرة: النهايةق غريب' الخدييه: اق 


7 يالحن» مقداد» والقاضي» يوسفء علم النفس التربوي في الإسلام؛ دار عالم الكتبءالرياض»8/١4‏ ١ه‏ 54. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


أولاً: العلاقة بين القاب الحسي والمعنوي: 
إن بين القلب الحسي والمعنوي علاقة وثيقة» مرتبطة ببعضهاء كما أشار إلى ذلك العلماء 
المتقدمونء وأثبتته الدراسات المعاصرة» وإن كان التعرف على حقيقة ذلك الارتباط وكيفيته 
قد يصعب تحديده بدقة» وذلك لأنه أقرب أن يكون من محال ارتباط الروح بالجسم الذي 
لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله عزوحل قَالَ تضَال:م/ وَيسَعَلُوئك عن الروج 
رق وَمَآ يشمن اللو إِلَا قلا( » الإسراء: 85. 
قال الإمام الغزابي ل : وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته- تعلق القلب 
المعنوي بالحسي- فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأحسام والأوصاف بالموصوفات 
وشرح ذلك مما نتوقاه - ثم قال- وذلك أن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وذلك مما 
لم يتكلم فيه رسول الله ول فليس لغيره أن يتكلم فيه" 
ومن خلال النظر في دلالة بعض النصوص الشرعية» وأقوال أهل العلم قدبما وحديثاًء وما 
أثبتته بعض الدراسات المعاصرة» بمكن لنا إثبات ذلك الارتباط» دون النوض في حقيقته. 
وكنهه. من خلال بيان ما يلي: 
.١‏ محل القلب: 
مكان القلب ومحله الصدرء وهذا يشمل القلب كله سواءً ذلك العضو العضليء 
الذي يقع في وسط الصدر مائلاً نحو اليسار» ويقوم بوظيفته الحيوية في جسم الإنسان» 
أو ذلك القلب المعنوي» الذي هو لطيفة ربانية روحانية لما بمذا العضو تعلق واخعتصاص 
وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية» وهي المدرك من الإنسان والمخاطب والمطالب 


7م يو لسعم 


”ِ-_ 


والقرآن يؤكد هذه الحقيقة ويجليهاء 3 قَالَ تََالَ: 00 مضا ف الْدَرْضٍ م و 
يَعَقَلُونَ يها أو ادن صَْمُون ا فَإِعَهَا لا صم كن عن الناوث أل 


أَلصّدُور (2) » الحج:؟ 4, فذكر يله أن القلب يعقل؛ ويحصل له العمى, ثم أكد أن 


© العرال» أب و امد عمد بن مده اخياء غلوع التي 7 لاع 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


ومن السنة ما رواه أبو هُرَيْرَةَ دن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه لع « التَّقْوَى هَا هُنَا » وَيُشِيُ 


إلى صر َلدَثَ رات" والتقوى أصلها في القلب كما كَال َال( دَلِكَ من بمطِم 


“١ 


> لي 


ص سل ودس 001 ص وو 14 
سَعَكرَ اله قإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ 250 ”* الحج: ."3١‏ 
وحديث شق صدر النبي 0 وتطهير قلبه وحشوه إعانا وحكمة” 7 فهذا واضح ف 
الدلالة على أن المراد بالقلب هو القلب الذي في الصدرء وهو هذا العضو المعروف. 


فهذه الأدلة كلها تؤٌكد حقيقة أن القلب الوارد في نصوص الكتاب والسنة» هو القلب 


". ألم القلب: 


فالإنسان المؤمن» صاحب القلب الحي» إذا حصل منه تقصير في واحبء أو وقوع 
في محرم» يحد لذلك ألم في قلبه» وغم وضيق في صدره؛ ويشعر بألم وضيق في محل قلبه 
وكأنه ألم حسي أصاب قلبه » ويبدأ يتأفف ويتضجرء فإذا أدى الواحبء وأقلع عن 
امخرم» وأستغفر وأناب» يجد وكأن شيء سري عن قلبه » وشيء ثقيل نزع من فوق 
جثمان صدره» وهذا شيء ملموس حساً وواقعاً» مما يدل على تلك الصلة الوثيقة بين 
متعلقات القلب كله. 


فقد ذكرت بعض الأبحاث المعاصرة حقيقة أن من يقود البشر في جميع حركاتهم 
وسكناتحم بما فيها عواطفهم إنما هو القلبء أساساً وابتداءً» استدلالاً بنتائج 
العمليات الطبية الكبرى لزراعة القلب البشرى في آخرين» حيث ثبت في بعضها تغير 
في طبائع متلقي القلوب المنقولة» حتى أن أحدهم ذكر أنه يشعر كما لو كان هناك 


00 صحيح مسلم» ح32554» كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 


7" صحيح البخاري, ح47") كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» .١8/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


تواجد وجداني لشخص آخر معه, وهذا الإحساس كان مشتركا لدى بقية المنتفعين 
من عمليات زرع القلب» بعد الدراسة. 

إضافة إلى ذلك التغيير الداحلي في شخصية المتلقي: فقد وُحد أن ميوله الجديدة 
غالبا ما تكون مناقضة تماما لميوله السابقة... كما ثبت بعد التأكدء أنتما صفات 
شيو تعبا إل أضبحات القزوك الأمبليية' السابقيةاء 

وغير خافي أن عدد من أحري لهم هذه العمليات من هؤلاء قلة في العرف العلمي 
لتطبيق منظومة الإحصاء المتبعة» ما يجعل من الصعب التسليم باعتمادهاء إلا أن 
مضامينها مدوّية ومثيرة. 
وهذا ما أكدته كذلك بعض أبحاث المؤتمر العالمي الثالث لعلوم طب القلبء المنعقد 
في الأحساءء بتاريخ 471١-٠١ 1١8‏ ١هء‏ حيث بحث علماء المؤتمر العالمي لثالث 
لعلوم طب القلب المتقدمة (ملك الأعضاء )50٠١‏ من ضمن محاور البحث ما 
يتعلق بعلوم الأعصاب القلبية وحيث تبين ومن خلال العلماء المختصين في هذا 
محال وحود ما يسمى بلمخ القلبي» وأن هناك آلاف الخلايا العصبية في القلب 
مشابحة لتلك الموحودة في الدماغ » وهذه الخلايا العصبية هي مثابة الأسلاك التي 
تعطي الأوامر إلى الدماغ؛ ما يؤدي بعد ذلك الى تنمية الشخصية واتخاذ القرارات. 
وكذلك استشعار القلب لأحداث معينة قبل الدماغ بفترة زمنية مما يؤهله لخلق ردة 
فعل» وحيث تم فعليا قياس محال طاقة ضخم حول القلب بتجارب علمية كثيرة؛ 
وتفاعل ذلك المحال والدورة الدموية بالتغيرات الكونية ما يدعم بقوة العلم والحجة 
الدور الكبير للقلب في سيادة باقي الأعضاء ©. 


50٠١ عرب نيوز» يقول العلماء للقلب البشري عقلاً خاصاً به سراج وهاب» 255 سبتمبر»‎ )١( 
ععء.21575.60117/52110131212/2161216150010 12 126://212 » وموقع المؤتمر العالمي‎ 
. 0 ://57577577 الثالث لعلوم طب القلب» 0137/2121/122112.512». كتتدع 50101 10ك!.‎ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


ثانيا: العلاقة بين القلب والعقل: 

للعلماء قدياً وحديثاً كلام مستفيض في العلاقة بين القلب و العقل» وهل القلب محل 
للعقل أم لا؟ ويحسن الإشارة في هذا الموضع. إلى كلام العلماء في تعريف العقل وحقيقته, 
وبيان محله وموضعه» وذلك للصلة الوثيقة بين القلب والعقلء إِذْ أن القلب محل للعقل . 

-١‏ تعريف العقل: 

العقل في اللغة: يطلق على معان متعددة من أهمها : 
الجخر , المع » الحنْس ء التغبت في الأمور » التميّر ء القَهُم ©. 

العقل في الاصطلاح: احتلفت عبارات العلماء في تعريف العقلء» نظراً لكونه اسماً 
مشتركاً يُطلق على عدد من المعاني» "والصحيح أن العقل لا يمكن إحاطته برسم واحدء 
لكن المختار أن العقل يقع في الاستعمال على أربعة معان"”©: 
>> فيطلق: على بعض العلوم الضرورية» مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين. 
>> ويطلق: على الغريزة التي يتهيّأ بما الإنسان لإدراك العلوم النظرية» وتدبر الأمور الخفية. 
>> ويطلق: على ما يستفاد من حلال التجارب. 
>> ويطلق: على النظر في العواقب . 

وقيل: في تعريفه " العقل: غريزة كأنحا نور يقذف في القلب» فيستعد لإدراك الأشياء فيعلم 
جواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» ويتلمح عواقب الأمور» وذلك النور يقل ويكثرء 
وإذا قوى ذلك النور قمع بملاحظة العواقب عاجل الحوى"””. 

ويمكن القول أن العقل: نور يُقذف في القلب» يستعد به ويتمكن من المعرفة والإدراك» 
والتمييز بين الأشياء وتلمح عواقب الأمور. 


"ابن منظور» لسان العرب» مادة" عقل" » .45/4/١١‏ 

('" آل تيمية» عبد السلام» وعبد الحليم» وأحمد بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقه؛ دار الفضيلة» 
الرياض» 577 ١ه‏ ؟91/5. 

7" ابن اللحوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسنء ذم الحوى» 21957 .5/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


" - محل العقل : 
أختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال» أبرزها ثلاثة : 


القول الأول: أن محل العقل الدماغ. 
" القول الثاني: أن محل العقل القلب. 
" القول الثالث: أن محل العقل القلب وله اتصال بالدماغ. 


والقول بأن العقل في القلب» وله اتصال بالدماغ قول قوي له حظ من الاستدلال والنظرء 
وما يدل على أن العقل في القلب : 


صد ِو 20 


0 0 فلم سيره في الْرضٍِ فوت لم لوب يَعقِلونَ يبا أو َادَانُ يسْمَعُونَ يبا فَإِتَبَالَا 
كص الْاَبْصرٌ ولككن تم الهو بأل ف الصُدُور (2) » الحج:؟: ففي الآية التصريح 
بأن القلوب هي التي يعقل بما وما ذلك إلا لأنما محل العقل» وقوله صَالءم! وَللكن تحص 
لقو بأل ف الصّدُور » معناه أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى إذا سلب الله 
ل ا 
والضار وهو صريح بأن الذي بميز به كل ذلك هو العقل ومحله القلب. 


00 


وقوله تََالَ: م وَلْقَدَ انا لِجَهَتَمَ كيرا يس ِلْنَ لانن هُمْ قوب لا يفْفَهُونَ يبا »4 
الأعراف: ,١79‏ فعابهم الله بأنم لا يفقهون بقلوبحمء والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا 
بالعقلء فدل ذلك على أن القلب محل العقل . 

وفي حديث شق صدر الني َيْهُ وتطهير قلبه وحشوه إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل 
القلب؛ عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث : أن رسول الله كله قال: ( فرج عن 
سقف بيت وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإعانا فأفرغه في صدري”" 


0 صحيح البخحاري» ح 57 27 كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» ١م3٠‏ . 


التمهيد: مفهوم (صرن النارى في التربية الإسلامية 


و من خلال النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وف كل منهما التصريح بأن محل 
العقل في القلبء وكثرة ذكر ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا ولاشك في ذلك» 
فيترحح القول بأن العقل في القلب» و لا يبمنع أن يكون له اتصال بالدماغ. 
"والتحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ"2"7, ف "العقل في القلب يعلو نوره إلى 
الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل'”". 
"والعقل قد يتأثر بتأثير الدماغ ولكن لا يستلزم ذلك أن محله الدماغ » فالعقل خارج عن 
الدماغ ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغ"”"» والعقل قَوَةٌ معنويّة لا يمكن أن يُذْرك 
بواسطة الحسكء وكما أن العلّم الحديث أثبت أن المحّ هو الذي يتحكم في تصيف الإنسان؛» 
فقد ثبت أيضاً ما يؤيد أن القلب مركز للتعقل» حيث يتحدث بعض الباحثين اليوم عن 
دماغ في القلب, ويوكدون أن القلب له نظامه العصبي الخاص به» وهو نظام معقد» فالقلب 
ييث مع كل دفقه دم عدداً من الرسائل والمعلومات لجميع أنحاء المسد» وله نظام كهربائي 
معقد وله طاقة خاصة به. وله محال أقوى بمائة مرة من الدماغ”!!. 
وجه العّلاقة بين القلب والدّماغ : 


عا 


"أن التّصوّر والإدراك للمعاني محلّه الدّماغ, ثم يبعث بذلك إلى القلب» والقلب يأمر 
ويدبّر فيبعث بأوامره إلى الدّماغ» والدّماغٌ يحرّك الأعضاء"0) 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن» دار الفكر , ١/555؟.‏ 

('" أبو يعلى» محمد بن الحسين» العدة» الرياض» 485/1١٠ ه١ 5٠١‏ والقول لأبي الحسن التميمي. 

0 الشنقيطي, أحمد بن محمد الأمين» مجالس الشيخ الأمين الشنقيطي» مكتبة الشؤون الفنية» الكويت» 
8 اه طاء ص907. 

موقع عبد الدائم الكحيل» حقائق تؤكد أن القلب يفكر ويعقل؛عبد الدائم الكحيل؛ 
6814-2201 وتتدء 1ع 21221223 منطام. 115ل 0 حط /حطدم» . /[عع طمعا. بتكم /: مواغطا 
8511-0 

7 ابن عثيمين» محمد بن صالحء إزالة السّتار عن الجواب المختار لحداية امحتاره ص .7١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


ثالثا: العلاقة بين القلب والجوارح: 

العلاقة بين القلب وسائر الأعضاء والجوارح وكذلك الحواس» علاقة متلازمة في التأثر 
والتأثيره حيث أن صلاح القلب أو فسادهء يؤثر إيجاباً أو سلباً على بقية الجوارح بالصلاح 
أو الفسادء " ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
القلب كله ألا وهي القلب"» وكذلك الجوارح فإن ما تتلقاه» وتقوم به يؤثر في صلاح القلب 
أو فساد " ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 0 
ويتبين تلك العلاقة بين والقلب الجوارح من خلال الأني: 

-١‏ منزله القلب من الجوارح: 
القلب يعد بمنزله الملك للجوارح» وهي تبع ونخدم له ومن نظر بعين التأمل والتفكر للنفس 
البشرية» ونفذ بفكرة (إلى مشاهدة القلب» يجد ملكاً عظيماً جالساً على سرير تملكته» يأمر 
وينهى» ويولي ويعزل» وقد حف به الأمراء والوزراء والجند» وكلهم في خدمته؛ إن استقام 
استقاموا ون زاغ زاغواء وإن صح صحواء وإن فسد فسدواء فعليه المعول» وهو محل نظر 
الرب تعالى» وإنما الجوارح أتباع للقلب» يستخدمها استخدام الملوك للعبيد» والراعي للرعية 
والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره» فإن أظلم أظلمت الجوارح» 
وإ انشتان استتدارت) 20 
والأعضاء والقوى هي في حكم الأعوان للقلب» حيث (سخرت له وأقيمت في خدمته 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع» ويدفع عنه ما يضره ويهلكه)”", (فالأعضاء الظاهرة 
والباطنة قد خلقت خادمة له. لا تستطيع له حلافاء فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا 
أمر اللسان بالكلام تكلم وإذا أمر اليد بالبطش بطشتء وإذا أمر الرحل بالسعي سعت» 
وكذا جميع الأعضاء ذللت له تذليلا)) 


('' مسند الأمام أحمد.ح 2١13/6/7 21017١‏ وحسنه الألباني» السلسة الصحيحة» ح١185.‏ 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن» .777/١‏ 
(" الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد, إحياء علوم الدين» 9ره. 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن» ١/715؟.‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟- ارتباط البدن والجوارح والحواس بالقاب : 
البدن» هو ا محل الذي يقوم فيه القلب, والمركب الذي يصل به إلى الله والدار الآخرة 
فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه. وإنما يحفظ البدن بأن يجلب له ما يوافقه وينفعه» وأن يدفع 
عنه ما ينافيه ويضره» فافتقر لأحل جحلب ما ينفعه إلى جندين باطن: وهو الشهوة» وظاهر: 
وهو اليد والأعضاء التي هي كآلاتء وافتقر لأحل دفع المهلكات إلى جندين باطن: وهو 
الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء» وظاهر: وهو اليد والرحل اللذين بمما 
يعمل بمقتضى الغضبء فالجوارح من البدن كالأسلحة؛ ثم ا محتاج إلى جحلب ما ينفعه» ودفع 
ما يضره» يفتقر إلى المعرفة والتي تحصل بأمرين: باطن وهو إدراك السمع والبصر والشم 
واللمس والذوق وظاهر وهو العين والأذن والأنف وغيرها””. 
فاعوان القلب وجنوده المسخرة في خدمته؛ على أقسام ثلاثة: 
.١‏ قوى باعثة إما إلى جحلب النافع الموافق كالشهوة» وإما إلى دفع الضار المناقي 
كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة. 


؟. الأعضاء التي هي كالآلة» والتي تقوم بحلب المنافع» أو دفع المضار» ويعبر عن هذا 
بالقدرة» وهي مبثوثة في الأعضاءء لاسيما العضلاتء واليدين» والرحلين. 


*. المدرك المتعرف للأشياء. وهي قوة البصرء والسمع» والشمء والذوق» واللمس» وهي 
مبفوثة في أعضاء ظاهره وهي العين والأذن والأنف واللسان واليد وغيرها'”. 


7" الغرال أب و تحاف تمك بن هده إسباء علوم اللايني»: 5/1 


7 المرجع السابق» السابق» 5/7. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


أهم الجوارح التي لها صله وثيقة بالقلب: 
العين التي هي طليعة» والأذن صاحب خبره» واللسان الذي هو ترجمانه . 
-١‏ الأذن: قئاة تصب إلى القلب ويتأثر القلب بما تسمع ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى 


ب عر ب مر 


بحفظ السمع كما أمر بحفظ البصر قَالَ تَعَالٌ:+ وَلَاتَقَفٌ ما ليس لك يه عِلْمْ إن آلسّمَمَ 
َابْصرَوَالموَاد كل ُوليِكَكانَ عَنَهْمََهولًا (3) 4 الإسراء: 6" و هذه الأذن لا تحدد 
نوع المسموع إلا بأمر من القلب» حيث يأمرها أن تسمع الطيب أو تسمع الرديء » فإذا 
صلح القلب صلحت الأذن. 

وهنالك (بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدحل من الأذن إلى القلب فهي بابه 
والرسول الموصل إليه العلم» ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن 


5 3 0 7 5 5 )20 
توصف بالوعي وأتما إذا وعت وعى القلب ) 


؟-العسين: العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق 
العبد بصره أطلق القلب شهوته وإرادته ونقش فيه صور تلك المبصرات فيشغله ذلك الفكر 
عن ما ينفعه في الدار الآخرة. 

(وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما يريانه فيوصلانه؛ إليه كما ترياه جعلهما 
مرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض الخير والشر والبلادة والفطنة 
الزيغ والاستقامة فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب فالعين مرآة للقلب وطليعة 
ورسول )'") 

؟-اللسان : اللسان الناطق الذي هو آلة العلوم وترجمان القلب ورسوله المؤدي عنه» يستدل 
السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في القلب فيبدو عليه صحة القلب وفساده معنى 
وصورة» والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك ”". 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» بيروت» .١١5 / ١‏ 
(' ابن القيم» محمد بن أبي بكرء التبيان في أقسام القرآن .١91١ / ١١‏ 
*" المرجع سابق» .١195 / ١‏ 
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المطلب الرابع : مفهوم إصلاح القلب: 
-١‏ الإصلاح في اللغة : 
الصّلاح ضدّ الفساد وأَصُلّح الشيءِ بعد فساده أقامه("”» و ( أَصْلَحَ ) أتى ( بالصّلاح ) 
وهو الخبر و الصواب في الأمر”"» ( أصلح ) في عمله أو أمره أتى بما هو صالح انذور 
أصلح الشيء أزال فساده”"» والصلاح التغير إلى استقامة الحال©. 
؟- الإصلاح في الاصطلاح: 
تتنوع تعريفات الإصلاح وتتعدد» باختلاف المحال أو الشيء الذي يراد إصلاحه؛ ومن 0 
التعريفات»؛ لمفهوم الإصلاح أن "الإصلاح: يعني جعل الشيء أو الأمر صالحاً أي 
عملية تغيبر من وضع إلى وضع أفضل. ربما يكون الوضع السابق صا حاً فيتتقل إلى 5 
وربما يكون فاسداً فينتقل إلى الصالح"”. 
قال تعالى حاكياً عن شعيب الفلا م إِنَ أُرِيِدُ إلا 
َيه يَكْتُ وليه يب (0) 4 هود: 88 أي: فيما 0 0 إنما مرادي إصلاحكم 
جحهدي وطاقتي”"» وقوله إن ُرِيِدُ إلا الْإصَلَمَ مَا آَسْتَطَعَتُ » أي : إصلاح نفوسكم 
بالتركية» والتهيئة لقبول الحكمة» العشر عدم 


: 


وماكوين موفقاً للإصلاح إلا بمعونة الله وتأييده ج( عله َكلت » أي : أعتمد : 


اا : ف 
أنِيبٌُ * أي : أرحع في السراء والضراء : 


7" ابن منظور» لسان العرب» مادة" صلح" , 5117/9. 

7" الفيومي» أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير» مادة" صلح" ١‏ / 545. 

مصطفىء إبراهيم؛ وآخرونء المعجم الوسيط» مادة: "صلح". ص .57١‏ 

("» العسكري, الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية» دار العلم والثقافة» القاهرة» 5١1‏ ١ه‏ ص١١5.‏ 
7" آل الشيخ» عبد المحسن بن عبد الرحمن» نظرات في الإصلاح؛ مطابع أضواء المنتدىء الرياض؛ 
ل 

7" ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم»؟ / /451. 


7" القاسمى, محمد جمال الدين» محاسن التأويل» دار أحياء الكتب العربية» 31 71/5 ١ه‏ 84179/9. 
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والإفساد ضد الإصلاحء كما أن الفساد ضد الصلاح قَالَتكَال:م( وَلَا فْْسِدُوا ف الْأرضٍ 
رح ا ا ار 2 4 5 َالَتمَال؟ إذَّ أيه 1 عه المفّسد 

بَعَدَإِصَلسِهَا “ الاعراف: ك6 َقَالَ تسَال:م إن أله لا يصيح عمل الْمقب لَمَفْسِدِينَ #يونس: 
6١‏ 


وفي حديث النعمان بن بشير ذه أنه مع رسول الله ط يقول: « ألا وَإِنَّ في الْجْسَدٍ 
مُْعَةٌ ذا صَلَحَتْ صَلحَ الحَسَدُ كُلهُ وَإِدَا َسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلّهُ ألا وجي الْقَِْ »00 
قال أهل اللغة يقال صلح وفسد بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح وأشهر""' 
« صلحت » بفتح العين في الماضي ومضارعه: يصح بضمهاء وكذلك مقابلها وهي: 
فسدء يفسدء ومعناه: إذا صارت تلك المضغة ذات صلاح أو ذات فسادء وقد يقال: 
صلح, وفسد - بضم العين فيهما- : إذا صار الصلاح أو الفساد هيئة لازمة لحا "0©. 
وف هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب حتى يصير ذلك الصلاح هيئة 
ملازمة للقلب. 

"- مفهوم إصلاح القلب: 


ومن خلال النظر في تعريف الإصلاح:؛ و كلام من كتبوا فيه» وأقوال أهل اللغة والعلم في 
بيان معنى الصلاح والإصلاح» يمكن استنتاج مفهوم إصلاح القلب بأنه: 
إقامة القلب بتصحيحه وتسديده وعلاج أمراضه وحمايته من الفساد. ورعا يكون الوضع 
السابق للقلب صا حاً فينتقل إلى الأصلحء وربا يكون فاسداً فينتقل به إلى الصلاح. 
وهذا يتطلب وحود حاله معينة للقلب تحتاج كن إصلاح» ووحود حالة أخرى يراد الوصول 
إليهاء ووحود آلية وطريقة معينة للقيام بإصلاح القلب» ووجود أفراد يقومون بذلك» وهكذا 
فإن أركان عملية الإصلاح أربعة. 
0 صحيح البخحاري» حَ ؟ه»كتاب الإبمان» باب فضل من اسثيراً لدينه» 8/١‏ ؟.. 
9“ السيوط ».عبنلا الزعنن بن أى يكن الداع على هلم ذال اننن كانه التي السعؤدية؛ 
5 ١اههء‏ تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري؛ ؛ / .١51١‏ 
القرطبي» أحمد بن عمرء المفهمءدار ابن كثير» بيروت» 4177 ١ه‏ »طاء ه / 444. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


5- أركان عملية الإصلاح: 


>> وضع يراد القيام بإصلاحه. 
34 وضع يراد الإصلاح إليه. 

>> آلية وطريقة لعملية الإصلاح. 
34 أفراد يقومون بعملية الإصلاح. 


وهذه الأركان الأربعة لعملية الإصلاح؛ ما تحاول أن تحققه هذه الرسالة العلمية» وتجيب 
عنه» من خلال ما تحتويه من فصول ومباحث وذلك من خلال ما يلي: 


)١‏ وضع يراد القيام بإصلاحه: وهي تلك القلوب التي تمكن منها المرض» 
وعلاها الريب؛ وأصابتها القسوة» فهذه القلوب تحتاج إلى إصلاحء لتصل إلى 
الصلاح» ويشمل كذلك القلوب التي فيها خير وصلاح فيرتقى بما إلى الأصلح. 


؟) وضع يراد الإصلاح إليه: وهو وصول القلوب إلى مرتبة القلوب السليمة؛ 
والتي سلمت من كل ما يخالف أمر الله وأحلصت عبوديتها لله تعالى؛ وبلغت منزلة 
القلوب المخبتة» الرقيقة» الخناشعة» الذليلة» المطمئنة» الصادقة. 


؟) آلية وطريقة لعملية الإصلاح: وذلك من خلال عوامل الإصلاح؛ واستخدام 
الأساليب والوسائل التربوية» التي وردت في النصوص الشرعية» والتي تحقق عملية 
الإصلاح للقلوب. 

:) أفراد يقومون بعملية الإصلاح: وهم المربون الذين يحملون هم الإصلاح, 
ويقومون به» سواء كانا الوالدين في البيتء أو المعلم في المدرسة» أو الإمام في 
المسجدء أو العالم والشيخ والداعية ورواد الفكر والتأثير في امجتمع. 
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المبحث الثاني : مكانة القلب, وأهمية إصلاحه : 
المطلب الأول : مكانة القلب: 


للقلب مكانة عظيمة» وأهمية كبيرة» وذلك لأنه عليه المعول في صلاح الأفراد» واستقامة 
أحوال المجتمعات» فعند ما يتحقق صلاح القلوب» ينعم الجميع بالخير» والسعادة» وامحبة» 
والوئام» ولأهمية القلب الكبيرة» ومكانته العظيمة» اهتمت به الشريعة الإسلامية» اهتماماً 
بالغاء بل لا يكاد يوحد دين؛ سواء كان سماوي, أو أرضيء أهتم بالقلب مثل ما اهتم به 
الدين الإسلامي» ويظهر ذلك جلياً عند النظر والتأمل في كثرة النصوص الشرعية» الواردة في 
الكتاب والسنة» حيث ذكرت القلب» وفصلت في ذكر أعماله؛ وبيان أحواله» وتشخيص 
أمراضه» وذكر السبل» والأساليب» والوسائل التي لما دور» وتأثير في إصلاحه؛ ويتبع ذلك 
عناية السلف الصالح بالقلب» واهتمامهم به» فكان محور حديثهم في كثير من مجالسهم, بل 
حتى في وصاياهم التربوية للآحرين» فهذا الحسن البصري يوصي أحدهم فيقول: "داو قلبك 
فإن حاجة الله إلى عباده» صلاح قلويحم”'', ومن ثم قام علماء المسلمين بالتأليف والكتابة 
في هذا ا محال لأهميته» وهكذا تتجلى مكانة القلب» وتظهر أهميته» ويمكن التحدث عن 
مكانة القلب من خلال الأي: 

أولا: مكانة القلب في القرآن الكريم: 

القران الكريم هو كلام رب العلمين» ونوره المبين» الذي أنزله لإصلاح البشرية وإخراحهم 
من الظلمات إلى النور» وحيث أن طريق الإصلاح والتغيير» ينبع من داحل النفس البشرية» 
وذلك بإصلاحها وتركيتها وتطهير معدن الصلاح فيها وهو القلب» فقد تضافرت النصوص 
الدالة على إصلاحه والاهتمام والعناية به» فقد ورد ذكر القلب أو الإشارة إليه بلفظ الفؤاد 
أو الصدر في ما يقارب من مائة وثمان وسبعون آية» وعدد سور القران الكريم مائة وأربعة 
عشر سورة» ذكر القلب في ستين منها أي أكثر من نصفهاء وتعددت صفاته من آية إلى 


00 الأصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي» 


بيروت» ه٠١‏ ١هء‏ الطبعة: الرابعة»؟ / 4 .١5‏ 
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أخرى» فمرة هو قلب سليم» ومرة هو قلب مريض» وتنوعت أساليب ذكره, في كل من 
الآيات الكرممات» بين مدح للقلوب السليمة» وذم للقلوب القاسية» والمريضة. 
0 وأن الله سبحانه هو الذي حلقه وأنعم به على 
حلقه. وَالَوصَالٌءط/ هل هو الى أنشَأك وَجعَلَ لك لمم والابصر ولد وام كَفَكُيُوتَ (8) 
ي الملك: 7 ويخبر سبحانه أنه ليس هناك للإنسان إلا قلب واحدء ولذلك لا يمكن أن 


يجتمع فيه نقيضان إيمان وكفرء فَالَ تَصَالَ: م ما جَعَلَ أله 00 من قَلَبَيَنِ فى جوف » 
الآحزاب» 4و وال عق شر بأنه أملك لقلوب العناد وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ 


حق .لا يدرك الإنسان شيعا إلةا بمشيعة سبحانه» هلقنا ا كأنا الزدن اموا امتعيوا 
02 2 بس 1 سهس صيع يه 

شا ولاتسول ذا دعا لِمَا يكم الما ارت أنه حول 

20 1 53 5 يل 5 200 

> 00 الانفال: 55» و القلوب بيد الله سبحانه يقلبها كيف ما شاءء دَالَ 


كالم قلف فد لت 0 0 و يكوا د ان ع َو * الأنعام: ٠ال‏ والقلب 


00 


ا ل وَقَلْبدء وانك ل 


مرضي الفكرو ديعل لقا 5-0 إن فى دَلِكَ 305 لكان لك كلك أو ألو 
لعَممَ وَهْوَ هيد (3) )4 ق:7". ومَلَتنَا 0 ال" َكُونَ هم فوب 
رن يا أذ 5 ات يتالاك الك ولت ا قار ىق الشاون 
() ”؛ الحج: 55, ومحل التقوى القلب» 0 دَلِكَ ومن يَعَظِمُ سَعكيرَ أنه فَإِنّهَا من 
تقو الْقُُوبٍِ (5) » الحج: ”"'؛ وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في 
القلبية. 

والقرآن يتحدث عن صفات قلوب عباد الله المؤمنين بأنما قلوب مطمئنة تسكن 
وتستأنس وتطمكن بذكر الله سبحانه» وَل مَمَال:مز لد ءامنوأ ويَطْمَينُ لوهم يزكر آله 
بِنِكَرٍ أنه تمن الْقُوبُ (0؟ + الرعد: ١8‏ , وهي قلوب وجلة وحائفة من الله 
سبحانه فهم يعملون الصالحات ويخافون ألا تقبل منهم. فَالَ تصَال: م وَالِينَ يُوْْْتَ مآ انوا 
مين قبل كين إل ون وبسثرة 8 #المؤمنون: ٠‏ ووقلوب سليمة سلمت من الشلك 
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والشرك؛ و أصبحت سلمه وخالصة من الأوصاف الذميمة» ومتصفه بالأوصاف الحميلة 
وهو حال الكمل من عياد. الله الصالحين» قال تعالى عن إبراهيم فَالَ تَعَال:/ إِد جَاءَ ريه 
بعَْبٍ سَِيِمٍ (0؟ » الصافات: 5, وهي قلوب منيبه مقبله على الطاعة راجعه إلى الله كَل 
ف كل الأمور» وَل َال( مَنْ حىَ ْمَل يلت وب يل ميب 15 » قذ 2375 و 


يتحدث القرآن عن صفة من صفات أعظم الخلق محمد في لين قلبه ورحمته بالمؤمنين» كَل 


مرعن ني سا ساح سا ىن سس ضيه 2 سه ا أ م صحسء ع جد د 8 ا مره كه ,ري >< 
تَكَال:م همَا رَحَمَةَ ين الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كدت قَظا غليظ الْقَلْبٍ لأنقضواأ مِنْ حَوَلِكَ »4 ال 


عمران: ,.١1519‏ وغليظ القلب الحافي قليل الإشفاق والرحمة» وهو يدعوا المؤمنين لأن يكونوا 
على مثل هذه الأخلاق الكرعة تأسياً بالبي» و يتحدث تعالى عن انشراح القلب وأنه لا 
يكون إلا لمن رضي اله عنه فأراد له المدى» َالَ تَحَالَ: م[ من برد و أن يهدِيهه مسن 
مدر اسلو ) الأنعام: ,١١‏ وما أعظم اطمئنان القلوب بالبشارة بالنصر من الله القوى 
العزيز فلا يتسرب اليأس اليهاء فَالَ تَصَالٌ:م[ وَمَاحَعَلهُ أله إلا مشرئ لَك وَلنطْمينَ لويم بو وما 


لد إلا من ند أله اتيز اكير () ) آل عمران: 117 وله سبحانه ربط على 


0 
42 
0 


قلوب عباده المؤمنين فيعطيهم قوة العزم والتصميم لمواجهة الشدائد, فَالَ تََالٌ: م( وَلمَرِيط 
رس اعم وى مودو م ١‏ مع ساس 


عَلَ قلوبكم وِبِتَيْتَ به الْأمَدَام » الأنفال: .٠١‏ مَالَ تكَالَ:م وَرَيَطْمَا عَكَ مُلُويِهرٌ إِذَ 
ماما فَمَالا وكا وت القتموت والانض أن تنغرا من ذرقهه إلا لتذ 83 6 خلدا » 
الكهف: ١5‏ . والله سبحانه يعلم ما في قلوب عباده المؤمنين من الصدق والوفاء فينزل 
عليهم السكينة والطمأنينة فيحصل لحم سكون النفس إلى صدق الوعد, قَالَ تَحَالَ:م لَمَدَ 
ضوح أنه عن الْمُؤميت إذ يبإيغوطلك عَحَتَ الشّجَرَةَ فَعَلِمَ ما فى فلوو كَأنرْلَ ألسَكِمَةَ علي 
نهم محا فَرِيبَا 0 » الفتح: 14., ويمتحن الله سبحانه قلوب عباده المؤمنين؛ بأن 
يطهرها من كل قبيح» ويجعل في قلوبهم الخوف من الله ويوسعها ويشرحها للتقوى» فَالَ 
4 2 عدم يرم سد سر واي و 84 لاج 


لس اس سا ا م سس سي يي م ري بده د وه سا 2 
تَحَال:م إِنَّ الْذِينَ يَحْصْونَ أَصَوَاتَهُمَ عند رسول الله أؤليك لذبن امتح الله قلوبهم للنقوئ لهم 


1 06 6 علي 9 » الحجرات: 5 كما يبب الإيمان أليهم ويزينه ويبحسنه 2 
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0 عن يمي 3 - مع مهد ,1 0# عر عن . عبب ع راتت م2 اسك وطح ل مح ل 
قلوهم. وَل تكَال:م وَلكنَ لَه حَبب لسك الْإيمن وريه فى لوب وكَرَه ليود الكثر وَالْمْسُوقَ 


رمح ا د د مو 4 75 عد 7 
َالْعِصَيَانَ أوْلتِكَ هُمْ أَلريِدُوت (5) ؛ الحجرات: “2 ومن آمن بالله ورسوله ولم يوالي 


أعدائه يكتب الله كَيْنْ في قلبه الإبمان» َالَ تََال: م لا صجد هَومَا يُوُمُوت بِألَّهِ وَالْبَوَو 
لآ يادوت من حك اله وَرَسُوإكُ وَلَوْ حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أبسَآءهُمَ أو إِحْوْتَهمٌ أو 


6 يش 
1 د و يع 7 


+2 د عن عي عر 5 9 عي" فين 2 1 5 
عَشِيرَتَهمْ وليك حكتب فى فُلَوبهُ لْإيمنَ وآينَدَهُم يرُوج مَنَهُ » المجادلة: 5١‏ 
والمؤمنون قلويهم صافيه لا تحمل الغل ولا الحقد ولا الكراهية للمؤمنين السابقين واللاحقين, 


عن عبن يكير 


م 4 ١م‏ و 2< ء دغ 4م و 2" 7 .4 5 0 
َال كالم ولي جَاءو من بِعَدِهِمْ يَقُولُون وَبَنا أَغْفِرَ أنا وَِلإاحوننَا الذي سبَقوبًا 


عي سل سغر م 


000 . يعارل ري 5م 0 0 0 ! : 
َِلْايِمن ولا نعل في َلَوينَا عِلَا لِلَذِبنَ امنوا ربا إنك رءوفٌ ٍٍَ © » الحشر: ٠١‏ 


والتذكرة والموعظة إنما تحصل لمن كان له قلب يعقل ويتدبر به قَالَ تَحَالَما إِنَّ فى ذَلِكَ 
َيِكَرَئ لِمَنَكانَ له كَل أو أَلَقىَ َلسمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 150 »#ق: 77 وصلاح القلوب 


عن عن رضي 


سبب كبير لانشراح الصدور» لأنه إذا دحل الإيمان و النور القلب انشرح وانفتحقَالَ تَحَال:مر 
قم شَرَحَ أَلّهُ صَدْرَهُ. لسن فَهَوَ عل نور ين ري # الزمر: .١١‏ 
ويتحدث القرآن عن العلل التي تصيب القلب» بسبب الكفر والنفاق والبعد عن أمر الله 
سبحانه وتعالى» فعند ذلك يصيب القلب الختم» وال مرض» والقسوة.» والزيغ» والغفلة» والطبع) 
وبجعل عليه الأغلفة والأكنة ويغطيه الران يت نا يكنيه ويقترفه من الذنوب والمعاصي» 
صد 
4 17 ا 2ه هو مه 14 ا مهعم دمء ‏ كال عر كر اع . #4 >1ه.- ج862 2. 1 
قال تعالى: مر ختم الله عل قلوبهمٌ وعل سمَعِهمٌ وَعَلكَ أبصرهم عسلوه ولهم عَذَابٌ عظيمٌ 42 
البقرة: '» وقال تعالى عن صفات المنافقون +( ف فُلُوبِهِم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ أَلَهُ مَرَضَّا وَلَهُْ 
عَدَابُ أَلِيْدْ يمَاكَانُوأ يَكْذِبْونَ (50) » البقرة: ٠١‏ و قال تعالى في قسوة قلوب الكافرين ء 
4 ممم فقوم ملععة ورد > رس] عام. ‏ كم كي 2 > مك في إلى د عد سس ا اا ل سر 
م ست قلوبكم منْ بَعَدِ دَلِكَ فَهىَكَالْججَارَق أو شد فَسُوَة “ البقرة: 4" قَالَ تَسَال:م فيِمَا 
2 اح ا رح سس سا ص ل سجر مه 0 1 1 
َقْضهم مَمِتَهَهُمْ لعَنَهُمَ وَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ » المائدة: 017 أي صلبة لا تعي خرراً 
ولا تفعله» ويصيب القلب مرض الزيغ: الذي هو الميل عن القصد السويء قَالَ تَحَاك+ م[ قَلمّا 


ل عسره 26 سه ضاير أ ءا رمه 00 صو ل_رر ضوم ِ ع 
َاعْوأ اع أله ملُوَهُم وَآّهُ َايهَوى الَْوْمْ الَتَِقِينَ (زه)؟ » الصف: 5, أي فلما مالوا عن الحق 


التمهيد: مفهوم (صلن (لنلرى في التربية الإسلامية 


والطاعة أمال الله قلومهم عن الحدىء وتحعل على القلوب الأغلفة وهي الأغطية؛ َالَ تَحَال: 
(١‏ وَقَانا كوا عَم بل لمم مه يَكُمْرهمْ فلي ون البقرة: م وكذلك بحعل عليه 
الأكنة: جمع كنان» وهو ما ستر الشيء» وَل مصَالٌ:( وَجَملنَاعَكَ موي كته أن يَفْقَهُوه وف 
0 الأنعام: » والبعيد عن الله كَيِنَ قلبه غافل عن ذكر الله متبع لحواه ومضيع 
مصالح دينه ودنياه» قَالَّتََال: :ل وَلَا ملع من أعملنا قله 4 عن ذَوِيَا نا وَأمَع هوئه 0 
0 كه الكهف: », ويحصل للقلوب الإنكار فلا تقبل الوعظ ولا ينفعها التذكر» لكا قال 
٠‏ لدي لا يوميونَ بالأيخرة فلويهم منكرة وهم سُستَكِرونَ (55) » النحل: 77 ويدخل على 
سس 


7 


القلب مرض الريب والشك 2 الدين» َالَتخَاقَ: مر نما ١‏ سمحن كذ نلك أ 0 لا يومنورت بأللّه 


مجه ره يروو 5 5 يس ودر 


وَأَلِْوْ الاجر وازتابت فَلوبهُم فم فى رَيَبِهِمَ بترددوت التوبة: 55 ومن 
يتكبر على أمر الله ويتجبر على عباده» ويعرف الإبمان ثم ا به؛ فإن الله سبحانه يطبع 
على قلبه» وَل ضَال.( كَدَلِكَ يبع أله ارا ال جَبَارٍ 15 » غافر: 5" 
َالَتكَال: م ذَلِكَ َي انوأ ثم مقرأ عَطيْمَ َل لويم فَه لا يشَفَه 00 
وتعمى القلوب عن إدراك الحق و الأخذ به 0 ا لا ص الْأبصرٌ ولكن 
تح الْقُوبُ أل فى ف الصّدُور (5) » الحج: 47» وتغمر الغفلة القلوب المعرضة عن القرآن وذكر 
المولى سبحانه؛ َال تسَال:م بل لوبهم في عَمرَق من هذا وض عمل من دون كَلِكَ هُمْ لها عَحِلُونَ 
(05) ©“ المؤمنون: 1" كما أن قلوب البعيدين عن الله سبحانه لاهية و ساهية» معرضة عن 


ف 


- 1 


ذكر الله متشاغلة عن التأمل والتفهم في معناه» دَالَ يَكَالٌ: (١‏ لاهية فُلُويهُم وَأسَرُوا الى 
لين لمَوأهَلْ هدذا إلا مَيَرٌ متك فوت اليَخْرَ وَأَثْر يضرو (52) ) الأنبياء: ” 
؛ و الله تعالى يخبر في كتابه العزيز أنه حتم وطبع على قلوب الكافرين وأزاغها وجعلها قاسية 
بحازاة لكفرهم؛ ولما حصل منهم من الأعراض والتجبر والتكبر» ولما اقترفوه واكتسبوه من 
الذنوب والمعاصي» كَال مسالط ابل اَل قوم مكو يَكبُونَ » المطففين: 1. 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


ثم يبن لنا القرآن الكريم السبل والطرق التي تؤدي إلى صلاح القلب فمن ذلك الدعاءء 


فيعلمنا سبحانه كيف ندعوقَالَ كالم رينَا لا يح فلُوينًا بَعَدَ إِد ا 1 


ْ 


56 أت ألْوَهَابُ 4 # آل عمران: ١‏ » ويخبر سبحانه أن الذكر طريق لحصول الطمأنينة 2 


ع 2 سس وقد ع دوو 


القلبء قَالَ تَحَالبم لذن “اموأ وتطمَينٌ لوبهم بذك أله ألا ,نكر اله تَطمينٌ الْدنُوبُ 


29 


© )4 الرعد: 8" ويذكر سبحانه عن قصص القرآن وما فيها من أثر كبير في تثبيت 


القلب» َالَ كالم 32 وك اقم حَلك هن نا الل ارت يقد واكك ادق كرد 
لحن وبزطة روكن للتؤمنبن بن )1 ) هود: 007١‏ ويبين سبحانه المسئولية المنوطة بكل 
شخص أمام سمعه وبصره وقلبه. مَل تكَال:م وَلَا نَقَفُ تَقَف ما لمن لك يدم علع عِلْمُ إِنَّ اّمع والْبِصَرَ 


واه كل وْليكَنَ عَنهُ مرك (2) ) الإسراء: :5. 
1 


فالقرآن الكرم؛ في حديثه عن القلوب أعطى منهجاً متكاملاً في تشخيصه لأمراضها وما 
يعتريها ويصيبهاء وأرشد إلى كل ما فيه صلاحها وركاتما ونمائها. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


ثانيا: مكانة القاب في السنة النبوية : 

للقلب في السنة النبوية مكانة عظيمة» حيث تحعل السنة من القلب الملك المطاع في 
البدن» الذي بصلاحه واستقامته؛ مح حال رعيته؛ الي هي الجوارح» ويستقيم أمرهاء فعن 
لمان بْن يشير مإفضه قال: ميث زه سُولَ اللّه عل يقُولَ: «ألا وَإِنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ احَسَدُ كله وَإِدَا قفدت كه انيه له ا وَهِي الْقَلت»20. 
وجاءت السنة بإطلاق الأوصاف الحميلة على القلب, وأنه أحق أن يسمى بذلك,. عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله وله < لا ا يه " وفي 
رواية لا تَعُولُوا كم َإِنَّ الْكَيْمَ كَلْب الْمُؤْمِنٍ 57 

وتبين ال 0 ومنزلة كبيرة» حتى كان هو محل نظر الله 
سبحانه وتغالىء فحن أي هرئرة ظله يَقُولُ: قال: رَسشول اللي < إن الله لا يَنْطد إلى 
أَحْسَاوِكُمْ ولا إِلَ صُوَرَكُمْ وَلكِنْ ينظ 0 ُلُوبَكُمْ »”2. وَأَشَارَ يأَصَابعِهِ إلى صَذْرهِ. 

وصلاح القلب» واستقامته. وعمارته بالإيمان. والتقوى. ونقاءه من الغل والحسدء ميزان 
يتنفاضل به الناسء عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو معد قَالَ: قِيل لِرَسُولٍ الله يل : « أعيُ النّاسٍ 
نْضَل؟ قال: حك عنمو لقنب صَدُوقٍ اللَّسَانِء قاثوا: صَدُوقٌ اللَسَانِ تنه فا عمو 
الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَمِينُ النَقِِمْ لا إُ فيه ولا بَعْيَ ولا غِلَ ولا حَسَدَ »"2. 


ا 


جا 


('' صحيح البخاري» ح 57» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» .7/١‏ 


5 صحيح البخاري» ح 58759, كتاب الأدب, باب قول النبي وله إنما الكرم قلب المؤمن» 77/1//80. 
7" صحيح مسلم» 47 ؟؟؛كتاب الألفاظ من الأدب» باب كراهة تسمية العنب كرماء /10757. 
0 صحيح مسلي» ح7554: كناب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» 1943/4. 

7" سنن ابن ماجهء ح »47١5‏ كتاب الزهد باب الورع والتقوى» دار الفكرء بيروت» 509/5 ١؛‏ قال 


الألباني: صحيح») صحيح الجامع» 2 5١‏ 5. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


والإنسان بصلاح وصدق قلبه؛ يتبلغ منازل عاليه» ويتحصل على أحور كبيرة» فعن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده ذه : عن النبي ولع قال: ال 
لسن وص ل ا ري با ات ل و0 

ا ل و ل ال 
يه عَنْ التَيخ كلد قَالَ: ١‏ يرح مِنْ الثَارٍ م مَنْ قَالَ: ا لَه إِلّا اللّهُ وي قَلْبِهِ ورك ضَعِيرَةٍ من 


حبر فاع : مِنْ النَارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَيِ قَلْبِه وَزْنُ به مِنْ حيْرِ وَيَخْيجُ مِنْ الَّارٍ مَنْ 
ا 


وعندما يتحقق الإخلاص» والصدق بت فإن صاحبه ينعم بخير الدنياء والآخرة» 
أبي هرَبرَةً ذا َالَ: قِيل: يَا رَسُولَ اللَِّ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقيَامَةه قَالَ: 
0 اللّهِ يل: « مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ حَالِصًا مِن قَلْبِهِ أو نَفْسِوي©) 0 
لِكِ ضيه أنَّ الت ول وَمُعاذْ للالاراار مي لسن 
وَأَنَ 8 َسُولُ الله صِدْفًا مِن قَلْبِ إِلّا حَبَمَهُ الله عَلَى الّارٍ »9) 
وكذلك إذا كان القلب يحب الخير» ويتعلق ببيوت الله سبحانه؛ التي هي مواطن الخير 
والبركة] لوس يكل ليوو انه :ع ال ركه يور الفوامو فاق يقر مسن 
لني يلد قَالَّ: « فونه لين الله وله وه فاه الاالة سابووس ريم وتخلة قلي 
مُعَلّقُّ في الْمَسَاجدِ)! 1 


0 
ع ضك أنه 


2 


ع 


00 سنن الترمذي؛ ح5514٠١»‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن سأل الشهادة؛ دار إحياء 
التراث» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» 2187/7 قال الألباني : صحيح؛ صحيح الترغيب 
والترهيب» ح775١.‏ 

© صحيح البخاري» ح؛ 4» كتاب الإبمان» باب زيادة الإبمان ونقصانهء 4/١‏ ؟. 

(" صحيح البخاري» ح 4» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» .49/١‏ 

|4 صحيح البخاري» ح »1١8‏ كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 
6» ومسلمء ح7"» كتاب الإبمان» باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء .51/١‏ 

صحيح البخاري» ح 2.575 كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجدء .7714/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


ومن كان قلبه رحيم» ورقيق في تعامله مع الآخرين» فإن جزاءه الفوز بجنات النعيم, فعَنْ 
عِيَاضٍ بن جمَارٍ الْمُحَاشْعِنَ ذه أَنَّ رَسُولَ اللَِّ ل قَالَ ذَّاتَ 2 في خطبته: « وَأَهْل الجن 
نه - ومنهم- رَجْلٌ رَحِيمٌ رَقِيق الْقَلْبٍ لِكُلٌ ذى قُرْق وَمْسْلِم »”' 

و هذا هو حال عباد اللّه المؤمنين» والتي أصبحت قلوهم مثل أفئدة الطير في الرقة» واللين 
والصفاء والتوكل على الله سبحانه» وقد غلب عليهم الخوف, والحيبة له جل ثناءه وتقدست 


3 


أسمائه» فعن أَبى هُر: رَيْرَةَ ضفه عَن النَّوحْ َل قَالَ: « يدح انه أَقْوَامٌ أَفْفِدَتهُ:ٍ نهُمْ من أَفْئِدَةٍ الطَير 


:2 
ا 


ا ومغريات الحياة الزائفة» ففي حديث 
عَمْدُو بن تَغْلِب ضف أَنَّ َسُولٌ اللَّهِ يله قال: « أَعْطِي أَقَْامًا لِمَا أَى في فُلُوحِمْ من اللترّع؛ 
لع َكل أَقوامًا إلى مما جَعَل اللَُّ في قُلْوِمْ من الختى وَالير»”". 

ولماكان للقلب تلك الأهمية البالغة» كان الشيطان حريص على إفساد ذلك القلب» 

وإشغاله عن الخير» وأن يقذف فيه الشرء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مدقا قَالَ النّين كلع « إِذَا نُودِيَ 
بالصّلاة أَدْبَرَ السَيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قْضِي أُقْبَلَ» لد با أَدْبَرَ فَإِذَا قْضِى أَقْبَلَ حَنٌّ 
يَخْطِرَ بَبْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِه فَيَعُولُ اذْكُزْ كذًَا وكذدّاء حقٌ لا يَذري أَتَلَانا صَلَّى أَمْ أَزْبكًا 2 . 

ولذلك كان من هدي الني وله في تربيته لأصحابه. 50 التي من خلالها قد 
ا سي لل ل ا را لي 
ليوصلها إلى البيت» مد يَخُلا لان من الألضار سلما عَلى ,.! سُولٍ اللَّهِ يل فَقَالَ: هُمَا النيخ كل 
عَلَى رِسْلِكُمَا إِما هي صَفِيّةُ بِنْتْ خْيَيٌ فَقَالَا: ستكان اللو يَارَشولَ اليه وكبد حتيماء 


اع هيت 


© صحيح مسلمء ح375) كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار» 91/5 ١؟.‏ 

( صحيح مسلم» ح0٠584»‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفندتهم مثل 
أفئدة الطير » .5١/8/5‏ 

© صحيح البخاري» ح١881»‏ كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد .5311/١‏ 


2 صحيح البخاري» ح587» كتاب الأذان» باب فضل التأذين» .57/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


فَمَالَ: النّمنْ يي « إِنَّ الشّبِطَانَ يَبلُعُ من الإِنْسَانِ مَبْلَعٌ الدّم؛ وَإِيْْ حَضِيتُ أن يَفذِفَ في 
ُلُوبَكُمَا 0 

ولأهمية القلبء كان النبي ليد يدعو الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة بأن يصلحه 
ويهديه؛ فَكَانَ 5 في ذُعَائِهِ صل «اللّهَءَ اجعَل في قلي نُورًا ار وكان يقول: « اللَّهَمَ 
اعْسِل عَيْ خَطَايَايَ بمَاءٍ التلج اعرد وَنَق ثَلِي مِنْ اللاي كه نيه" النو انف عن 
الدَّنّسِ »”"» وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ ولو قَالَ كَانَ انح ولةْ يَدْعُو « رَبٌ تَقَبّلْ تَؤْتى» وَاعْسِلْ 
حَوْتتق وَأَحِبْ دَعْوَتَىء وَنَبْتْ حُجّت» وَاهْدٍ قَلِى وَسَدَّدْ لِسَاقء وَاسْلُل سَحِيمَة7 قَلى 


0 


بل قد كان أكثر دعائه يلةٌ أن ينبت الله كَبْنَ قلبه على الحداية والإيهان» فعن شَهْرُ بْنُ 


وه 


حَوْشَبء قَالَ: كُلث لِأمٌ سَلَمَة يَا أَمٌ الْمؤْمنِينء ماكات أكقد دْعَاءٍ رَسُولٍ الله وله ذا كان 
عِنْدَكِء قَالَتْ: كان أَكْمَدٍ دُعَائِهِ يا مَُلّب الْقُلُوبٍ نَبْتْ ث قلي عَلَى دِينكء قَالَتْ: فَقُلتُ: 


يَا رَسُولَ اللَّ ما أَكَْرَ دْعَاءَكَ يَا مُقَلّب الْقُلُوبٍ تَبّث قَلِي عَلَى دِينِكء قَالَ: يا أَمّ سَلَمَة إِنهُ 


يس آدمِيئ إلا وقَلَبهُ بَيْنَ أَصْبعَيْنٍ ٠‏ مِنْ أصّابع الله فَمَنْ ضَاءَ أو 


001 5 ول نا ييل اذ 21 
ٍ/ ب لا تح فَلْوبًا نا بعد إِدْ هدَيْتنَا 74 


© صحيح البخاري» ح370١»كتاب‏ الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه » 179/7. 
00( صحيح البخاري» ح59175» كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا انتبه بالليل؛ . 


7" صحيح البخاري» 5.017 » كتاب الدعوات » باب التعوذ من المأثم والمغرم» 7551/85. 
7 اسلل : أخرج» السخيمة : الغل والحقد والحسد ونحوها مما يسكن فى القلب من مساوئ الأخلاق» 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 / 517 ه5. 

سنن أبي داودء ح 215١١‏ كتاب الآداب» باب ما يقول الرحل إذا سلم دار الفكرء بيروت» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 87/7 » قال الألباني : صحيح؛ صحيح الجامع» ح 4/5" . 
00 سنن الترمذي» ح5707”» كتاب الدعوات» باب .4.٠‏ 57/8/50, قال الترمذي: وهذا حديث 


حسن» وقال الدلناق : حسن لغيرة» السلسلة الصحيحة» 0 0050 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


ثالثا: مكانة القلب عند السلف وعلماء المسلمين: 

لقد كان للقلبء والاهتمام به وإصلاحه. أهمية كبيرة عند السلف الصالح» من صدر 
هذه الأمة» ولاسيما الصحابة ود الذين أختارهم اله بن لصحبة نبيه ولد لما علم ما في 
قلويهم من الخير والصلاح, عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: "إنَّ اللّه عر وَجَانَ اطّلَعَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ 
فَوَحَدَ قَلْب ححَمّدِ يل حَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادء فَاصْطَفَاهُ لِتَفْسِه وَحَصّة أو قَالَ: بَعَنَهُ يرسَالَيَه 
ثم اطَلَعَ في قُلُوبٍ العِبَادٍ بَعْد قَلْبِهِ فوَحَدَ تُلُوب أَصْحَابه حَبِرَ كُلُوبٍ الْعِبَاد مَجعَلهُمْ ورا 
د يه له لاون على دينة ا 

وما تميز به أولئك الرعيل الأول من الصحابة د أتمم تربوا على يد المربي الأول محمد 
د وتخرحوا من مدرسته علية الصلاة والسلام» والذي كانت مجالسته لأصحابه» وحديثه 
معهم, وتوحيهاته لمم؛ وتلاوته للوحي بين أيديهم» منهجاً متكاملاً يتحقق به صلاح 


وفيا وَسُولُ الل يَُْو كَابَهُ 9 إذَا انْشَقَّ مَْرُوفٌ مِن الْمَجْرٍ سَاطِعْ 
ع وم كك 0 وام 0 َِ - 1 ره و(5) 
أَانَا الْحُدَى بَعْدَ الْعَمَى مَقُلُوبْتَا به مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعْ 


وتلك التربية النبوية» العظيمة أثرت في نفوس الصحابة الأجلاء» ووصلت إلى شغاف 
قلوهم, فهذا أبو يكل الصديق ضيه المقدم بين الصحابة 5 يه م يفضل الناس بكثرة ه صوم 
ولا صلاة وإنما فضلهم بشيء كان في قلبه"”". 


7 المعجم الكبير للطبراني» ح85/87, مكتبة الزهراءء» الموصلء ١4٠4‏ هه الطبعة: الثانية» تحقيق: 
حمدي بن عبد امحيد السلفي» 9/؟1١١.‏ 

('" صحيح البخاري» ح5١١١»كتاب‏ الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى» .5/.1//١‏ 
7“الحكيم الترمذي؛ محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله نوادر الأصول في أحاديث الرسول» دار 
الجيل» بيروت» 597١م,‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» 4١49/١‏ و قال الحافظ العراقي : لا أصل لهذا 


مرفوعاً » وإِنما يعرف من قول بكر بن عبد الله المزني . 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


عر 
ا - 1 ده موسر 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية « أَلْم أن لدت امون صَحْمَمَ 
ُلُوبهُمَ نكر أله 4 بكى حت يغلبه البكاء”". 

ونحد أن قلوبحم عمرت بالإيمان» وإن كانوا في ظاهرهم يمزحون وعرحون» سئل بن عمر 
هل كان أصحاب النبي ليه يضحكون قال نعم والإيهان في قلوبهم أعظم من الحبال7", 
ولذلك لما توفي وَيْدْه أنكروا قلوهم ثنء لما افتقدوا تلك امالس الإيانية» والتوجيهات 
النبوية» فعن أنس بن مالك ذه قال: "لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كله المدينة 
أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيءء ولما نفضنا عن 
رسول الله كَلهٌ الأيدي» وإنا لفي دفنه» حتى أنكرنا قلوبنا"”"» وبقية أثار تلك التربية الرشيدة 
في نفوسهم, وظهرت جلياً في أقوالهم» وأفعالهم. 

وتحمل الصحابة إرث النبي الذي لم يورث ديناراً ولا درهما وإنما ورث العلم» الذي به 
تصلح القلوبء وتتهذب النفوس» فكانوا بأقوالهم وأفعالحم يرشدون إلى ما به صلاح 
القلوتة يفت الو ومن الأشعري لَه قَُاءِ أَهل الْبَصْرَةَ فَدَعْلَ عَلَيْهِ تدان َل قذ قثو 
الْقرآنَ مَمَالَ أَنْكُمْ حِيَارُ أَهْلٍ لتصارة ول َاؤهُمْ فَائْلُوهُ ولا يَطُولنَ عَلَيكُمْ الأَمَدُ فَتَفْسْوَ مُلُوبِكُمْ 
كا فنك تاتولك 1 كان قرلكة "17 رزروقا ل" ابو الشردار» "إن القلي نزوب كنا ورم لوده 


قبل: وما حلاؤه قال بذكر رات : 


المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوفي» 2845117 مكتبة الرشدء الرياض» )١ 5١05‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 7 / .١١/8‏ 

7 المصنفء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ح2507171 المكتب الإسلامي» بيروت» 50 2١‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 1١١‏ /717". 

7" سنن الترمذي» 2851/2 كتاب المناقب» باب في فضل الني لل » /588» قال أبو عيسى هذا 
حديث غريب صحيح, وقال الألباني: صحيح» صحيح الترمذي» ح5١551؟.‏ 

7 صحيح مسلمء ح.5 2٠١‏ كتاب الركاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الا ؟/777. 


5 ابن أبي شيبة» ح/517 هه 07 / 7717 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


وتربى التابعون رحمهم الله على أيدي الصحابة الأجلاء» فكان لا يعتريهم شيءء أو 
يصيب قلوبهم., إلا سارعوا إلى أطباء القلوب من الصحابة و ليعالجوهم ثما قد أصابحمء 
"عَنٍ ابْنٍ الدَّيْلَم”" قَالَ: أَنَيْثُ أو بن كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: وَفَعَ في نفسي شيء من الْقَدَرِ 
لاخدلق يريع الع اللهكآن يذه بن قل الا 

وهكذا سار بقية السلف الصالح؛ من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» في 
طريق إصلاح القلوبء والاهتمام بماء ورعايتهاء فهذا الحسن البصري”" حهلّه يقول: "داو 
قلبك فإن حاجة الله إلى عباده» صلاح قلوبهم””"؛ وقال:"إن الرحل ليعمل الحسنة فتكون 
نورا في قلبه» وقوة في بدنه, وإن الرحل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنا في 
بدنه"7© وقال حذيفة المرعشي”؟: "ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه"7". 


صحب عبد الله معاذ بن جبل بالشام إلى أن مات وسكن فلسطين ويقال الأردن وحدث عن أبيه 
ومعاذ بن حبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود» تاريخ دمشق - 
05/5 2) 

0 سنن أبي داود» ح47535» كتاب السنة» باب في القدرء 2575/5 قال الألباني : صحيح . 

7" هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» الانصاري» تابعي» كان إمام أهل البصرة» 
وحبر الامة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك» ولد بالمدينة» وشب في كنف علي 
بن أبي طالب» وعظمت هيبته في القلوب فكان يدحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم, لا يخاف في الحق لومة؛ 
توتي بالبصرة» ١٠١١‏ هي سير أعلام النبلاء (5 / 277). الأعلام للزركلي (؟ / .)5١7‏ 

() الأصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ه٠5‏ ١ه»ء‏ الطبعة: الرابعة»” / 5 .١8‏ 


0ت ابن أبي شيبة» ح .١81/ / 7 732861١95‏ 


3 حذيفة بن قتادة المرعشى» أحد الاولياء» صحب سفيان الثوري وروى عنه» سير أعلام النبلاء 
. 


7 الأصبهانى, حلية الأولياء» م / 559. 


التمهيد: مفهوم (صرن النارى في التربية الإسلامية 


وحذر السلف من كل ما قد يتسبب في إمراض القلبء أو فساده؛ قال عبد الله بن 
مسعود ذلنه: "إن الرحل ليذنب الذنب فينكت ف قلبه نكتة سوداءء؛ ثم يذنب الذنب 
فينكت» عق يضبين قلبه لون الشناة اليا "0 

وعن الحس طلم قال: "لا يزال العبد بخير ما لم يصب كبيرة تفسد عليه قلبه. 
وعقله”©»؛ وقال: "لا تمكن أذنيك صاحب هوى فيمرض قلبك'”©» وقال إبراهيم 
النخمعي ”عله : "الغناء ينبت النفاق في القلب"0 . 

بل حتى في أمور الحياة فتّد كانوا يوجهون إلى البعد عما يشغل القلب» ويشتت البال» 
قال عمر بن الخطاب4ك: "يا أهل المدينة لا تتخذوا الأموال بمكة واتخذوها بالمدينة فإن 
قلب الرجل مع ماله"27. 

وهم مستشعرين في ذلك كله أن المالك للقلوب والمتصرف فيها هو الله يله 
بذل الأسباب» معتمدين قبل ذلك على الله يله ذ 


بون الشهي "يفول "لو كان اشيرق كين أجدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه» حتى يكون 
امم 


الله هو الذي يفرغه في قلبه 


0 مضق اين أى اشية د اموس 4 واه 1 


© مصنف ابن أبي شيبة» 855140 07 / 754. 


(" مصنف عبد الرزاق» 270551 11١‏ 575. 


(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن الاسود النخعيء اليماني ثم الكوفي» أبو عمرانء الامام» الحافظ» فقيه 
العراق» تابعي حليل؛ وكان بصيرا بعلم ابن مسعود» أحد الاعلام والأئمة المشاهير» توفي سنة 95هء 
وله تسع وأربعون سنة» سير أعلام النبلاء (570/5) » وفيات الأعيان .)55/١(‏ 

(؟ مصنف ابن أبي شيبة ح8 251١‏ 5 / 554. 


") مصنف عبد الرزاق» ح 2195155 051١‏ /4717. 


(0) مطرف بن عبد ابن الشخير» الامام القدوة» الحجة» أبو عبد الله الحرشي العامري البصريء زاهد من 
كبار التابعين» له كلمات في الحكمة مأثورة» وأحبار» ثقة في ما رواه من الحديث, ولد في حياة الني وَل ثم 
كانت إقامته ووفاته في البصرة /الم هه سير أعلام النبلاء (5 / »)١107‏ الأعلام للزركلي (7 / .)55١‏ 


9 مصنف ابن أبي شيبة»ح 86188 07 / 178. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


وما يبين مكانة القلب عند السلف وعلماء المسلمين هو اهتمامهم بعلم القلوب وما يتعلق 
به من مسائل في تشخيص أمراضهاء ووصف العلاج النافع لماء وبيان طرق وأساليب 
إصلاحها؛ ونشأة علم القلوب بدأ مع بداية التنزيل للقرآن الكريم» حيث حوى القرآن 
الكريم جملة من الآيات التي تحدثت عن القلوب ومنهج إصلاحهاء ومثلت السنة النبوية 
المنهج العملي لتطبق ذلك المنهج على أرض الواقع» فقد كان النبي ولد القدوة العملية في 
ذلك فهو القائل يَلكِ « أَمَا وَاللَهِ إن لأَنْمَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْسَاكُعْ لَهُ »”20: وكانت توجيهاته الرائدة 
لأصحابه يب في ما به صلاح قلويهم, واستقامتها على الخير» واللحدى والإيمان؛ تمثل منهجاً 
عملياً يسيرون عليه في حياتهم. 

وهكذا بحد أن القرآن الكريم» والسنة النبوية» تعد المصدر الأساس في نشأة علم القلوب» 
ثم تأت توحيهات الصحابة الكرام» والتابعين» ومن تبعهم بإحسانء لتنطلق من ذلك النبع 
الصافي؛ وتعطي منهجاً متكاملاً في دقائق علم القلوب وتفاصيل أحوالما وطرق إصلاحهاء 
وكان الحديث عن القلوب وسبل إصلاحهاء يتم تداوله في مجالس العلم» وحلقات الذكرء 
ووصايا الصالحين» دون أن يتطرق إلى جمعه وتدوينه والتأليف فيه. 

ويجمع القرآن الكريم؛ وتدوين السنة النبوية» تتكون النواة الأولى للتدوين» والكتابة في علم 
القلوب» ثم تق مرحلة أخرى يتم فيها الحديث عن القلوب» والكتابة في ذلك في ثنايا كتب 
أهل العلم؛ الذين يتطرقون إلى تفسير آيات القرآن الكريم» أو التبويب والإيضاح لأحاديث 
الرسول الكريم» (وأما تدوين علم القلوبء بالمعنى الاصطلاحي الشامل» لتشخيص الأمراض 
القلبية» وتحديد العلاج لكل منها منفصلاً عن الكتاب, والسنة» ومفرداً في كتب 
متخصصة. فإنا لا نعرف أنه دون على هذه الصفة» قبل القرن الغالث الهمجري» ولعل بدايته 
المؤصلة الثابتة كانت في القرن الرابع المجري)”"2. 


متحيح مسلب ح8١١1»‏ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته ؟/5/الا. 
7 النشمي؛ عجيل جاسم؛ طب القلوب, دار الدعوة» الكويت» 4١١‏ ١اهء‏ ص8١.‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


"وقد كتب علماء المسلمين في هذا الميدان كتابة علمية قيمه» وفصلوا الكلام على 
الأمراض النفسية تفصيلاً متقناً» ومادتما العلمية في هذا العلم سواءً تشخيص الأمراض» أو 
علاجهاء إنما هي مستمدة من القرآن الكريم» والسنة المطهرة» على صاحبها أفضل الصلاة 
وأكى التسليم» وكان دور العلماء هو استخراج واستنباط المعاني» والمقاصد, وتنزيلها على 
الوقائع والأحوالء إلا أن العلماء يتفاوتون في هذا الصدد في اعتمادهم على نصوص 
الكتاب» والسنة من حيث التفصيل والتفريع» وهذا الذي أدى إلى بعض التباين والتناقض 
في بعض القضايا تبعاً للتقيد بالنص ودلالته» أو الانطلاق خارج حدود النصوص, وإعطاء 
العقل والوحدان استقلالية في تحديد الفكر, والتصور في التصرف, والسلوك"”2. 
وكان للعلماء المتأثرين بفكر التصوف دور في الكتابة في هذا المحال» وحصل منهم جملة 
من الانحرافات في بعض القضاياء بسبب عدم تقيدهم بالنصوص الشرعية» وهذا ما حدا 
بكثير من العلماء الربانين المتقيدين بالنصوص الشرعية؛ بالكتابة في هذا الباب وإثرائه في 
ثنايا كتبهم؛ وشروحاتحم» أو ككتابات مستقلة في ذلك؛ معتمدين على نصوص الكتاب 
والسنة» وقاموا بالرد على الانحرافات الصوفية في هذا الميدان. 
ومن أهم كتابات العلماء المسلمين المتقدمين في هذا امحال: 
** اعتلال القلوب؛ لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطيء المتوق 771 ه. 
** قوت القلوب في معاملة امحبوب؛ لأبي طالب المكي محمد بن علي الحارثي, المتوق 7/5 ه. 
** منازل السائرين؛ لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» المتوق 4/١‏ ه. 
»* إحياء علوم الدين» لذ حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوق © ٠‏ هه. 
*#* أمراض القلب وشفاؤهاء لشيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم تيمية» المتوق /17 ه. 
** التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام؛ أحمد بن عبد الحليم تيمية» المتوق /7 ه. 
ك9 مدارج السالكين» لابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيء المتوق 75١‏ ه. 
** ذم قسوة القلوب» لابن رحب عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي. المتوى 7968 ه. 


7 النشمي» عجيل جاسم؛ طب القلوب, دار الدعوة» الكويت» 41١‏ ١هء‏ ص9 .١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الأهمية التربوية لإصلاح القلب: 

إن الحديث عن القلب وإصلاحه؛ حديث بالغ الأهمية؛ لعظم مكانة القلب ومنزلته» وأثره 
في حياة الإنسان» ونحن نرى ف هذا العصر تطوراً هائلاً في جراحة القلب البشريء و الدقة 
المتناهية في تحديد الأمراض الحسية التي تتتاب القلبء وبيان طرق تشخيصها ومعالجتهاء 
وأما صلاح القلبء واستقامته فقليل من ينظر إليه» ويعطيه الاهتمام اللائق به» مع أهمية 
ذلك؛ وكما أننا نشهد من يتخصص في طب القلب وصحته» فنحن بحاحة إلى من يتقن 
الحديث عن مقامات القلبء وأحواله» وأعماله., وعلله وأدوائه» وطرق إصلاحه.؛ فحياة 
القلب» وإضاءته مادة كل خير» وموته» وظلمته مادة كل شرء ولذلك يجب الاعتناءء 
والاهتمام بحياة القلب» وإصلاحه؛ وذلك لعدة أمور: 


.١‏ القاب محل الإيمان والتقوى: 
فالقلب بحل الإهان» واليقين» والتعظيم لرب العالمين» والخوف منه» والتوكل عليه ومحبته 


والأنس به والانقياد والتسليم له سبحانه لعل وليك كيب ف مُلْويي؛ 
آلإِيِمنَ ”* المجادلة: ؟5, "كتب الله في قلوهم الإيمان أي: عه وثبته» وغرسه غرساء 
لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك"27, فيهان القلب هو الأصلء والأساس لإبمان 
الجوارح» فالقلبُ هو الباعث والميحرّكُ الذي منه ينطلق التوجيه إلى الجوارح بالعمل» وعن 
أنس ذه قال: كان رسول الله ل يقول « الإسلام علانية والإيمان في القلب »”©, "فقد 
جعل النبي وله الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال؛ وجعل الإبمان اسماً لما بطن من الاعتقاد» 
وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل 
ذلك تفصيل لحملة هي كلها شئ واحد وجماعها الدين"7© 


7" السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن» مؤسسة الرسالة» ييروت» 1١ ه١ 57١‏ //84. 


() مسند الإمام أحمد » ح4 ١ 5/+ ١540‏ إسناد فيه ضعف؛ لكن معناه تشهد له الأدلة. 


ان اتبيه "الأمان 08357 والشوك للنعوي 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


وللتلازم بين الظاهر والباطن» لا يتصور وجود إيمان القلب مع عدم أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان في القلب» (فأصل الإبمان في القلب» وهو قول 
القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب» فلا بد أن يظهر 
موحبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموحبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه, 
ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه )0© 


ا سس الرسسس ح سي 0 60 
خُُ 


ومحل التقوى هو القلب كما قَالَ تَحَال:مر لِك ومن يِعَظِم سَعكير الله 


من 
سم مد وو 
تقوى القلوب ع 4 الحج: إدرة فأضيفت التقوى ك القلوب؛ لأن ا القلب هو 


مي 


محلهاء وبِيِّنَ ذلِكٌ 017 الله كلد حينّ قال « اتوي ينا 634 و يُشيرُ ير إن صَدَرهِ ثُلآَثَ 
مَرّات(١2)7‏ وء2 عن أذ در ده عن لني يما يرويه عَن الله تبَارَكٌ و 0 ...2 
عِبَادِي لو أَنَّ أولكم وآخرّكم ارك يم قلبٍ رَُلٍ وَاحِدٍ نكم مَا 
َادذَلكَ في مُلحِي ان 
فدل على أن التقوى في القلب» ا 
وبالقلب يعرف العبد ربه» فيتعرف على أسمائه وصفاته» وبالقلب يعلم العبد أمر الله وتميه 
"فالقلب هو العالم بالله» وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله» وهو 
العالم بما عند الله وإِنما الجوارح أتباع له..., فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير 
الله وهو ا محجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغير الله» وهو الذي يسعد بالقرب من الله 
فيفلح إذا ركاه وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساهء وهو المطيع في الحقيقة لله تعالى؛ 


وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات والأخلاق أنواره وآثاره» وبحسب ما فيه من 


('' ابن تيمية» مجموع الفتاوى 17/ 4 514. 


7( صحيح مسلمء ح554» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
7" صحيح مسلمء ح 235117 كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» 4/ 19174. 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


النور والظلام» تظهر محاسن الظاهر ومساوية» إذ كل إناء بما فيه ينضح, والقلوب كالقدور 
عن ا 
". القاب محل نظر الله كبك : 
أشرف ما في الإنسان قلبه» فهو محل نظر الله عز وجل » فإذا صلح قلبه؛ كان مقبولا 
عند الله عز وحلء فعلى العبد أن يهتم بقابه ويزينه بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى» ويطهره 
من كل ما يكرهه الله تعالى» وَالَ مالل وَأََّهيَعَلَه مَاف فثويي وكات هيما 
0 واكددم ١‏ ع فعن أي هرَيرةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول : «إِنّ الله 
تَعَالَ لا يَنْظٌْ إل صورَكُمْ وََمْوَالِكُمْ وَلَكِن يَنْظُرٌ إِلَ مُلْوبكُئْ وَأَعْمَالكم)7". 
"فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين» فيا عجباً ممن يهتم بوحهه؛ الذي هو موضع 
نظر الخلق» فيغسله وينظفه من الأقذارء والأدناس» ويزينه بما أمكنه. لثلا يطلع مخلوق فيه 
على عيبء ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر رب العالمين» فيطهره» ويزينه» ويطيبه» كي 
لا يطلع الرب جل ذكره على دنس فيه وشين» وآفة وعيب”". 
؟. صلاح الإنسان بصلاح القلب: 
فالقلب له أثر كبير في حياة الإنسان فبصلاحه تصلح الأعضاء و تستقيم الجوارح» 
وتستقيم أحوال الإنسانء وأموره في هذه الحياة» بل إن صلاح العالم وفساده يكون بحسب 
حركة الإنسان في الحياة» الذي إن صلح ذلك القلب صلح الإنسانء وبالتالي صلح العام 


- - 


بأسره» عن النْعْمَانٍ بْن بَسَيرٍ طينه عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله وَل: «... ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ 


'؟ الشحودء على بن نايف» الخلاصة في فقه القلوب» صه. 
0 صحيح مسلم» حَ 14 كتاب البر والصلة والآداب» باب حرم ظلم المسلم وحذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» 5/ .١9/1/‏ 


(") الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد, منهاج العابدين» دار المنهاج» جده. الطبعة الأولى» 571 ١اهء‏ 


1 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


مُضْعَةَ إِذّا صَلَّحَتْ صَلَحَّ سد كُلّكُ وَإِذَا فوت ا ا ا وَهِيّ ال 20 
فإن كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده» لم تنبعث الجوارح إلا فيما 
كاذه الله بك فسارعت إلى ما فيه رضاه. وكفت عما يكرهه ويأباه» فصاح اللسان 
وصلحت العين و الأذن» وسائر الجوارح. 

عن أبي هريرة ذه"القلب ملكء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا 
حبث القلب خبثت 00 
" القلب مَلِكُ الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده) وهم مع هذا جنودٌ طائعون له» منبعثون 
ف طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملك صالحاً كانت هذه 
الجنود صالحةً» وإن كان فاسداً كانت جنوده بمذه المثابة فاسدة"2"0. 

وقال ابن القيم مل : " وما كان القلب لمذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود 
الذي تصدر كلها عن أمره. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من 
هديته؛ ولا يستقيم لما شيء من أعمالحا حتى تصدر عن قصده ونيته» وهو المسؤول عنها 
كلهاء لأن كل راع مسؤول عن رعيته» كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده؛ أولى ما اعتمد 
عليه السالكون, والنظر في أمراضه وعلاجه؛ أهم ما تنسك به الناسكون"0©. 

5. عدم إصلاح القلب يؤدي إلى الهلاك : 

إن كثيراً من المشكلات بين النان» سببها أمراض تعتري القلوب+ فهذه المشكلاث 
تترحم عن أحوال قلوب أصحاباء وما فيها من أمراض مثل: الحسدء والغل» والكبر» 
والاحتقارء وغير ذلك» وسبيل حلها الأمثل هو علاج هذه القلوب, وإلا فالمرض سيظهر 


00 صحيح البخحاري» 2 ؟ه» كتاب الإبمان» باب فضل من متدرا لدينه» ١/8؟.‏ 


© مصنف عبد الرزاق» ح .551١ /11١ 5٠81/6‏ 

'" ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» جامع العلوم والحكم؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
7 ١هه‏ الطبعة السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس» .74/١‏ 

7 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء دار المعرفة» بيروت» 


هه الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ١/ه.‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


بين حين وآخر كلما ظهرت دواعيه» ونظرة إلى واق قع امجتمع؛ وما يحدث فيه بين الناس من 
مشكلات اجتماعية» وخصومات ف الحقوق والأموال يتبين صحة ذلك. 

و كذلك عند ما يفسد القلب فإنه ما يزال يتشر: ب لكل فتنئة تعرض عليه حتى يسود 
وينتكسء فيشتبه المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء وربما استحكم 
عليه هذا المرض حى يعتقد المعروف منكراء ا معروفاء والحق باطلا والباطل حقاء عَنْ 


خُدَيمَة له عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يه : « تُعْرَضُْ الْفِينُ عَلَى الْقُلُوبِ كالمتصير غُودًا ُودًا 
أن قَلْب أَسْربعَ لك قد كنا سؤقاة عله 2 و بَادا قَلبٍ 
أَسْوَدَ ييه لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً َلآ يُنْكرُ مُذكرا؛ إِلّا ما أشرية من هَواة . 

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 5ه عَنْهُ: هَلّكَ مَنْ 1 يَعْر ف قلئة المتتوفه وبتك اليه اكد “001 


واختلال العبادات القلبية» قد يهدم العبادات التي تتعلق بالجوارح» فالإخلاص عمل قلبى» 
إذا زال من قلب العبد» فإن إيمانه يضمحل» و ختل, وذلك العمل الذي خالطه الرياء 
نا أَغْىَ الشبَكاءٍ عَنْ 


- ع2 أ 


كرئامة وانوي ررك و ناا رلا ار وكا كا 
شرك مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشرَكٌ فيه معي عَيْرِي كته وَشِْكه"”". 

5. صلاح القاب سبب للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة: 
ري 0 ل ا 
والنفاق وغيرهما من الخبائث؛ كما قَالَ تصَال:م[ بوم لا يتمع مَالَ ولا بنون (00) إِلَامنَ أ أ 
بِقَأبٍ سَليم م *؛ الشعراء: 88 - 785 
وصفاء القلب للمسلمين» ونقائه من الغل والحسد والبغضاء وسائر الأدواء سبب لدخول 
الجنة » ففي حديث أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَ:كُنّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ ل اللّهِ يل فَقَالَ: " يَطْلْعْ 


بك الآن ركاه من أهل الخَنّة"- وعندما سأله عبد الله بن عمرؤ بن العاض حوقطهة. عن 


3 
٠ 


صحيح مسلمء ح 55 »١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء 5/ .١7/‏ 


7 المعجم الكبير للطبراني» ح 285714 94/ .٠١07‏ 
(" صحيح مسلمء ح 255/865 كتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء» 4/ 774. 


التمهيد: مفهوم (صرن النارى في التربية الإسلامية 


سبب ذلك مع أنه لم يرى منه كثرة صلاة ولا صيام قال: ع 
مِنْ الْمُسْلِمِنَ غِشًا ولا أَحْسْدُ أَحَدًا عَلَى حَبْرٍ أَعْطَاهُ اللّهُ إِيَاهُ فَالَ عَبِدُ اللّهِ هَذِهِ الي 
بَلَعَتْ بك وَهِيَّ لي لذ "20 
و صلاح وسلامة القلب سبب للسعادة والطمأنينة في الدنيا والآحرة» وهذا ما يجده 
الإنينان :قكشية إن كان كليه موصولا بالل عن ول كان يعض النتلقت يققول» "مسا كين 
أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة 
لله» والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه؛ والإعراض عما سواه'”". 
". الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب: 

من تأمل في الشريعة» علم انافك أعمناك البوارح بأعمال القلوب, وأتمًا لا تنفع 
بدوتماء و مجحرد القيام بأعمال 7 من غير حضور »ء ولا إقبال على الله قليل المنفعة 
عَنْ عَقَبَةَ عَقَبَةَ بن عَامِرٍ 5 ذه قَالَ: قالع رو اه ه لُِ : «ما من ع مُسْلِم ‏ يَكَوَضَأُ فيحسِنٌ وُضْوءَة 
مي ل و يا بعَلبِهِ وَوحهدء إِلّا وَجَبَثْ لَهُ اودّةُي 229 
"وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهمء وجمع القلب عليهاء أحب إلى الله تعالى من قراءة 
حتمة سردأ وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة» وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على 
الله تعالى بقلبه» وجوارحه» ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله تعالى من مئتي ركعة 


خالية من ذلك» وإن كثر ثوابما عددا"9). 


('' مسند الإمام أحمد بن حنبل» ح 217170 ١177/9‏ قال ابن كثير: وهذا إسناده صحيح على 
شرط الصحيحين» تفسير القرآن» ( )5١05/5‏ . 

(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مدارج السالكين » دار الكتاب العربي» بيروت» ١١9‏ هع 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» /١‏ 4514. 

(" صحيح مسلمء ح74؟»كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء /١‏ 509. 

(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» المنار المنيف» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ١107‏ 
هه الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» .59/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» من 
الإيمان والمحبة والتعظيم والإحلال» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرض» والرحلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين صلاتيهما كما بين 
الكترقينه.وذللك: أن أحدها مقبا:بقليه على الله عر :وجا 6 والآخر سا غافل. 
وكذلك في الصدقة 0 يتصدق» 2 مثله؛ وبينهما كما بين السماء والأرض»؛ وفي 
الحديث عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله ول :« سَبَقَ دِرْهَمٌ مائة أَلٍْ » قَالُوا: يَا 
ول الل كن -00 دِرْهَمٌ مان أَلْنٍِ؟ قَالَّ:« رجه كان لَهُ دِبْعْمَانٍِ فَأَحَدَّ أَحَدَهَا مَتَصَدَّقَ 
به وَأَحَرُ لَهُ مَالْ كر فَأَحَدَّ من عَرَضِهَا مِانَةَ أَلْفٍ يَعْنى فُتَصَدَّقَ يها »0". 
يقول ابن المبارك!'2 هله : "رب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كثير تصغره النية'”". 
. عبودية القلب لله عزوجل أعظم من عبودية الجوارح: 
القلب أشرف من الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل الجوارح» وعبودية القلب لله 
عز وجل أعظم من عبودية اللجوارح» وأعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» 
وأكبر وأدوم» فهي واحبة في كل وقتء مثل محبة الله ورسوله والتوكل عليهء وإخلاص الدين 
له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرحاء له وما يتبع ذلك. 
وعبادات القلب أعظم من عبادات الجوارح 0 عند الله عز وحل ومثوبة وقد كان 
كثير من السلف يفضلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة الجوارح» مع عدم إهمالهم 


00 السنن الكبرى للبيهقي» ح /757؛ كتاب الركاة» باب ما يستدل به على أن قولهو حير الصدقة 
ماكان عن ظهر غني» مكتبة دار البازء مكة المكرمة» .١81١/5 ه١ 5١5‏ 

7 عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميميء المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ» شيخ 
الاسلام» المجاهد التاجر» صاحب التصانيف والرحلات» أفنى عمره في الاسفار» حاجا ومجاهدا وتاحرء 
وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاءء كان من سكان خراسان» ومات بما 
١‏ ه منصرفا من غزو الروم, له كتاب في " الجهاد " و " الرقائق ". الأعلام للزركلي» (؛ / .)١١5‏ 
02 


الذهبى,» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» » مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١7‏ ١ه‏ طق 


تحقيق: شعيب الأرناءوط؛ محمد نعيم العرقسوسي» .1٠0٠0//‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


لعبادات الجوارح» "سأل رجحل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان تماره أجمعه في 
بادية التفكر وقال الحسن تفكر ساعة حير من قيام ليلة"0"©. 
وقد تكون العبادات القلبية في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح» 

فالإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بعض الأعمالء ولكنه يبلغ مبلغ العاملين لما بنيته» أت 
رحال للني يلِهٌ ليحملهم فيقول:لا أحد ما أحملكم عليه فيتولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزناً ألا يحدوا ما ينفقون» فهؤلاء كما قال النبي كله : « إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامَا مَا سِرْتّ مَسِير 
ولّا َطَُْمْ وَادِيا إِّا كانوا مَعَكُمْ قَانُوا يا وَسُولَ الله وَهُمْ بالْمَدِيئة قَالَ وَهُمْ بالْمَدِيئَةِ حَيَسَهُمْ 
الْعُذْوُ4”” » وقال البي يك « مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَةٌ بِصِدْقٍ بَلَّعَهُ اللُّ منَازِلَ الشّهَدَاءٍ وَإِنّ 
مَاتَ على فِراشه»7") 

يقول ابن القيم رحمه الله:" فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي 
أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عنها"©. 
وبذلك يتبين لنا أهمية القلب » وأنه إذا صلح» صلح المسد كله .. وأن صلاح القلب سبب 
لسعادة الإنسان وفلاحه؛ قال ابن حجر طلم : " وحص القلب بذلك لأنه أمير البدن» 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسدء وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث 
على ال يي “0 
وإذا كانت هذه مكانة القلب وأهميته» فهلا وقفنا مع أنفسنا لننظر كيف عملنا بقلوبناء بل 

ماذا عملت بنا قلوبنا؟. 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» بيروت» .١8١ /١‏ 
© صحيح البخاري» ح 57. كتاب المغازي» باب نزول النبي ول الحجرء .١1١/5‏ 

(" صحيح مسلم ح74؟»كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة » 9/ /16117. 

7 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» بدائع الفوائد» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ١5١5‏ 
هء الطبعة الأولى» 9ه .7١‏ 


7" العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر فتح الباري؛ .١7/8/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


المبحث الثالث: أقسام القلوب: 
من خلال النظر والتأمل في النصوص الشرعية» في كتاب الله عز وجلء وسنة نبيولك» وكلام 
أهل العلم في ذلك؛ يمكن تقسيم القلوب إلى عدة أقسامء وباعتبارات متعددة: 

أولً: تقسيم القلوب إلى قسمين: قلوب بيضاءء وقلوب سوداء, كما ورد ذلك في 
ا لاه : 0 رَسُولَ اللّه ولد يَقُولُ: « حَقٌّ تَصِرَ عَلَى فَلَبَيْنِ 
عَلَى أَنْيَضَ مِثْلٍ الصّمًا قلا تَضْيْهُ فِثَْةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُء وَالآحَرٌ أَسْوَدُ مُرْبَادًا 
كَالْكُورٍ بُجَحْياء لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ولا ار لاما أَشْرب من هَوا2"06. 

انياً: تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام: لما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم 
بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: القلب الصحيح أو السليم» والقلب الميت» والقلب المريض» 


وقد اا ل 
فد بلي فى فلوهم ري ا مِيد (00) 


0 5 


2111111011111 0 

أله لها ين متك كلف > تير )لي +5 64 

" فجعل اللّه القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذاث مرض» ومؤمنة عنبيق. "20 , 

ثالثاً: تقسيم القلوب إلى أربعة أقسام: قلب 7 وقلب أغلق, وقلب منكوس, 
وقلب تمده مادتان» كما قال حذيفة بن اليمان ذه « القلوب أربعة:قلب أجرد: أي: 
متجرد ما سوى الله ورسوله» فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلق: فذلك قلب 


الكافر» وقلب منكوس : فذلك قلب المنافق» عرف ثم الك عرسي وقلب تمده 
مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق؛ فهو لما غلب عليه منهما 17 


.77/5 /5 صحيح مسلمء ح 239/85 كتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء»‎ )١( 
. 77١-15170/١7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 


7" مسند الإمام أحمدء 4١7/8‏ وذكره ابن كثير في تفسيره» وقال: وهذا إسناد جيد حسنء .59/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الأول : تقسيم القلوب إلى قسمين: 
0 
كما ورد ذلك في الحديث الصحيح, عن خُدَيْنَةُ ضيه: سمِعث رَسُولَ الله يد يَمُولُ: « 
ض' الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كالخصير غُودًا عُودا فإ َلْبِ 3 شْربَهًا كت فيه نُكَتَةٌ سَوْدَافُ 
ل ا ا ٍ ع تصن عل فلكو غلن أنيطن مِثْلٍ الصّمًا 
قَلا تَمُبهُ فِنَنَةٌ مَا دَامَتْ السكَمَاوَات وَالأَوْض» 0 كو ووذ #الكرو 1ن 
يَعِْفٌ مَعْرُوفًا وَل يُنْكِرُ مُنْكرًا إل مَا شب مِنْ هوَاف»'") 
وتختلف درجات السواد والبياض في كل قسم بمقدار ما ان من فتنء أو ابتعد عنها 
وأنكرهاء وكل قسم من هذين القسمين يضم أنواعًا من القلوب. 
-١‏ القلوب البيضاء: 
وهي القلوب التي قبلت الحق» وإذا تعرض لفتنة وابتلاء وامتحان واحتبار أنكرت الفتن» 
ومع استمرار الإنكار لها ينتشر البياض على قلبه حتى يغطيه؛ ثم يكتسب خاصية الصلابة 
حتى يكون مثل الصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء» فلا تؤثر فيه الفتن ولا 
تعلق به» وقد تنتاث صاحب هذا القلب فترات من الضعف والغفلة الآنية» تلك الغفلة 
التي شبهها الرسول بالسحابة» عن علي بن أبي طالب ذفه قال: معت رسول الله عل 
يقول: « ما من القلوب قلب إلا وله سحابةٌ كسحابة القمرء بينما القمر يضيء إذ علته 
سحابةٌ فأظلم» إذ تحلت»7". 


١ 


وهذه السحب تمثل العوارض التي تَعْثر تتكرفة ا أضيعاتت القلؤرت التنطناف ولكنها كلها وو 
وتنجلي السحابة عن القمر المضيء» فتعود أشعيّه تخترق القلوب» وتنير لأصحابما الحق 


)١(‏ مرباد: شيء من بياض يسير يخالط السواد» الكوز: الكأس, مجحخياً : منكوساً أو مائلا. 
(؟) صحيح مسلمء ح 79/825»؛ كتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء» 5/ 77/5. 
32( ا معجم الأوسط للطبراني» خ ب؟كم6 ,0 وحسنه الألباني» صحيح الجامع 859١‏ 0). 


التمهيد: مفهوم (صلن النلرى في التربية الإسلامية 


والقلوب البيضاء تشمل أنواع عده منها: القلوب المطمئنة» والقلوب السليمة» والقلوب 
المنيبة» والقلوب الوحلة. والقلوب المخبتة, والقلوب ا مقشعرة اللينة. 

القلوب المطمئنة التي تسكن وتستأنس وتطمئن بذكر الله سبحانه قَالَ حالم لين 
اموأ ويلْمَينٌ وهم يذكر أله ألا ين حكر أنه طمن الوب (50) ) الرعد: 16 , 
والقلوب الوبحلة المتائفنة عدن الله سيتيخاقةج -5 وَالنينَ ت يوون مآءاتوأ وي ويجلة أ 
م َم تجعون 00 4 المؤمنون: .٠١‏ والقلوب السليمة التي سلمت من الشك والشرك 
و أصبحت سللمه و خالصة من الأوصاف الذميمة» و متصفة بالأوصاف الحميلة؛ َالَيَكَا 


١‏ بِعَأِْسَلِيمٍ 0م » » و القلوب المنيبة المقبلة على الطاعة راجعه إلى الله عز وجل في كل 


الأمور» َال تكَال:م مَنْحَئ ىَالتَمَ َل وج بعلب ميب (55) 4 ق: 77. 


ع 


24 عرض عبتن 00 0 جره صدد < 2 


ومن القلوب البيضاء القلوب المخبتة؛ فَالَ تَمَاك:# وليعلم الذين أوتوا الْجِامَ أنه 


-3- 
2 عه ل 6م فك ووءةر 0 72 


لْحَنٌّ من ريلك همِؤْمِنوأ بو فتخت له قلوبهم إن 7 د الَذيتَ امموَأإِلَ صرملٍ 
مستَقيِ (50) )4 الحج: 4 فتخبت له قلوبهم أي: تخشع وتسكن وتنقاد» والمخبتون من 
عباده المتواضعون» الخاشعون» المحلصون. 


ومن القلوب البيضاء القلوب ال مفشعرة اللينة» َال تعَال:ث ألنَهم حم حَسَنّ لدَريثِ كننا 


زمه ها 


2 1000 2271-6 سر دوم 24س في برع وير دغر 4 
مَتَسَِها ما نفسَعرٌمِنْهُ جَلُودُ ألْذِينَ يخس وَبَهُمْ م تله 0 
0 1 1 رس وح دده - م الز 0 
سه دَلِكَ هدّى لله مَدِى يه- من نَأ وَمَن يُضَلِ ل أَللَهُ من هاد 4 مر . 
3", أي "إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات الرحمة 


ر غير مجحوو 


لانت وسكنت قلويهم؛ كما قال الله تعاللى: : + ألا بكر لَه تطمين الْقَلُوبٌُ ب 4 الرعد: 
41 "0 


البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود, معال التنزيل» دار المعرفة» بيروت» 77/5. 


التمهيد: مفهوم (صرن النارى في التربية الإسلامية 


؟- القلوب السوداء: 
ويتضح ذلك من قول رسول الله له : " وَالآحَرٌ أَسْوَدُ مُرْيَادًا كَالْكُورٍ جُحَحيّاء لا يَعْرفُ 
مَعْروًا ولا بكر منْكرا إلا ما أربت من هواة"0". 
وهي القلوب التي تتقبل الفتن وتلج فيها (فأي قلب أُشربما) أي: دخلت فيه دولا تامًا 
مها وحلت فيه محل الشراب» فيكت فيه نكتة سوداءء ومع تكرار الفتن التي تعرض عليه 
وقبواة لما يتقكتن السنواد ف القلب» شق يقطية فيكو متقاذًا أعن: ديد السواد» كالكوز 
يكنا أي: كقدح الماء عندما ينكفئ» فلا يعلق به خير ولا حكمه؛ ولا يعرف معروفًا ولا 


ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه. 

ولاختلاف درحجات الفتن واحتلاف درحات قبولها من قلب إلى قلب آخر تتعدد أنواع 
كثيرة للقلوب السوداء فمنها القلوب الغليظة, والزائغة, والغافلة» والقاسية» العامة 
والمريضة» والمختومة» والمطبوعة, والمكنونة» والعمياءء والمقفلة» واللاهية» وغيرها. 

هه 0000 2000 - رو - عد 0 - 1 

القلوب المختومة 00000 2 ا وَعَل سمْعِهِمٌ وَعَلَ أنصلرهم عِسُوة 

والقلوب المريضة +[ في قُنُوبِهِم كَرَضٌ فَرَّادَهُمُ أله مَرَضَّ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيئرْ يما كانوأ 
يَكْذِبْونَ 7 > البقرة: ٠١‏ 

كروي لطعي ري جر اتاد وسور وكا عي لديم 
َعتَهُمَ وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمَ َسِيَةٌ ) المائدة: .١7‏ 

والقلوب الزائغة التي مالت عن الحق وعن القصد السويء قَالَ تَصَال:م قَلمَا رَاعُوأ أَرَاعَ أنه 


وهم وَآمَه لَابهَوى العو الَْسِقِينَ ((5) 4 الصف: .٠‏ 


00 صحيح مسلم» حَ 6 كتاب الزنهد والرقائق» باب حرم الرياء» / 0848 5. 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


والقلوب المغلفة وهي التي تمعل عليها الأغلفة وهي الأغطية, قَالَ تَصَال:م وَفَالُوا كوبا 
لك ةا د لَه بَكُمَرِهِمْ فَقَلِلَا ما موصن البقرة: 58 , وكذلك القلوب المكنونة التي 


صد 


تجعل عليه الأكنة: جمع كنان» وهو ما ستر الشيء؛ قَالَ الث( وَجَعَلَنَا عَكَ ملو أنه أن 
يفْفَهُوه وف و 4 الأنعام: .١5‏ 

والقلوب الغافلة وهي البعيدة عن الله َي الغافلة عن ذكره قَالَ تَحَال: مر ولا ع من أَغَْلمَا 
به عن وَيِْنَا وَأتَبَعَ هوئة وكات أمره. فرط (50) “ الكهف: 78. 

والقلوب المنكرة التي يحصل لها الإنكارء فلا تقبل الوعظ ولا ينفعها التذكرء قَالَ تحال مر 
ليس لا يِؤْمِيونَ بالأيخرة لوبهم منكرة وهم تروت (59) * النحل: 77. 

والقلوب المطبوع عليهاء وَالَيَكَال:( كَدَلِكَ يَظبَعٌ مه عل حكُلِ قَلبِ مَتَكَبرٍ جار 4 
غافر: 5 .١‏ 

والقلوب العمياء التي تعمى عن إدراك الحق و الأحذ به» َالَ تَكَا 0 فَإِنهَا لا تحمى 
صر وَلكن تس افو بأل في الصّثور (2) > الحج: 4 

والقلوب اللاهية و الساهية»المعرضة عن ذكر الله المتشاغلة عن التأمل والتفهم في معناه مَالَ 
ا 2 0 هنذا إلا سمَرُ بتكم 
تاوت لخر وَأشْرْ بُصِوُويت 50 ) الأنبياء: 


أذ - 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


ليها 


المطلب الثاني : تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام: 
( القاب الصحيح - القلب الميت -- القاب المريض ) 
لما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: القلب 
الصحيح أو السليم؛ والقلب الميت» والقلب المريض» وهي عبارة عن ثلاث حالات تنتاب 
القلوب» وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة» في قوله تعالى: +[ لَجَعَلَ مَايلّتى 
بسع وضئة يت ف لوم ميل لقي و ويك التددمم ل كا 


جوء ل يكو 


000 ع ره صهة حم 1 2 39 
بعيدكد كيلم زيرت ونأ اهل أنه لحي رلك مَهؤمئوايو. نيت أ 


0 بهم فَإِدَا أله لاد ألِنَ ممواِلَ رط مُسَتَقيِ () ) الحج: 517 - 54. 

" فجعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات مرضء ومؤمنة مخبتة» وذلك لأتما إما أن تكون 
يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاً» وإذعانا» أو لا تكون يابسة جامدة» فالأول هو القاسي: وهو 
الجامد اليابس منزلة الحجر لا ينطبع؛ ولا يكتب فيه الإيمان؛ ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك 
يستدعي محلا لينا قابلاً» و الثاني: لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه؛ لقوته مع لينه» 
أو يكون لينه مع ضعف وانحلال» فالثاني هو الذي فيه مرضء والأول هو القوي اللين"”". 
و"القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة؛ وقلب مائع رقيق جداء فالأول: لا ينفعل 
بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقصء وأُصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب» فهو 
يرى الحق من الباطل بصفائه» ويقبله ويؤْيْره برقتهء ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته”". 

' القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه, فهو 

صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت ل١‏ يقبله ولا ينقاد له. والقلب 
المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم"0©. 


7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 771-117./1١‏ . 
7 ابن القيم؛ محمد بن أبي بكرء الروح» دار الكتب العلمية» بيروت» 98 ١١هء‏ ص١4‏ 7؟. 
6 ابن القيم» محمد بن أبي بكر » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .٠١/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


أولاً: القلب الصحيح : 

القلب الصحيح, هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه عند ربه» والذي لا ينجو يوم 
القناقة يكحن فيان بم كي وال ال يواهم َال ولا بون (00) إل إلَامنأق1 
يعَأِسَيرٍ) »؛ الشعراء: 88 - 851, وهذا القلب هو قلب أهل الإيمان والتقوى 
المطيعون لله ورسوله» يقول الله تبارك وتعالى عن سلامة قلب إبراهيم يها الخليا: : # إِدْجَاءَ ريه 
بِقَِسَليمٍ » الصافات: 0 أي بقلب سليم من الشرك مخلص له التوحيد"”7©» فإبراهيم 
عليه السلام حقق ذلكء ولذلك أمر رسول الله ل بالتأسي والاقتداء به؛ لأن قلبه عليه 
السلام سَلِمَ من الشرك» ومن الولاء لغير الله» ومن المداهنة» والرياء» والنفاق» فخلص وتحرد» 
وتطهر اله وحده لا شريك له. 

وكان النبي يل يدعو ويسأل الله كَنْنَ قلباً سليماء عن شداد بن أوس#ه؛ أن رسول 
الله كه كان يقول في صلاته « وأسألك قلباً سليماً ©97) 

و القلب السليم هو: " الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونميه ومن كل شبهة 
تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم في محبة الله مع 
تحكيمه لرسوله في خحوفه ورحائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيئار مرضاته في كل 
حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده 
فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوحه ما بل قد خلصت 
عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله فإن 


اع 


- 


غ 


31 اا 


أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض ف الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله 


('' الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» 59/77. 


('" سنن النسائي» 2١1١7717‏ كتاب » باب الدعاء بعد الذكرء دار الكتب العلمية» بيروت»ط١»‏ 
05 ١هء ."85/١‏ قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن بطرقه. 
0 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .7/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


قائمةة وأن الله وبعنك مرح ف القبؤ. "20 


القلب الذي ليون فيه سوق كيه اللهتوها ييه اللهة ونتعشية الس وعفنية ها اع ده 0 


قال ابن القيم خْلّه: "وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى اللّه 


مه ام هوه 


ع ويهكب سا لوم ) الٍ افات: 87 - 355 ؛ وقال حاكياً عنه أنه قال: م 


بقع َال لابو (0ه) إلَامنَأَقَأمسَِسَل م( )4 الشعراء: 88 - 54 والقلب 
السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر» وحب الدنيا 
والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خخبر الله ومن كل 
شهوة تعارض أمر ربه» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن 
لله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة البرزخ» وفي جنة يوم المعاد.ولا 
يتم له سلامته مطلقاً حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف 


السنة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد؛ والإخلاص يعم 
ال(ه) 


© محمد بن سيرين البصريء الانصاري بالولاء» أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي 
حليل» من أشراف الكتاب, مولده ووفاته في البصرة ١١١‏ ه » وتفقه وروى الحديثء واشتهر بالورع 
وتعبير الرؤياء واستكتبه أنس بن مالكء بفارسء وكان أبوه مولى لأنس. الأعلام للزركلي (5 / 54 .)١5‏ 
0 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن 11/١٠5‏ . 

7" عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغدادي ثم الدمشقيء أبو الفرج» زين الدين: حافظ 
للحديثء من العلماء» من كتبه فتح الباري و جامع العلوم والحكم . وذم قسوة القلوب» ولد في بغداد 
ونشأ وتوقي في دمشق 745 هه الأعلام للزركلي ١‏ / 555). 

('؟ ابن رجبء جامع العلوم والحكم 5١١/١‏ . 

7 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص187 . 


التمهيد: مفهوم (صان اثارب في التربية 


- علامات صحة القاب: 

أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله» ويخبت إليه » ويتعلق به تعلق ا حب 
المضطر إلى محبوبه» فيستغنى بحبه عن حب ما سواه. وبذكره عن ذكر ما سواه » وبطاعته 
عن طاعة من سواه . 

- ومن علامات صحة القلب: أنه إذا فاته ورْدةُ أو طاعة من الطاعات» وجَدَ لذلك ألا 
أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده . 

- ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب 
- قال يحى بن معاذ('' له : " من سر بخدمة الله سّرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت 
غينه يالل فرك عيون كلك أحك باللن اليه 107 , 

- ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداً » وأن يكون ف الله يعنى فى طاعة الله. 

- ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعاً كأشد الناس شحاً بماله. 

- ومن علامات صحته: أن يكون إذا دحل فى الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا 
ووجد فيها راحته » ونعيمه وقرةً عينه » وسرور قلبه. 

- ومن علامات صحته: أن لا يفتر عن ذكر ربه » ولا يسأم من خدمته؛ ولا يأنس بغيره 
إلا بمن يدله عليه ويذكره به . 

- ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل؛ فيحرص على الإخلاص 
فيه» والنصيحة, والمتابعة» والإحسانء ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه» وتقصيره في حق الله. 

ومن علامات صحة القلب :أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ويحل فيها حتى 
يبقى كأنه من أهلهاء أو أبنائها. جاء إلى هذه الدار غريباً يأحذ منها حاحته ويعود إلى 
وطكه. 


00 نبحجى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا: واعظ» زاهد له كلمات سائرة» ١‏ يكن له نظير قِ وقته» 
من أهل الري» أقام ببلخ» ومات في نيسابور» /5؟ ه. الأعلام للزركلي (8 / .)١75‏ 
('؟ السلمى» أبو عبد الرحمن؛ طبقات الصوفية؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط؟؛ 474 ١هء‏ ص7 .١٠١‏ 


التمهيد: مفهوم (صان اللرب في التربية 


" - القلب الميت : 

القلب الميت: " هو الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاء 
بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه» رضي ربه أم سخط » فهو متعبد لغير اللّه حباًء وخوفاًء ورحاءء؛ ورضا 
وسخطاء وتعظيماء وذلاً» إن أحبء, أحب طواه» وإن أبغض» أبغض لمواه» وإن أعطى أعطى 
لمواه» وإن منع منع لحواه» فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه» فالهوى إمامه» والشهوة 
قائده» والجهل سائقه» والغفلة مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور» وبسكرة 
الموى وحب العاجلة مخمور» ينادى إلى اللّه وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد» ولا يستجيب 
للناصح, ويتبع كل شيطان مريد» الدنيا تسخطه وترضيه؛ وال هوى يُصِمُه عما سوى الباطل 
ويعميه ... فمخالطة صاحب هذا القلب سَّقّم ومعاشرته سُّجٌ ومجالسته هلاك "0"©. 

والقلب الميت» وهو قلب أهل الكفر والنفاق» الذين لم يدل قلوكم الإبمان, ولم يرد الله 
بحم خيراء أعرضوا عن الله وعن رسوله» واتبعوا الشيطان والحوى» فلا هادي لمم بعد الله ولا 


م امومع عذاتي يكن : ا «( ريت م نِأححدَ هه 0 
عل موحل عل بَصَرِوء يطو ميب ديه ربح رِأمَهِ فا َدَكونَ 4 الجاثية: 77. 


والقلب الميت عرض 5 إذا اشتد المرض بالقلب؛ حصل له الموت» والموت: هو القسوة؛ 
وقد حذر الله من قسوة ة القلب» 0 :ل أَهَمن سَرَحَ الله صَدرَهء اسل فهو عل ور 
ع +4 لام م حكن م يء الث عن * 
من ري هيل لَلْقنسِيَةَ لوبهم أنه أوْليِكَ فى صَلَلِمُِينٍ (5) # الزمر: 0 
وبعث أبو موسى 208 إلى قراء أهل البصرة» فدخحل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا 
القرآن» فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه» ولا يطولنَ عليكم الأمد قَتَفْسُوا 
قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكو" 7©. 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكر إغاثة اللهفان 1/١‏ . 
('© صحيح مسلمء ح١5١٠»‏ كتاب الركاة » باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالث ؟/775. 


التمهيد: مفهوم (صرن النارى في التربية الإسلامية 


والقسوة في القلب : غلظ القلب وشدَّته. وذهاب اللين والرحمة والخشوع منه» فالقسوة 
يبس في القلب بمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» فلا يتأثر لغلظه وقسوته: 
لا لصبره واحتماله» فالقلب القاسي: " هو الحامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع؛ ولا يكتب 
فيه الإيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلاً ليناً قابلاً "0©. 

والقلوب القاسية الحجرية» لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها الحقء ولا ترتسم فيها 
العلوم النافعة» ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 

وعند إهمال القلب حين مرضه» وعدم تداركه» تعتريه العلل وتصيبه الآفات» فعند ذلك 
يصيب القلب الختم؛ والقسوة» والزيغ» والغفلة» والطبع؛ وتحعل عليه الأغلفة والأكنة, 
ويغطيه الران بسب ما يكسبه ويقترفه من الذنوب والمعاصي. 


"- القلب المريض : 


لقنب يحصل له اللرض كسا كال( مويو رط لامكل 


عَدَابُ ليما كاهأْيَكْذِبْونَ (20 » البقرة: ,٠١‏ عابر كر أن 5 لاد 
كاف اتيت أََدُعلَ ورَسولْك بل ولك هم ايموي (2) ؛ النور: 5٠١‏ 

"ومرض القلب هو نوع فسادٍ يحصل له. يفسد به تصوره» وإرادته» فتصوره: بالشبهات 
التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه؛ وإرادته : بحيث يبغض 
الحق النافع ويحب الباطل الضار " 

" والمرض دون الموتء فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل» فله موت 
ومرض» وحياة وشفاءء وحياته» وموته» ومرضهء وشفاؤه أعظم من حياة البدن» وموته 
ومرضه» وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة» أو شهوة قوت مرضه. وإِن 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه "20. 


7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى 7171/١7‏ . 


00 المرجع السابق» 40-91/١١‏ . 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنلرى في التربية الإسلامية 


" القلب يعرض له مرضان يخرحانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض 
الشهوات المردية » فالكفر والنفاق والشكوك والبدع ‏ كلها من مرض الشبهات والزناء ومحبة 
الفواحش والمعاصي وفعلهاء من مرض الشهوات كما فَالَتَحَالَ:مر مَأ ف لَه 
مَرَضٌُ »# الأحزاب: 37" وهو شهوة الزنا» والمعاق من عوف من هذين المرضين "0". 

و القلب المريض " قلب له حياة وبه علة» فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرى» وهو 
لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص لهء والتوكل عليه : ما 
هو مادة حياته؛ وفيه من محبة الشهوات؛ وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر 
والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» ما هو مادة هلاكه؛ وعطبه وهو 
يه يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه إلى العاحلة» وهو 
إنما يحيب أقركما منه بابأء وأدناهما إليه جواراً ". ْ 

والقلب المريض الذي ابْثْلي بأمراض الشهوات والشبهات يتنازعه المرض والسلامة فهو لما 
غلب عليه منهماء فتجده ميّالاً إلى الشهوات»؛ لا يغض بصره عن عورة» ولا يكف يده عن 
مال ليس له؛ ولا يكف لسانه عن غيبة ونميمة» وعن أكل لحوم الناس» ولا يعلق جمعه عن 
ما حرم الله من آلات اللهو ونحوها. 

بل وأشد من ذلكء أن لا يقوم بما أمره الله به ورسوله من أداء الطاعات» وتحد في قلبه 
الشبه التي تشككه ف ربه ودينه ونبيه وفي إخوانه المسلمين من حوله. 

والفتن التي تُعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات» وفتن 
الشبهات»؛ فتن الغي والضلالء وفتن المعاصي والبدع» وفتن الظلم والجهل. 

ومدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصدء ويترتب 
عليهما داءان قاتلان: الغضب والضلالء وهذان المرضان ملاك أمراض القلوب جميعهاء 
وشفاء ذلك بالهداية العلمية؛ والحداية العملية وتكون بتحقيق التوحيد لله وتحريد المتابعة 
لرسوله 05. 


9 السعديء عبد الرحمن » تيسير الكريم الرحمن ص5 27 78 . 


التمهيد: مفهوم (صرن (لنارى في التربية الإسلامية 


علامات مرض القلب : 

قد يمرض قلب العبد» ويشتد المرض» ولا يعرف به صاحبه» بل قد يموت وصاحبه لا 
يعرف بموته» وعلامة مرضه أو موته» أن صاحبه لا تؤلمه جراحات المعاصيء ولا يوجعه 
جهله بالحق» وعقائده الباطلة» فإن القلب إذا كان حياً تألم بورود القبائح عليه» وتألم بجهله 
بالحق» وقد يشعر بالمرض» ويشتد عليه مرارة الدواء» فهو يؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء. 

ومن علامات أمراض القلوب عدولا عن الأغذية النافعة إلى الضارة» وعدولما عن الدواء 
النافع إلى دائها الضارء فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذى » والقلب 
المريض بضدٌ ذلكء وأنفع الأغذية : غذاء الإيمان » وأنفع الأدوية : دواء القرآن . 

وكلما مرض القلب آثر الدنياء واستوطنهاء حتى يصير من أهلها. 

ومريض القلبء إن يسر له الدواء في بداية مرضه وقبل أن يشتد» رحي له العافية» أما إذا 
اشتد المرض مات القلبء ول يُرِجَ له صلاح بعد ذلكء لعدم تفريقه بين المعروف والمنكرء 
والخير والشرء والصلاح والفساد» وقد يعلم الإنسان بمرض قلبه» لكن يصعب عليه تحمل 
الدواء» فيبقى حبيس مرضه وألمه حتى يلقى ربه» كذلك فيكون من الخاسرين» لأن المعاصي 
لا تزال بالعبد حتى تملكه. 


التمهيد: مفهوم (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث: تقسيم القلوب إلى أربعة أقسام: 
( قلب أجرد - قاب أغلق - قلب منكوس - قلب تمده مادتان ) 


القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام» كما قال حذيفة بن اليمان ذاه « القلوب أربعة: قلب 
أجرد: أ متجرد ما سوى الله ورسوله فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلق: 
فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس: فذلك قلب المنافق» غيرق ثم انكر وأبصر ثم عمي» 

وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق؛ فهو لما غلب عليه منهما » 0©. 
١-القلب‏ الأجرد: "أي متجرد مما سوى اللّه ورسوله » فقد تحرد وسلم ما سوى 
الحق» و"فيه سراج يزهر" وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور 

العلم والإبمان"7"©. 

١-القلب‏ الأغلف: وهو قلب الكافرء لأنه داحل في غلافه وغشائه » فلا يصل 


لد يب ير ه برو وس 


3 

إليه نور العلم والإبمان» كما قال تعالى حاكياً عن اليهود: +[ وَفَالوا وبا لم 
البقرة: وهو جمع أغلف, وهو الداخل في غلافه» كمُلف وأقلّف, وهذه 
الغشاوة هي الأكِنّة التي ضربها الله على قلويهم؛ عقوبة لهم على رد الحق والتكبر 
عن قبوله. فهي أكنّة على القلوب وَوَقَرٌ في الأسماع» وعمئّ في الأبصار» وهي 
الحجاب المستور عن العيون في قوله تَمَال:م/ وَإذَا فَرَأَتَ الْمْرَانَ بعلا بيَنَكَ 
مسحب كك ب وى لخر جو ب مي ل سل سح يح ار سخ 0 0 ع س2 2 
وَبِيْنَ الذين لا بومِنونَ بالاخرةَ حجابا مُستورا (زدن)ا وجعلنا عل قَلوييم أكنة أن 
مي ب م عتم امن يدك اد ل ضع يا وا 2 فرلم ‏ ساطام و ا ا ل لخر 
يممهوه وف عاذانهم وقرا وإذا ذ ت ربك ف الْفَرَءانِ وحده. ولوًا على أدبثرهم نقورا 
((5)) ”“ الإسراء: ه؛:-5ة. 

(» مسند الإمام أحمدء 2١0/9‏ وذكره ابن كثير في تفسيره» وقال: وهذا إسناد جيد حسن» .59/١‏ 

0 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان» .١7/١‏ 


التمهيد: مفهوم (صلن النلرى في التربية الإسلامية 


2 


؟- القدب المنكوس: وهو "قلب المنافق» كما فَالَتَمَاكءم هما لَك فى ألْتكفقِينَ 
أ ع 

فِتَتنِ وَاَلَهُ أَرَكْسَهُم يِمَاكَسَبْوَاْ ” النساء: 88 أي نكسهم وردهم في الباطل 
الذي كانوا فيه » بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة» وهذا شر القلوب وأخبثهاء 
فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه. والحق باطلاً ويعادي أهله "0". 

: - القلب الذي له مادثان: وهو" القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ول يزهر فيه 
سراجه » حيث م يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله» بل فيه مادة 
منه ومادة من خلافه » فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان » وتارة يكون للإبمان 
أقرب منه للكفر» والحكم للغالب وإليه يرجع "27. 
وهذا القلب له مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» وهو لما غلب عليه منهماء فتارة 
تراه في وسط القلوب المؤمنة» وتارة تراه في وسط القلوب المنافقة» وهذا يخشى 
عليه والعياذ بالله» أنه لا يدري متى سيأتيه ملك الموت» هل سيأتيه وقلبه في 
جانب أهل الإهانء أم سياأتيه وقليبه في جانب أهل التفاق. 


0 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان» .١7/١‏ 
7" المرجع السابق» 71١/١‏ . 


ليان كوك 
أهداف إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 


ونبه ثلاثة مباحث: 


" المبحث الأول: تنمية أعمال القلوب. 


" المبحث الثاني : وقاية القلوب. 


" المبحث الثالث: علاج أمراض القلوب. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


يلاتك 


أهداف إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 


لقد تميز الإسلام في تربيته للإنسان» وإصلاح كيانه» وتنمية شخصيته؛ بمنهجه الفريد 
الرباني» الشامل» الذي يسير في مسار متوازن ومتوافق مع طبيعة الإنسان» ليصل به إلى 
أعلى درجات الكامل البشري. 
والمنهج الإسلامي وهو يهدف إلى إصلاح قلب الإنسان وتربيته» وتركيته» يقوم على 
مرتكزات ثلاث في تحقيق ذلك: 

١.حفظ‏ قوته» وتنمية أعماله الفاضلة. 

؟. حمايته من كل ما يؤذيه» ووقايته ما يفسده. 

*".علاج أمراضه؛ واستفراغ المواد الفاسدة منه. 
" فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته؛ وهو الإيمان, وأوراد الطاعات؛ وإلى حمية عن 
المؤذي الضار؛ وذلك باجتناب الآثام؛ والمعاصيء وأنواع المحالفات» وإلى استفراغه من كل 
مادة فاسدة تعرض له؛ وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات"20. 
وهذه الجوانب الثلاثة: الجانب الإتمائي» و الجانب الوقائي» والجانب العلاجي» هي الركائز 
التي عليها مدار صحة القلبء والأهداف التي تراد من حلال عملية إصلاحه؛ " فمدار 
الصحة على حفظ القوة» والحمية عن المؤذى» واستفراغ المواد الفاسدة» ونظر الطبيب دائر 
على هذه الأصول الثلاثة وقد تضمنها الكتاب العزيز» وأرشد إليها من أنزله شفاءء 


١؟)‏ 
ورحمة 5 


00 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .17/١‏ 
(" المرجع السابق» .15/١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المبحثٌ الأول: تنمية إعمال القلوب: 
تمهيد : مفهوم تنمية أعمال القلوب: 


التنمية ق اللعةء عشتقة من غاء ينهو نمواء ممعق الزيادة في :الشويءئ " التماء الزيادة؛ تمى 
يَنِمِيء نمياء ويِيّاء ونماء» زاد وكثر» وربما قالوا: يَنَمُو نموّاء وأنمييث الشيءع» ونميّته جعلته 
ا" و" ما الشىء غاعع وتمواء زاد وكثر» يقال نما الزرع) وما الولد, وما المال"0 ومنه 


و" تشير معاجم العربية إلى أن ( التنمية ) في اللغة تعني الزيادة في كم الأشياءء وكيفها 
ونوعها" . 
وتنمية أعمال القلوب: 

هو تحسين حال القلبء ورفع مستوى إيمانه» وترقيته بالازدياد من قدر أعماله الفاضلة» 
الواجبة» والمستحبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصهاء 
فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله, 
وحشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له؛ وف سلامة القلوب من الرياء» 
والكبر والعجب, ونحو ذلكء والرحمة للخلق» والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق 
لجنيا , 


('؟ ابن منظور» لسان العرب» مادة: "نمي" 8 .541/١‏ 
("“مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط.مادة 0 3 / 565 . 
60 بكار عبد الكريم» مدخل إلى التنمية المتكاملة» دار القلم» دمشق» ط”, 475 ١هء‏ ص 58. 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 1/ 051. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الأول : تعريف أعمال القلوب وأهميتها : 


أولاً: تعريف أعمال القلوب: 

عند البحث في كلام السلف رحمهم الله وحديثهم» عن أعمال القلوب» وتعريفهم لماء 
يلاحظ أنمم يعرفون أعمال القلوب بذكر أمثلة لحاء دون أن يذكروا لما تعريفاً اصطلاحياء 
كما هي عادتمم في ذلك؛ ونحد أن حاصل كلامهم في ذلك أن أعمال القلوب هي: " 
الأعمال التي يتعلق أدائها بالقلب دن سائر الجوارح» وغالباً ما تكون بين العبد وربه» ويتعذر 
الحكم عليهاء ولكن بعض لوازمهاء وعلاماتماء ومقتضياتماء قد تظهر أحياناً؛ كما أنه 
يستدل عليها ببعض الأعمال التي لها تعلق بما"0"©. 

وعمل القلب يشمل كل ما يتعلق أدائه بالقلب دون سائر الجوارح» سواء كان ذلك العمل 
ممدوحاًء أو مذموماً» لكن الذي سار عليه أهل العلم عند الحديث عن أعمال القلوب؛ أنهم 
يقصدون بما: الأعمال المشروعة» والممدوحة» دون الأعمال غير المشروعة» والمذمومة »حيث 
يذكروتما عند الحديث عن أمراض القلوب وآفاتماء فإذاً الأعمال القلبية المراد تنميتها (لا 
يقصد بما أي عمل من أعمال القلوب مقبولاً كان أو غير مقبول» ومشروعاً كان أو غير 
مشروع» وإنما يعني بذلك أعمال القلوب المشروعة فقط؛ الواحبة» والمستحبة)”"©. 


الفرق بين أقوال القلوب وأعمالها : 

عند تعريف السلف للإيمان بأنه قول وعمل» فإنه يشمل قول القلب» وعمله. وكذلك قول 
اللسان» وعمل الجارح» " وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ ومعنى ذلك 
أنه قول القلب» وعمل القلبء ثم قول اللسان» وعمل الجوارح"”". 


('؟ دكوري؛ محمدء أعمال القلوب وأثرها في الإيمان» رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية» غير منشورة» 
المدينة المنورة» 4١1/‏ ١اهء‏ ص79. 

0 العتيبي» سهل بن رافع» أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 
مخالفيهم» مطابع جامعة محمد بن سعود؛ الرياض؛ 475 ١ه»ص55١.‏ 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 1 5177. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


فإهان القلب يشتمل على أصلين: 

الأول: قول القلب. 

الثاني: عمل القلب. 

"والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هي العقائد التي يعترف بما القلب 
ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله» وضابطها محبة الخير وإرادته 
الحازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه"”©. 

فقول القلب: "هو الاعتقاد» والإقرار» والمعرفة» والعلم» والتصديق» كاعتقاد ما أحبر الله به 
عن نفسه. وعن أسمائه» وصفاته, وأفعاله» وملائكته. ولقائه» على لسان رسوله وله ونحو 
ذلك».. فالمعرفة» والإقرار» والتصديقء والعلم» والاعتقاد؛ كلها عبارات تطلق عند السلف 
على قول القلب غالبا"”". 

وعمل القلب: هو انقياده لما صدق به» ونيته» وإخلاصه؛ ولوازم ذلك» وتوابعه من أعمال 
القلوب» كالتوكل؛ والرحاء ولمجبة» والصبر ونحو ذلك"0©. 

ثم إن بين أعمال القلوب» وأقوا حاء علاقة قوية وتلازم؛ بحيث لا ينفك بعضها عن بعض» 
ولا يكون العبد مؤمناً إلا تحماء ف" أقوال القلب وإن كانت أصل في الإبمان يزول بزوالماء إلا 
أنها لا تنفع وحدهاء بل لابد أن ينضم إليها عمل القلب» وقول اللسان» وعمل 
الجوارح"”27: ف" الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب» فذلك التصديق لا بد أن يوحب 
حالاً ِي القلب وعملا له..؛ فإذا لم تحصل هذه الحال» والعمل ف القلب لم ينفع ذلك 


التصديق» و 0 شبها"20 , 


('؟ السعديء عبد الرحمن ناصرء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» دار 
طيبة» الرياض» ط6 .5١ /1١ ها١٠١ 15١‏ 

0 العتيي» سهل بن رافع» أعمال القلوب حقيقتها وأحكامهاء ص١5١.‏ 

7" المرجع السابق» ص7 .١5‏ 

ب ا مرجع السابق» ص ه١١‏ . 

7" ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسول» دار ابن حزمء بيروت» 4١17‏ ١ه‏ طلء 9/ 455. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


ثانيا: أهمية أعمال القلوب: 

أعمال القلوب لها منزلة» وقدر» وجلالة» ومكانة عظيمة في الدين؛ وذلك لما لصلاح أعمال 
القلب وفسادها من آثار على العبد في الدنياء والآخرة» يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: 
( أعمال القلوب.. هي الأصل المراد المقصودء وأعمال الجوارح تبعأ» ومكملة» ومتممة)”". 
وأهمية أعمال القلوب, تتضح من خلال الآتي: 

أولة: الأعمال القلية أسائن الفجاة من التنارج :والفشزة واتلانة الفرسيد فيس عباذة قلبيدة 
محضة» وسلامة الصدر» وصفاء القلب للمسلمين» ونقائه» عبادة قلبية» وهو سبب لدخول 
الجنة » ففي حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ م ذه قَالَ: كنا خُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يله فَقَالَ: « يَطْلعْ 
عَلَيْكُمْ الآنَ رَحُلّ مِنْ أَهْل الخنّةِ » - وعندما سأله عبد الله بن عمر بن العاص عوتعنيك عن 
سبب ذلكء مع أنه لم يرّ منه كثرة صلاة لا 8 نالا أجذ و اتدوين 
ااخوعيرة انلقن عتام و اغوة كد على خَيْرٍ أَغطًا الله ِيَاهُ قَالَّ عَبِدُ اللّهِ: هَذِهٍ 
الي بَلَمَتْ بك وَهِي ال لَا نُطِيقُ »”» فالعبادات القلبية أساس النجاة» والفوز باللحنة. 
ثَانِهاً: أعمال القلوب سبب المراتب العالية في الجنة: فالحب في الله عبادة قلبية» وقد صح 
من حديث ابن عباس جلمد أن رسول الله كلهِ قال: « إِنَّ لله جُلْسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَينِ 
الْعَرْشٍِء وكِْنَا يَدَي الله تين عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورِ وُجُوهُهُمْ مِنْ نُورٍ يِسُوا بِأَنِْبَاءَ» ولا 
هناك وا صِدَيقَِ» قيال يا وسُولَ الله: من هُمْ قالَ: ع المَحَائون يحلا لله تجار 


- 


ا 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» بدائع الفوائد» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة 
5 ١اهاء‏ ط١ء‏ تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي » ٠٠.57‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» ح 2١77/7 21717٠0‏ قال ابن كثير: وهذا إسناده صحيح على 
شرط الصحيحين» تفسير القرآن» ( )5١05/5‏ . 

0 المعجم الكبير للطبراني» مكتبة الزهراء؛ الموصلء» 5٠١5‏ ١هء‏ ط3,ء تحقيق: حمدي بن عبدابجيد 
السلفي» ح54 2*4 2390/8 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: " ورجاله وثقوا ", .71717/١١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


ثالما: أن العبادات القلبية أحلى وأوقع وأجمل أثراً في نفس الإنسان إن كان قلبه موصولاً 
بالله عز وحلء كان بعض السلف يقول: "مساكين أهل الدنياء خرحوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بهء والشوق إلى لقائه 
والإقبال عليه والإعراض عما سواه"”. 

رابعا: عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح: فعبادات القلب أعظم من عبادات الجوارح 
أحراً عند الله َبْنّء ومثوبة» وقد كان كثير من السلف يفضلون عبادات القلب على الإكثار 
من عبادة الجوارح» مع عدم إهمالهم لعبادات الجوارح» "سأل رحل أم الدرداء بعد موته عن 
عبادته» فقالت: كان تماره اجمعه في بادية التفكر» وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام 
خامساً: أن العبادات القلبية حركة ودافعة لأعمال الجوارح: إِذْ كلما عظم الإبمان» والتوحيد 
ومحبة الله في القلب؛ كلما كان ذلك دافعاً للجوارح للعبادة .. يقول أحد السلف وهو عتبة 
الغلام: " من عرف الله؛ أحبه. ومن أحبه؛ أطاعه"”» فإذا وُحَدَّ الإقبال. والمحبة في قلب 
العبد؛ أقبلت جوارح العبد على الطاعات» وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة . 


ساذساً: الأعمال تتفاضل بتفاضل أعمال القلوب: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وَإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب؛ من الإيهان, وانحبة» والتعظيم والإحلال لله وك فقد 
تكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرحلان يكون 
مقامهما في الصف واحداًء وبين صلاتيهما كما بين المشرقين» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه 
على الله ون والآخر ساه غافل. 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » /١‏ 555. 
( ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوبء مفتاح دار السعادة» .18١ /١‏ 
يه الذهبى, عمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبللاع» » مؤسسة الرسالة, بيروت» 15١١‏ اه 


ط4ة» تحقيق: شعيب الأرناءوط؛ محمد نعيم العرقسوسي» 517/10. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


'وكذلك قراءة سورة بتدبر» ومعرفة» وتفهمء وجمع القلب عليهاء أحب إلى الله تعالى من 
قراءة حتمة سرداً» وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة» وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما 
على الله تعالى بقلبه» وجوارحه» ويفرغ قلبه كله لله فيهماء أحب إلى الله تعالى من مئتي ركعة 
حالية من ذلك» وإن كثر ثواهما عددا"”. 

يقول ابن المبارك غلله: "رب عمل صغير تكثره النية» ورْبَ عمل كثير تصغره النية" . 
سابعا: أن العبادات القلبية قد 5 في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح: 
فالإنسان قد لا يستطيع أن يعمل بعض الأعمالء ولكنه يبلغ مبلغ العاملين لما بنيته 
َلكَاك: + ولا ع1 أل إذَا مآ انوك ِتَحْيِلَهُمْ قلت لآ مآ ملك 
علي وَأ وَآَسْمْهْرْ تيص ين الدّمْع حرا ألاحجدوأ مَايُفِفُونَ (5) “4 التوبة: 
بالْمَدِيئَةِ أقوامَاء ما سِرْْ مَسِيراء ولَّا مَطَعْتمْ وَادِيًا إل 
كانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِينَةه قَالَ: وَهُمْ بالمدِيئقء حَبَسَهُمْ الْعُذْنُ)59): 
وقال النبي د « م ان الله الشَّهَادَةٌ بِصِدقٍء بَلّكَهُ الله مَنَازِلَ الشيدائ وَإنْ مَاتَ على 


فرَاشه»”. 


('" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» المنار المنيف, مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ١0‏ 
هء ط1,. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة) .”0/١‏ 

('" صحيح البخاري» ح57. كتاب المغازي» باب نزول النبي وله الحجرء .١171١/5‏ 

صحيح مسلمءح4 ” كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة » 9/ 1811. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أنواع أعمال القلوب وأحكامها : 


أولا: أنواع أعمال القلوب: 
أجتهد العلماء رحمهم الله وبارك في جهودهم, في تعداد أعمال القلوب وحصرهاء وذلك 
حصلة: الإيمان اده ويدخحل فيه الإبمان بذاته» وصفاته, وتوحيذده؛ بأنه ليس كمثله شىء» 
واعتقاد حدوث ما دونه والإيهان عملائكته وكتبه. ورسله. والقدر خيره وشره» والإهان 
باليوم الآخر» ويدحل فيه المسألة 5 القبر» والبعثء» والنشور» والحساب»ء والميزان» والصراط» 
والحنة والنار» ومحبة الله والحب والبغض فيه» ومحبة النبى يله » واعتقاد تعظيمه؛ ويدحل فيه 
الصلاة عليه وإتباع سنته) والإإخلاص» ويدحل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة والخوف» 
والرحاءء والشكرء والوفاء» والصبرء والرضا بالقضاءء والتوكل؛ والرحمة» والتواضعء ويدخل 
فيه توقير الكبير ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب» وترك الحسد» وترك الحقد, وترك 
007 

وإن كان في الحقيقة أن " أعمال القلوب غير منحصرة في عدد معين؛ لأن كل عمل منها 
له أفراد متعددة» ولوازم متنوعة» قد يصعب حصرها عياف : وكل فرد أو لازم يعتبر عماةً 
قلبياً مستقلاً» له أحكامه الخاصة به» وأيضاً منها المتداحلة والمتقاربة في المعنى» أضف إلى 
ذلك أضدادها الكثيرة المحرمة والمكروهة» وكذلك المباح منها الذي يتحول بالنية إلى طاعات 
أو إلى منعات ”7 

0 هوه ى هوجه 4 5 

وأعمال القلوب يمكن تقسيمها إلى قسمين". 

ثانهاً: أعمال القلوب التي لما اشتراك مع بقية الجوارح: كالصبر» والشكرء والذكر. 


00 العسقلاني» ابن حجر فتح الباري» ١‏ / 'ه. 
0 العتيي» سهل بن رافع» أعمال القلوب حقيقتها وأحكامهاء ص55 .١‏ 
0 دكوري» تحمد؛ أعمال القلوب وأثرها في الإعان» ص . 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


ويمكن تقسيم أنواع أعمال القلوب إلى ثلاثة أقسام”": 

الأول: أعمال القلوب التي تكون مع الله كلنَ: 

وهي أغلب أعمال القلوبء والمرادة غالباً عند إطلاق أعمال القلوب» وهي كثيرة جداً: 
كالإخلاصء وانحبة» والنوف, والرحاءء واليقين» والتوكل» والشكرء والصبر» والإخبات» 
الإنابة» والخشوع, والخشية» والرهبة» والصدق» وغيرها من أعمال القلوب. 

الغاني: أعمال القلوب التي تكون مع النفس: 

وهي عبارة عن أعمال متعلقة بالنفس» ويكون أدائها ومحلها في القلب؛ وإن كانت آثارها 
تظهر على الشخصية» وتطبيقاتها ترى في الحياة العملية» ومنها: العزة» السكينة» اللهمة 
العالية» قوة الإرادة» الغيرة» العزم» التفاؤل» الثبات. 

الثالت: أنواع القلوب التي تكون مع الغير (الآخرين): 

وهذه الأعمال تكون نابعة من القلبء وآثارها تحصل عند التعامل مع الآخرين؛ كالتواضع؛ 
والرحمة» والشفقة» والرأفة» والمودة» والحنان» والحياء. 

ثانيا: أحكام أعمال القلوب: 

إن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة» أتت أحكامها مفصلة لكل جوانب وحجزئيات 
حياة المسلم» بما في ذلك أعمال قلبه» فد ذكر العلماء وفصلوا في الأحكام الشرعية المتعلقة 
بأعمال القلوبء والتي تشمل الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة وهي: الواحب» 
والمندوب» واتحرم» والمكروه» والمباح؛ " ووجه الحصر في هذه الأقسام الخمسة: 

أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبًا أو تخييرا. 

فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلب الفعل وطلب الترك» والطلب قد يكون جازمًا وغير حازم 
فطلب الفعل يشمل الواجب والمندوب».. وطلب الترك يشمل امحرم والمكروه. 

أما إن كان الخطاب الشرعي تخيير لا طلب فيه» فهذا هو المباح "”". 


(') موسوعة نظرة النعيم» دار الوسيلة» جدة» ط"؛ 475 ١هء‏ مخطط بعد ص(س و). 
0 الجيزاي» محمد بن حسينء معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» دار ابن الحوزي» الرياض» 


طى 5 :اه ص5957-555. 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


: أعمال القلب الواجبة والمستحبة‎ -١ 
"فواجب القلب منه متفق على وجوبه ومختلف فيه» فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل‎ 
وامحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الحازم والنية في العبادة ».. وكذلك الصدق‎ 
واتفقت الأمة على وجحوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة» وكذلك النصح‎ ..» 
ف العبودية» ومدار الدين عليه» وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه امحبوب للرب‎ 
المرضي له» وأصل هذا واحبء وكماله مرتبة المقربين» وكذلك كل واحد من هذه الواجبات‎ 
القابية له طرفان: واجحب مستحق؛ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحبء وهو مرتبة‎ 
وكاللك :لعفن وامحسة باتقاف«الأققيى: وله ظطرقات أيكنا : واحدى تيسق كشال‎ 
مستحبء» وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن في وحجوبه قولين».. ومن هذا أيضا احتلافهم في‎ 
الخشوع في الصلاة» وفيه قولان للفقهاء», ... والقصد أن هذه الأعمال واحبها ومستحبها‎ 
هي عبودية القلب لله سبحانه وتعالى» فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك؛ وإِن قام‎ 
بعبودية رعيته من الجوارح» والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله‎ 
سبحانه هو ورعيته'”2.‎ 
: أعمال القلب المباحة‎ - " 

من أعمال القلوب ما يكون مباحاً» وهي التي تكون أسبابما مباحة» مثل: الحب الطبيعي 
والخوف الطبيعي» وبغض بعض الأشياء» و"سائر أعمال القلوب من الحب والبغض» وغير 
ذلك كلها ينقسم: إلى محبوب لله» ومكروه لله ومباح " 7") 

من ذلك امحبة الطبيعية التي في الإنسان؛ كمحبة الرحل لزوحته وولده؛ ومحبة الجائع للطعام 
والظمآن للماء»؛ وكذلك ما يتعلق بالخوف الطبيعي الحبلي» الذي تكن له أسباب ظاهره» 
كخوف الإنسان من عدوء أو سبع؛ ونحو ذلكء كلها تعتبر من الأعمال القلبية المباحة؛ 


90 اين لقيو مد بن أي بكر» مدارج السالكين » .١١١ / ١‏ 
00 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الاستقامة» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة» 4018 ١غ‏ 


طاء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ” / .١71‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


فهي بذاتما أعمال قلبية مباحة ولكن قد يتغير حكمها بسبب متعلقاتماء وما يترتب عليهاء 
فإن أعانت على الطاعة فهي طاغة» وإن كانت سبياً لترك واحب» أو فعل محرم فهي محرمة» 
وكذلك إذا نوى الإنسان بالمباح إرادة الخير كان ذلك مما يئاب علية ويؤجرء "والمباح بالنية 
الحسنة يكون خيرك وبالنية السيئة يكون شراً.. فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من 
غاية ينتهي إليها قصده؛ وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه؛ وإما أن يقصد لغيره» فإن كان 
منتهى مقصوده؛ ومراده عبادة اللّه وحده لا شريك له» وهو إهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا 
سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواه فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه اللّهء فيئناب على 
مباحاته التي يقصد الاستعانة بما على الطاعة» كما في الصحيحين عن الني وَل أنه قال : 


00 
و 


َقَمّة البحل على أهله يحتسبها صدقة » . .. وقال معاذ بن حبل 4ه لأبي موسى ذه : إني 
أحتسب نَوْمَتي كما أحتسب قَوْمَتء وفي الأثر : نوم العالح تسبيخ '”2. 

؟- أحكام الأعمال القلبية من حيث الثواب والعقاب: 
أعمال القلوب كأعمال الأبدان يتعلق بما الثواب والعقاب» كما يتعلق بأعمال الجوارح» 
فالإنسان يعاقب إذا توكل على غير الله ويك وكذا إذا اف من غير الله يك خوفاً لا 
يصلح إلا لله؛ فإنه يعاقب» وهكذا إذا انعدم الإيمان في قلبه» أو نقص إيمانه الواحبء فإنه 
يعذب 


كما أن الإنسان يعذب على الأعمال القلبية السيئة: كامحبة المحرمة» وسوء الظن بالله ويك 
أو بإخوانه المؤمنين.. وهكذا على سائر الأعمال القلبية ا محرمة. 


('' ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 1 4 . 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثانى : وقاية القلوب: 
صحتها وسلامتها هذا القلب؛ الذي بين جنبي الإنسان» والذي يعد الجوهر الهة 
لشخصيته» فقد يداهمه مرض من أمراض القلوب وهو لا يشعرء فينبغي للإنسان أن يحمي 
قلبه ويقيه» فين كل أنواع الشبهات» والشهوات» والجهل والإعراض» لأنما إذا حاءت والقلب 
حال من الإيمان» والتقوى» فإتما تتمكن من القلب وعند ذلك يصعب معالحته إذا أصابه 
المرض: 
والشبهات والشهوات أمران موجودان بقوة في هذا الزمان» الذي تخلى فيه كثير من الناس 
عن منهج التربية الإسلامية» في الاستمساك بالكتاب والسنة» اللذان من يستمسك بهما 
فإنه لا يضلء» ولا يشقى» ومن يتركهما يضل» ويزيغ. 
والشيطان يعمل مكائده على المسلمين فيلقى عليهم فتن الشبهات والشهوات» وهاتان 
الفتنتان ل تزل تتزايدان شيئاً فشيئاء حتى استحكمت على كثير من الناس» وأطاعه أكثر 
الخلق» فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات» ومنهم من دخل في فتنة الشهوات» 
ومنهم من جمع بينهما. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :" الفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهي أعظم الفتنتين» وفتنة 
الشهوات» وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما"2"7: "وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين 
0 2 0102 2 م الإسرة وه ب 20 017 7 
في قوله تَعَاق:ث كَألَذِي ين فلكم كانوا سد منك كوه وَأَكْكَ رَأَمَوْلَا وَأَوْلددًا 
َأسْتَمْتَعُوأ بيهم تَسْتَمْتَهُمُ يحَلَقَكدٌ ) التوبة: 15 أي تمتعوا بنصيبهم من الدنياء 
١‏ كرح 0 2 ا 7 5 5 
وشهواهاء والخلاق :هو النصيب المقدرء 3 نم قال ( وخضتم الى خحاضوا 4 فهذا 
الخنوض با لباطل» وهو الشبهات» فأشار - سبحانه- في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد 
القلوب» والأديان من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون 
باعتقاد الباطل وتكلم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح, فالأول: هو البدع وما والاهاء 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ؟/58١.‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


والثاي: فسق العمل» فالأول: فساد من جهة الشبهات, والثاني: من جهة الشهوات» ولهذا 
كان السلف يقولون: (احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب 
دنيا أعمته دنياه )» وكانوا يقولون: (احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون )» وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ والحوى على العقل» 
فالأول: أصل فتنة الشبهة» والثاني :أصل فتنة الشهوة "0". 

إن أعداء الإسلام يحاربون المسلمين ويفسدون أجيالهم.؛ بتكثير الشبهات لإفساد عقوطهم؛ 
وإثارة الشهوات لإفساد سلوكهم» باستخدام تقنيات العصر الحديث؛ وعبر وسائل الأعلام؛ 
على صفحات الجرائد» وعبر شاشات التليفزيون» وعبر الإذاعات المسموعة» وعلى شبكات 
الإنترنت» واللهدف من ذلك هو إيجاد جيل جديد من المسلمين الضعاف في العقيدة و 
الدين» فيسهل السيطرة على الأمة الإسلامية» ومسخ هويتهاء فالواجب على الأمة جميعاً أن 
تلتزم بتعليم الدين الصحيحء وتحصن أجيال الأمة» حتى ينشأ جيلاً إسلامياً فريداً» محصنا 
من فتن الشبهات والشهوات» جيلاً يعرف الفرق بين الحقيقة و الافتراء» جيلاً واعياً يكشف 


الزيف لو جععه ويطرد الغث لو غزاه. 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .١77/5‏ 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


أيه 


تمهيد: مفهوم وقاية القلوب : 

الوقاية في اللغة: تأقٍ بمعنى الصيانة» والحماية» وستر الشيء عن الأذى » " وَقَيْتُ الشيء 
أقِيه إذا صُنْئّه وسَتَئْتّه عن الأذى» ..ووقاةُ صائّه» ووقاه ما يَكْرَه ووقّاه حْمَاهُ منه» والتخفيف 
» ون التنزيل العزيز + فوقَهِمَأسَهُسَرَدَِكَالوَرٍ # الإنسان: .١١‏ والوقاكء والوقاءى 
والوقايةٌ» والوقاية» والؤقايةٌ» والواقيةٌ كل ما وقَيْتَ به شيئاً "0". 

" (وقي) الواو والقاف والياء: كلمةٌ واحدة تدلٌ على دَفْع شيءٍ عن شيءِ بغيره» ووقيثه أقيه 
وَأ والوقاية: ما يقي الشيءء وني لذ الله: 0 أي اجعل بيتك وبينه كالوقاية. قال 
النيكَل: « انّهُوا الثَارَ ولو بشقّ تّرة ». وكأنّه أراد: اجعلوها وقايةٌ بيكم وبينها"”". 

فالوقاية هي: "حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره» والتوقي جعل الشيء وقايةً مما يخاف"”". 
ووقاية القلوب: هي حفظ القلب. وحمايته وصيانته» من كل ما يؤذيه ويضره. 

" وكما أن الواحب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله؛ وإزالته بعد حصوله؛ فهكذا 
أمراض يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتماء بأن عرض له المرض دواماً 
والصحة تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضد» فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيهاء 
أو هو ما يقوي العلم والإيهان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة» وتزول بالضدء فتزال 
الشبهات بالبينات» وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق"7. 


ا 


" فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيمان وأوراد الطاعات»؛ وإلى حمية عن 
المؤذى الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي» وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من كل 
مادة فاسدة تعرض له» وذلك بالتوبة النصوح, واستغفار غافر الخطيئات "20. 


('؟ ابن منظور» لسان العرب» مادة: "وقى", 401/١6‏ 

('' ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "وقى" , 5 / .١1‏ 

9 المناوي: سهد عند الرؤوقف» التوقيق على ميات التعاريك داز الفكره يروك 12 ا 
7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ١5-١ 55/١١‏ . 

”" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .١17/١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الأول : وقاية القلوب من الشبهات: 


فتن الشبهات» هي ما يتعلق من الفتن بعقيدة الإنسان وتصوراته لأحكام الشريعة» 
والشبهات أحد نوعي الفتن التي ترد على القلوب؛ فإن القلب مغزوٌ بفتنة الشبهة» وبفتنة 
الشهوة» وفتنة الشبهة أخطر؛ إذ أتما إذا أنشبت أظفارها في قلب العبد قكَ أن ينجو. 
وأعظم فتن الشبهات الكفر أو الشرك بالله» ويدخل فيها كل ما يخرج المسلم من دينه من 
نواقض الإيمان الاعتقادية» كمن يعتقد اشتراك أحد مع الله في شيء من خصائص الإلوهية 
أو الربوبية» أو الأسماء والصفات» ومن فتن الشبهات البدع الاعتقادية؛ التي تحصل من أهل 
الأهواء والبدع. 

أولاً: تعريف الشبهات: 

الشبهات جمع شبهة» والشبهة في اللغة هي: الالتباس» والاختلاط» "والشُّبْهةٌ الالتباسس» 
وأفوة افشرية ومْصْبهَةٌ ممُشكلة يشبة بعضها بعضا .. وشّْة عليه؛ حلط عليه الْأهرَ حتى 
ا 1 

وفي الاصطلاح: التباس الحق بالباطل» واحتلاطه حتى لا يتبين» وقيل: (وارد يرد على القلب 
حول بيده وبين الكقةاقن م "030 

و"الشبهة: الالتباس» وفي الشرع: لمن أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام؛ وحق هو أم 
باطل الا 

وإنما ميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فإتها تلبس ثوب الحق على جسم 
الباطل؛ وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهرء فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس» فيعتقد 
صحتهاء و أما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك» بل يجاوز نظره إلى باطنهاء وما 
تحت لباسهاء فينتكشف له حقيقتها. 


3 ارق تظورة لسناة العراي اذوه اقي و ده 
' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مفتاح دار السعادة» .١40/١‏ 
9 مصطفى» إبراهيم» وآخرون» ا معجم الوسيط» مادة"'شبه" ١‏ / الاء. 


الفصل الأول: أهداف (صرى اللرى في التربية الإسلامية 


ومثال هذا : الدرهم الزائف» فإنه يغتر به الجاهل بالنقد» نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة» 
والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك؛ فيطلع على زيفه» فاللفظ الحسن الفصيح هو 
للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائفء والمعنى كالنحاس الذي تحته» وكم قد 
قتل هذا الاغترار من خلق لا يخصيهم إلا الله"0©. 

ثانيا: خطر فتن الشبهات: 

فتن الشبهات أحطر من فتن الشهوات» خاصةً في عصرنا هذا لكثرة مصادر الشبهات» 
فمآل هذه الشبه إما أن يقع الإنسان في الكفرء أو أن يقع في البدعة» أو أن يقع في 
النفاق» فما كفر من كفرء ولا ابتدع من ابتدع» ولا نافق من نافق إلا لأحل شبهة في قلبه. 

َالَضَال: + مَلَحْدَر الَذِنَ يمون عَنْ أتروء أن مُصِيبهم فِمَنَدُ أومحِيبُمَ عَدَابُ لير 4 
النور: ؟1, " ة قوله + مََحْدَر الدِبنَ يجا لِعُونَ 2 عَنّ مرو أي فق أن رميول العام 
وهو سبيله» ومنهاجه» وطريقته» وسنته» وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» 


فما وافق ذلك قبلء» وما خالفه فهو مردود على قائله» وفاعله كائناً من كان».. قوله تعالى 
أن تَصِيسمُم ف فِنَنَهٌّ 4 أي 2 قلوهم من كفر» أو نفاق» أو زندقة» [ وس دوه َصِيبَهُمٌ عَذَابُ 


ليم » أي ف الدنيا بقتل» أو حد, أو حبسء أو نحو ذلك "". 
وصح عن رسول الله كله أن من الناس من قد يفتنون في دينهم» عَنْ 
يِه قَالَ « بَادِرُوا بالأخمال ليدم لَب الْمُظْلِم نر 0 ؤم و يحسى كافْرَاء أو 
يا وَيُصّبِحُ كَافِرًا ينيع دِينَةُ ُ بِعَرَضٍ مِن الدّنْيَا » 5 

وجاء رحل إلى مالك بن أنس”' يز فقال: "يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي 


الحليفه حيث أحرم رسول الله 0 4 فقال: إن أريك أن أحرم من المسجد» فقال: لا تفعل» 


00 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مفتاح دار السعادة» .١41/١‏ 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» /808. 

(" صحيح مسلمء ح 2١1١8‏ كتاب الإبمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
١3ى١.‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


قال: فإني أريد أن ١‏ ن المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل فإنى أحشى عليك الفتنه» 


فقال: وأي فتنه هذه؛ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنه أعظم من ٠‏ أن ترى انك سبقت 
إلى فضيلة قصر عنها رسول الله كله إنى سمعت الله يقول: فَلَحَدَ 5 


أتووء أن ميم مه بهم عَدَابُ يد ) النور: 00"51. 

قال ابن رحب يترنة: "وأما فتنة الشبهات» والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا 

شيعا وكفر بعضهم بعضاء وأصبحوا أعداءً وفرقاًء وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً قلومهم على 
قلب رجحل واحد» فلم ينج من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناحية؛ وهم المذكورون 

في قوله كَلعٌ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خحذطم ولا من 

حالفهم؛ حتى يأقٍ أمر الله وهم انا ينا 

ثالثا : أسباب فتن الشبهات: 

هنالك جملة من الأسباب قد توقع صاحبها في فتنة الشبهات» وتتلخص تلك الأسباب في: 

قلة العلم» وضعف البصيرة» وفساد القصدء وإتباع ال حوى. 

" ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد القصدء 

وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمىء والمصيبة الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيء 

القصد» الحاكم عليه الحوى لا الهدى» مع ضعف بصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله, 


اج سا 


فهو من الذين قال الله تعالى فيهم +[ إن يتخرك لا الطن وما هوق الأنفى » النجم: 
5؟". وهذه الفتنة مآلا إلى الكفرء والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع؛» على 
حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق 
('" أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك الحميري ثم الاصبحي المدني» شيخ الاسلام» حجة الامة 
إمام دار المحجرة» وأحد الائمة الاربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة 
9ه سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 47)» الأعلام للزركلي (ه / 1١؟).‏ 

(' الشاطبي» أبو إسحاقء الاعتصام, » المكتبة التجارية الكبرى» مصرء .١51/١‏ 

(" ابن رحبء» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن » مجموعة رسائل ابن رجحبء الفاروق الحديثة» القاهرة» 
طى 4؟:اهء ١/م١".‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


بالباطل» والحدى بالضلال» وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذب» 
وتارة من حق ثابت حفي على الرحل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسل» وهوى متبع» 
فهي من عمى في البصيرة» وفساد في الإرادة» لا ينحى من هذه الفتنة إلا تحريد إتباع 
الرسول» وتنحكيمه في دق الدين وجله. ظاهره, وباطنه» عقائده وأعماله, حقائقه وشرائعه,) 


ا 3 و اع. 2 اءع لددلة 
فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام 5 


رابعا: سبل الوقاية من فتن الشبهات 
لمواجهة تيارات الشبهات التي تصيب القلبء فتفسد المعتقدء والتصورء ينبغي الأحذ 
بالأسباب الواقية من فتن الشبهاتء والتي تتلخص فيما يلي: 

.١‏ العلم والبصيرة بدين الله عز وجل وشرعه:» وعلم وبصيرة بما يضاد دين الله سبحانه 
وشرعه؛ فإذا تحقق هذا الأمرء فإنه لا بجال للشبهة؛ لانتفاء الجهل الذي منه تنتج 
التحبهات: البدية إل اللبس والتلسيسى ققد الشييانت تُدفع باليقين» ولقدكان 
السلف رحمهم الله تعالى يوصون طلابمم بطلب العلمء ويرون فيه العصمة من فتنة 
الشبهات ودفع وساوس شياطين الإنس والجن» "قال ابن وهب”©: كان أول أمري 
قي العبادة قبل طلب العلم, فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام, 
وكيف خلقه الله تعالى؟ ونحو هذا فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب 
قلت: نعم قال: أطلب العلم» فكان سبب طلبي العله"0". 


00 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .١58/17‏ 

7" عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصري, أبو محمدء الامام شيخ الاسلام؛ فقيه من 
الائمة» من أصحاب الامام مالك» لقي بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم» ومن كنوز العمل 
مولده ووفاته بمصر ١91‏ هء سير أعلام النبلاء ١1(‏ / 5857)» الأعلام للزركلي (5 / 55 .)١‏ 

9 ابن عبد البر» يوسفء جامع بيان العلم وفضله دار الكتب العلمية» بيروت» /9١١هء .717/١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


. متابعة الني ولو بالتمسك بسنته» والسير على نمجه: " لا ينجى من هذه الفتنة إلا 
تحريد إتباع الرسول» وتحكيمه في دق الدين وجله؛ ظاهره» وباطنه, عقائده وأعماله, 
حقائقه وشرائعه» فيتلقى عنه حقائق الإبمان وشرائع الإسلام"0©. 

*. مصاحبة أهل العلم الصادقين: وهذا مما يتقى به الشبهات؛ التي هي من أسباب 
الانخراف» والجنوح عن طريق أهل الاستقامة» لأن في مصاحبة أهل العلم؛ الذين 
يجمعون صحة العلم» وحسن القصد» عاصماً بإذن الله تعالى من الشبهات» ورافعاً 
لها إذا وحدتء لأن الشبهات لا تنتشر إلا في بيئات الجهل» وقلة العلم. 

:. تحنب أهل الشبهات والبدع: لأن في مجالسهم تثار الشبهات» ويكثر اللجدال» والمراء 
فتعلق بقلوب السامعين شبهاتهم» ويصعب التخلص منها بعد ذلك, وفي بحنب 
بجالسة أهل الأهواء» والبدع» والشبهات»؛ وعدم السماع لممء حماية بإذن الله تعالى 
من المزالق والمخالفات» ولذلك كان السلف رحمهم الله يتباعدون عن الشبه؛ 
ويحرصون على عدم الجلوس في المجالس التي تورد فيها الشبه» وشددوا رحمهم الله 
تعالى في ذلك وتموا عن مناظرة أهل الأهواء والشبهات» وعن حضور مجالسهم أو 
السماع منهم. 

ه. كشف الشبهات وتبيين الحق: فعندما ظهر الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً 
والمشككون, والمبطلون من خصوم هذا الدين يثيرون الشبهات» تشكيكاً في 
مصادرهء وفي مبادئه. وتعاليمه» وفي عصرنا تجمع أعداء الإسلام» ودأبوا على إثارة 
الشبهات ضد الإسلام» ويحاولوا أن يروجوها بحجة حرية الفكرء والنقاش» وفتح 
محال لطرح الأفكار» فينبغي تكثيف جهود العلماء لمواجهة هذه الشبهات» وذلك 
ببذل جهود علمية مضاعفة؛ من أجل توضيح الصورة الحقيقة للإسلام» ونشر ذلك 


على أوسع نطاق . 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ؟/58١.‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى اللرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : وقاية القلوب من الشهوات : 
من أعظم الفتن على الإنسان فتن الشهوات» وهي من الأمراض التي قد تصيب القلب 


07 


فتفسده وتحلكة» ولذلك كان لابد من وقاية القلب وحمايته منهاء لتاقم فيطمَعََلَزِى 
ف قَلْيِهء مَرَضٌُ ‏ الأحزاب: 23١‏ "وهو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت 
له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة؛ فإنه لضعفه بميل إلى ما يعرض له 
من ذلك» بحسب قوة المرض وضعفه» فإذا حضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض..."0". 
وكثير من الناس في هذه العصور المتأخرة» التي غلبت عليها الماديات وحياة الشهوات» حتى 
حجعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم؛ وخواطرهم؛ وأعماهم, الظاهرة والباطنة لماء 
فشغلتهم عما خلقوا لأحله» وأصبحوا يتمتعون بماء ولا يبالون على أي وجه حصلوهاء ولا 
فيما أنفقوهاء وصرفوهاء فهؤلاء كانت زاداً لحم إلى دار الشقاء والعناء» والعذاب . 

أولاً: تعريف الشهوات: 

والشهوات جمع شهوة: وهي كل ما يفتن به المرء ثما يهواه» وتميل إليه نفسه من متع الحياة 
الدنيا وزينتهاء من النساءء» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة:» وغيرها. 

" شَهِيتُ الشيء بالكسر .. وشَّهِيَ الشيء؛ وشّهاهُ يَشْهاهُ شَهُوَه واشتهاة وتَشَهَاهُ 
أَحَبّه وتغب فيه ..وفي الحديث «إِنَّ أَحْوَف ما أحافُ عليكم الرياءُ والشَّهُوةُ الخفيّة», قال 


أو فييك :ذهب عا تعض لفاس :إلى كتووة التساك وغيرفا من الراك :قال وعندي أنه 


3 


إ 


2 


ليس بمخصوص بشيءِ واحد ولكنه قُ 0 شيءِ من المعاصي» يُضْمِره صاحبه؛ ويْصِرٌ 
عليه فإنما هو الإصراز وإ ١‏ يَعْمَّله وقال ابو سعيك: الشهوة الخفيّة من الفواحش ما لا 
ياغ مما يَسْتَسفي به الإنسانٌ إذا فعلّه أحفاهٌ وك أَنْ يَطْلِعَ عليه النامع "0" . 


هو- 
ع 


"الشَّهُوهُ اشْتِياقٌ النّفْسِ إلى الشيء ء والْحَمْعٌ شَهَواتٌ وأشْهيةٌ "0". 


00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .45/١١‏ 
7" ابن منظورء لسان العرب» مادة: "شها" ١4‏ / 445. 
(" الفيومي, أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير مادة: " شها", ١‏ / 575. 


الفصل الأول: أهداف (صرى اللرى في التربية الإسلامية 


و" الله تعالى حلق فينا الشهوات» واللذات؛ لنستعين بما على كمال مصالحناء فخلق فينا 
شهوة الأكل واللذة فيه» فإن ذلك في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء أجسامنا في الدنياء 
وكذلك شهوة النكاح واللذة به؛ هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاء النسلء» فإذا استعين 
بكذه القوى على ما أَمَرَنا كان ذلك سعادة لنا في الدنياء والآحرة» وكنا من الذين أنعم الله 
عليهم نعمة مطلقة» وإن استعملنا الشهوات فيما حَظرَه علينا؛ بأكل الخبائث في نفسهاء أو 
كسبها كالمظالم» أو بالإسراف فيهاء أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أبمانناء كنا ظالمين 
معتدين غير شاكرين لنعمته '”©. 

ثانيا: خطر الشهوات: 

لفتن الشهوات خطورة بالغة على صحة القلب وسلامته» فقد توحب مرضه وفساده. إذا 
استعملت ف المحظورات» وتحاوز الإنسان بما ما شرعه الله له» فالله سبحانه جبل الناس على 
حب الشهوات الدنيوية» وجعلها لحم ليستعينوا بما على كمال مصالحهم, دون أن يتجاوزوا 


ع 0 200 


ما حده الله لهم» ودون أن تشغلهم عن الغاية التي خلقوا من أجلهاء فَالَ تَحَالَ: مر رين 


كاسن 2 ١‏ ألسَّهُوَاتِ مر دك اليسحاء وَالْسَنِينَ وَالْفَسَطِيرٍ الْمَمَنطرَةَ يك األذَّهَبٍ والْفِصكة 
2و م ص ذه ص أ-ه م 2 اه ورت أن 

وَالْحَيْلٍ الْمسوّمةٍ والأتهت وَالْكَرَث للك متدع الْحَيؤة الدَينًا واأللّهُ عنده. تر 

لْمَتَاِ * آل عمران: 15 

"يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وحص هذه الأمور المذكورة؛ لأتما أعظم 

شهوات الدنيا وغيرها تبع لها"”"2» و"بدأ في الآية بالنساء؛ لأتمن أشد الأشياء فتنة للرحال؛ 

ومنه حديث "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساء"29. 

لال 


)0 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الاستقامة» 541/١‏ . 
7 السعديء عبد الرحمن بن ناضرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان١‏ / 77 1, 
(" العسقلاني, أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» ١١//5؟.‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


أن 


وعن عَمْرَو بْنَ عَوْفيِطَكه أن رَسُولَ الله ل قَال: « قَوَ الله مَا المَفْرَ أخشى عَلَبْكُمْ وَلَكِيٌّ 
أحخشَى أن تبْسَط عَلَيْكُمْ الذنيًا؛ كُمَا بُسِطْث عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْء فْتَتَافَسُوهَاكُمَا 
تََافَسُوهَاء وَتُهْلِككْمْ كَمَا أَهْلكْتْهُةْ ©(" . 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كلد قال: « إِذَا فتحث عَليْكُمْ حَرَائْنُ فَارِسَ وَالرُوم أي قَوْمِ 
أنتم؟ قال عبد البَّحمَّنِ بْنُ عَوْفٍ: تمول: كْمَا أَمَرَنَا الله قَال رَسُول الله 8:5 أو غيّرَ ذْلِكَ 
تَكَتَافْسُون م تَتَحَاسَدُونَ) م تَعَدَابَرُولَ) م تَتبَاعَضُونَ 1). 

وعن أبي الأشهَب عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الخكم عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلمِيٌ» قال أبُو الأشهّب: لا أَعَلَمَهُ 
إلا عَنْ النَّويَ ولد قَالَ: «إِنَّ ينا أخشى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتٍ الْمَنّ في بُطُونِكُم وَفُرُوحِكُمْ 
وَمُضِلَتِ الف ا 

" فلما دحل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهماء أصبحوا متقاطعين» متباغضين» بعد 
أن كانوا إحواناً متحابين متواصلين» فإن فتئة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بالدنيا 
وزهرنها؛ وصارت غاية قصدهم لما يطلبون وبما يرضود وها يغضبوك» وها يوالون وعليها 
يعادون» فقطعوا لذلك أرحامهم؛ وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك "0©. 
وقد استغل أعداء الإسلام فتنة الشهوات لتدمير الأمة الإسلامية» وجندوا لذلك كل القوى 
والطاقات» فأغرقوا الأمة في الشهوات والملذات» حتى انصرفت قلوبهم عن رب الأرض 
والسموات. 


ا 


00 سنن الترمذي» ح77885» كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» 4555/5 قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح غريبء وقال الشيخ الألباني: صحيح؛ صحيح الترمذي» ح7775. 
0 صحيح ابن حبان» ح /1548» ذكر الإخبار عما تكون أحوال الناس عند فتح خزائن فارس 


(5) مسند الأمام أحمدءح 4191788 470/5» قال الحيثمي: رجاله رجحال الصحيح: مجمع الزوائد 


ا 


0 ابن رجب)» زين الدين 5 الفرج عبد الرحمن 4 بجموعة رسائل ابن رجب» ". 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


ثالثا : أسباب فتن الشهوات: 

لفتن الشهوات جملة من الأسباب قد توقع صاحبها فيهاء وتتلخص تلك الأسباب في: 

كثرة المعاصي» وإتباع الهوى» وسيطرة الدنيا على القلوب؛ ولذا قال سلفنا الصالح: احذروا 

من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. 

' وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل فالأول: أصل فتنة 

الشبهة والثاني: أصل فتنة الشهوة "0©. 

رابعا: سبل الوقاية من فتن الشهوات : 

هناك طرق» ووسائل يمكن للإنسان أن يتبعها في سبيل الحذر من فتن الشهوات المهلكة , 

ومن تلكم الوسائل ما يلي : 
.١‏ التربية الإيمانية المتكاملة؛ التي تتضمن معان التقوى. والمراقبة» والخنوف, والرحاءء 

وامحبة» ولزوم الاستقامة؛ بفعل الطاعات» وترك المنكرات» حتى يصبح المرء إنساناً 

نويا لقي تقبأ ل تسكديويه ماذة ولا تمده شهقة: 

؟. المسارعة إلى الزواج » وتحصين الفرج » والتعفف», والاستعانة 0 إل كمسر 
جماح الشهوة عَنْ عبد الله بن مسعود ذه قَالٌ : 
مَعْشَرٌ الشَّبَابٍ! مَنِ اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةٌ مَلمِتَرََمْ 1 7 ِلْبَصَرِء وَأَخْصّنْ 
لْمَْحِ » وَمَنْ 1 يَسْتَطِغْ , فَعَلَيْهِ بالصّؤم ‏ فَإِنَهُ لَهُ وِحَاءٌ "0" . 

“. البعد من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط» والتبرج» وفيها دعوة إلى الإثارة 
والإغراءات امحرمة» والابتعاد عن كل ما يثير مكامن الشهوة» من القصصء 
والروايات» و القنوات الفضائية» وا بتحلات» التي تعرض المشاهد, والصور التي تثير 


الغريزة في الإنسان. 


5 
َ 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ؟/7137١.‏ 
4 صحيح البخاري» ح 2١1٠١5‏ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوبة » 51/7/7. 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


| 0 


. إشغال الإنسان نفسه بما يعود عليها بالنفع والفائدة في الدنيا والآحرة» فالنفس إن 


لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية» فيشغل العبد قوته» وأنفاسه» وجوارحه بطاعة 
الله عز وحلء فقلب العبد إذا كان مشغولاً بالطاعات» والعبادات فإنه لا يكون عند 
ذلك محلا للخطرات؛ والوساوسء (فإذا غفل القلب ساعة واحده عن ذكر الله حثم 


عليه الث لان وأحذ يعده» وكنيه» ويهيم به في كل وا 


. مجاهدة النفس في تطويعها لشرع الله عز وحلء والحذر من وساوس الشيطان» 


ومداحله المتعددة؛ وذلك با محاسبة الدائمة» واليقظة الشديدة للنفسء» "فبكمال 


العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» ويكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الش. "0 


يشرب من ماء البحر فلا يروى أبدأء بل يزيد ظمؤه حتى يهلكء فيتذكر المخاطر 
والأدواء والأوجاع, التي تصيب أهل الشهوات, عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَحيد قَالَ: أَقبَلَ 
فَشَا فِيهِمُ الصَّاعُونُ وَالْأَفْحَامٌ الي 1 تَكُنْ مَضّث ف أَسْلَافِهمُ الَّذِينَ مَضَوا »27 
و يتذكر سوء الخاتمة» فالتعلق بالشهوات واستيلائها على القلب من أكبر أسباب 
سوء الخاتمة» وكذلك ما يصيب أصحاب الشهوات من العقاب الأليم» والعذاب 


الشديد, في الدنيا والقبر ويوم العرض على الله كَيْكَ. 


بن القيم» محمد بن أبي بكر أيوبء بدائع الفوائد» 45///7. 


(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ؟/1717. 


ص 


35 
ستن 


ن ابن ماحه» ح ١0١9‏ 4» كتاب الفتن» باب العقوبات» 217757/7 وحسنه الألباني» صحيح 


ابن ماحة» ح 537557. 


الفصل الأول: أهداف (صرى اللرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : وقاية القلوب من الجهل والإعراض : 
أولاً: وقاية القلب من الجهل: 


مما ينبغي وقاية القلب منه هو مرض الجهل: الجهل بالله تعالى» والجهل بشرعه؛ ودينه, 
فقضية العلم تعتبر من جوانب الشخصية المسلمة» وعندما لا يتوفر العلم» يقع الإنسان في 
الجهل؛ وعند ذلك تفسد الأحوال» وتتعطل المصالح» وتصبح القلوب إن لم تمتء في غاية 
من أنواع الأمراض» حتى تستولي عليها القسوة والظلمة» وقد سمى الني كَل الجهل مرضاًء 
لما ينشأ عنه من عمى القلوبء قال َلِعٌ « ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي 
السؤال»» فجعل الجهل مرضاًء وشفاءه سؤال أهل العلم"20©. 

.١‏ تعريف الجهل: 
الجهل: عدم الإدراك أو الإدراك بالشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 
"(جها) الجيم والماء واللام أصلان: أحدهما جلاف العلمء والآخر الخِقّة وجلاف 
١‏ 


2 


لطمأنينة"2)0. 

"الجهل انتفاء العلم بالمقصود؛ بأن لم يدرك أصلاًء وهو الجهل الحدود البسيطء أو أدرك 
على خلاف هيئته في الواقع» وهو الجهل المركبء لأنه تركب من جهلين: جهل المدرك بما في 
الواقع» وجهله بأنه جاهل به"””. 

فمَفهوم التهل بالعُموم يدور حول ما ينآقض العلم» من عدم البصيرة» و غياب المعرفة 
بأمناستكات الهاة لكف العسم :سي وا قدي غير قاذد على" الور عق الوه بع 
بصيرة؛ ترشده وتوحهه.ء أو أن يتعلم الشّخص أسّاسيّات عاطئة يسير عليها في الحياة؛ 
فالجهل حالة من الفهم الخاطئ تؤدي إلى تصرف خخحاطئ. 


0 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوبء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .١9/١‏ 
7" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "جهل"؛ ١‏ / 485. 
(' الأنصاري» ركريا بن محمد بن ركرياء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» دار الفكر المعاصرء بيروت» 


١ه‏ طذغاء تحقيق: د. مازن المبارك» ١‏ /7/ا". 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


". خطر الجهل: 
الجهل داء قاتل» يؤدي إلى فساد القلب», وخراب الدنياء كما اه النبييِقّة أن من أشراط 
الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلمء قال: « إِنَّ اللّه لا ب فض الل انْتَِاعَا يَنْتَرِعْهُ مِنْ 
الْعِيَادِ لك يَقْبِضُ الْعِلْمّ بِمَبْضٍِ الفتماى سق 115 1 فق غايقاء اعد الثادم كاوها هال 
مَسْعلُوا ؛ ْنَا بر عِلْمء َصَلُوا لوه" 
0 سدم : « لا تَقُومٌ المكاعَةٌ وَإِمَا قَالَ من أَشْرَاط المكاعة أَنْ 


ا 00 فهو آقّة العقصرء ومشكلة اليجتمع» حيث يجهل 

كثير من الناس بالكثير من القيم والمبأدى الإنسانية» وعندما حصل الجهل بدأت البدع, 

والمنكرات تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر. 

وابمجتمعات الإسلامية و العربية في الغالب تعاتي من نسب عالية من الأمية» والتخحلف في 

أمور كثيرة» حيث ذكرت بعض الإحصائيات أن نسبة الأمية العربية تصل إلى 1١٠‏ في المائة 

حسب تقرير "الأسكوا", وأنما في حدود "٠١ 7٠0‏ في المائة حسب تقرير "اليونسكو"”» وأن 
ير التدمية البشرية العربية أوضح أن نحو 55 مليون مواطن عربي أميون”". 


والجهل ظاهرة قد تصل تشعباتما حتى إلى بعض المتعلمين» فكم من أشخاص على مقاعد 
الدراسة» أو خحريجين تعجب من حصيلة معلوماهم» أو مستوى تفكيرهم, ولذلك ينبغعي 
تفعيل دور المؤسسات التعليمية محاربه الجهل الواقع 


02 صحيح البخاري» ح١٠٠»‏ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» .50/١‏ 

('" صحيح البخاري» ح77 5. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب إثم الزناق» 4917/5 7. 

97 الاقتضادية المبزات السببية للإنسات وأفية الحرب» الجمعة + ١‏ صق +4+8 في الموافق ١4‏ يتاير 
0١‏ العدد 5 57٠6‏ 71طغط.491270_ع1ع2011/01/14/2 حم . أوع 2 . كما / :صاغط . 


الفصل الأول: أهداف (صرى التلرى في التربية الإسلامية 


؟. سبيل الوقاية من الجهل: 

الأصل في الإنسان الجهلء نكال ولخت من طون هنيكم اَمو لَاعَلموت 
آ # ل ع سام مصح 2< لط عر و سق عر 7 1 

ميا وْجلَلكمالسّمَمَ وَالْاضَدر والاتعدة ا 4 
وعلاج الجهل تعلم العلم النافع» والتركيز على المعاني العلمية الإبمانية» فتتحقق بذلك معاني 
الإيمان في القلب بالفهم والمعرفة» ثم بعد ذلك يكون تطبيق جوانب العلم والمعرفة على واقع 
الحياة , 
فإن الجهل مرض شفاؤه العلم النافع والمدى» و"الجهل مرض يوْلم القلب» فمن الناس من 
يداويه بعلوم لا تنفع) ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم, وهي قُ الحقيقة إما تزيده 
مرضاً إلى مرضه» لكن اشتغال القلب بما عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم 
النافعة؛ التي هي شرط في صحته وبرئه» وقال النبي وَل في الذين أفتوا بالجهل» فهلك 
المستفتى بفتواهم «قتلوهء قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال»» 
فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العلم"0©. 
وفي ما بُعث به النبي ليةٌ من الكتاب والسنة لحذه الأمراض أنحع دواء وأنفع شفاءء مَالَ 


ب سر 4 م7 ل ل مغل 


تَعَال: م يتما آلنّاس قد جَادَنَكمْ 7 5 يك وشقآة [ لَمَا فى الْصَدُورٍ وهدى ويمة 


2ح نم وو سا سح قل 


لِلْمُوْمِنِينَ (50) )1 »4 يونس: م 0 َس ولف العرءان ماهو شقاء ور حمة 
ومني ولامَزِي اين سانا (0) ” الإسراء: 65 

و رفع الجهل عن الأمة يكون بالتعليم بشتى الوسائل» كما ينبغي تفعيل دور المؤسسات 
التعليمية محاربه الجهل الواقع» فالعلم النافع ُو الثور الذي يُزيل ظّلام التهلء وهو الدّواء 
الوحيد للدَاء الذي أَصّاب وِمَارَّالَ يُصيب الكثير من أفرّاد اليجتمّع. 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوبء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .١9/١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


<2 


ثانيا: وقاية القلب من الإعراض: 

المؤمنين أهل طاعة وانقياد» وأصحاب استجابة وتسليم لأمر الله كَيْقَ أما الإعراض عن دين 
الله تعالى فهو من صفات الكافرين» وخصال المنافقين» كما جاء ذلك مفصلاً في آيات 
كشيرة من القرآنء قَالَمَصَاب م أل تَرَاِلَ ازيمت أُوظ واسيب ين لكك يعون لكك بِأللَه 


ل (©)4آل عمران: 5 ومَلَممَاكَ: 


وَالدسَكمَروأ عَم أَذِرُوأ مُحَرصُونَ ((2) » الأحقاف: 7. 


والمعرض عن دين الله تعالى لا يحب هذا الدين ولا يبغضه. ولا يصدق بالنبي ولا يكذبه: 
ولذا فهو معرض عن الطاعة والإتباع» بسبب خلو قلبه من حب الله ورسوله» و إرادة طاعة 
الله َيْكَ؛ِ ولو كان الحب والإرادة الصادقة موحودة؛ لظهر لازمها من الطاعة والانقياد. 

-١‏ تعريف الإعراض: 


الإعراض في اللغة: يأن بمعنى التولي والصد عن الشيء ويقال: أعرض عنه؛ أي صد عنه 


وتولى عنه» " وإذا قيل: أعرض عني» فمعناه ولى مبدياً عرضه'. 


والمقصود بالإعراض هنا: هو التولي عن طاعة الله والامتناع عن إتباع رسوله» والصدود عن 
أحكام الشريعة. 

؟ - حكم الإعراض عن دين الله تعالى : 
الإعراض التام الكلي عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به, ينافي الإيمان ويضاده» ويعد 
ناقضاً من نواقض الإبمان العملية» ومن ثم فهو كفر مخرج عن الملة» ومن تلبس بمذا الإعراض 
فهو كافر. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم, مفردات ألفاظ القرآن» دار القلم 


دمشق» ” / 854. 


الفصل الأول: أهداف (صرى التلرى في التربية الإسلامية 


وهناك إعراض لا يخرج من الملة» وهو الإعراض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية» و 
الإعراض الحزئي عن بعض العمل» و يكون مع صاحبه أصل الإيمان» فهذا على ضلال 


7 إن 
ومعصية. ( ١‏ 


؟ - خطر الإعراض: 
إن الإعراض عن دين الله كَيْنَ» وعن ما جاء به الرسول كلهٌ ذنب عظيم, وإثْم كبير» و له 


عواقب وخيمة» وآثار سيئة» فالإعراض عن دين الله سبب ف وقوع البلايا والمصائب. 


21007 


رار د سر > ي َو 2 رت سه يو فو 0 7س على 6ج سا 

اكالم وَمنَّأعَرضعن زْحكَرِى فِإنّ له ميسة صنكا وحشره: يوم الْقِيَدمَة أُعم 
4 طه: 15” ' قوله: ور كعد و سشرى أي خالف أمري» وما أنزلته على 
رسولي» أعرض عنه» وتناساه» وأخذ من غير هداه ( إن أ م دل ا 4 في الدنيا 
فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره, ولبس 
ما شاءء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين» والهدى فهو 
قٍ 0 وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردد "27. 

من أعرض عنه [أي الوحي] وإن لم يكذب به؛ فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهين, 
وأن معيشته تكون ضنكا في هذه الحياة» وفي البرزخ» والآحرة» وهي المضنوكة؛ النكدة؛ 
المحشوة بأنواع الحموم» والغموم؛ والأحزان» كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل 
صال"270, 


د 


.١‏ "الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم" لقوله تَحَال:م و ومن أطاء فشن 


ذكْريَا 0 #العيف: 0٠‏ 


)١(‏ أنظر » الفوزان» صالح بن فوزان» شرح نواقض الإسلام» مكتبة الرشدء الرياض» 478 ١ه‏ طعء 
صه 5 .١‏ 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» .١73/‏ 

(" ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ١لا‏ . 


الفصل الأول: أهداف (صرى التلرى في التربية الإسلامية 


؟. ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق» وعدم الاهتداء 


ابد فقال هر ل جنا عل لوبهم أ 


دك كه عط 
م2 4 222 ع ادص لاي 2 غ222كر 
حكنة أن يفقهوه وى ءاذانهم وقرا وإن 


م صرح له ع بوسر 6 2 عر 


تَدَعَهم إل الْهَدَى فلن ِنَدوَأإِدًا أبدا الكهف: 51. 


؟. ومنها: انتقام الله حل وعلا من المعرض عن التذكرة» كما قَالَ تََاك:+/ وَمَن أَظلّم 


أ 0 مين .لع ساسا ات م ْ ١‏ 
مسن دعر بيات ريو َأَعصعَنْهَا إنَامِ نَالْمُجَرمِير مُنتْقَمُون 4 جدة: ١١‏ 

4. ومنها: كون المعرض كالحمار» كما دَالَ تَسَال:< هَمَالحمَ عن ألتَدكرةَ مُمْرضِينَ (50) 
أنه حَمرمسَتَيفرَة (0) » المدثر : 65 -60., 


20 دو م س2 


ه. ومنها: الإنذار بصاعقة؛ مثل صاعقة عاد وثمود »كما َالَتعَاكبمر َإِنأَعَرضوا قَقَلَ 


مم 


نوكر صهمَمَِلَ صف ُو 5 ) فصلت: 17١‏ . 
5. منها: تقييض القرناء من الشياطين» كما َالَتسَاقَ :مر ومن يعس عَن ذِكرِ لمن 
ميض لمسَيطافَهْوَآُقرينٌ(2) ) الزخرف: ٠1‏ ”". 


. " والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفسء بل وإلى 
فساد العالم "0 


4 "الضّلال .. منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول كلو ولو ظن 
أنه مهتد» فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الحدىء» فإذا ضل فإنها أتى من تفريطه 


وإغراضف "20 


00 الشنقيطى» حمل الأمين, أضواء البيان» دار الفكر » بيروت» ه :١‏ اه عه ال 
7 البيضاويء عبدالله بن عمر ين محمدء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ذار الفكرء يبروت» 48/9. 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مفتاح دار السعادة» /١‏ 414. 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثالث: علاج أمراض القلوب: 

تمهيد : مفهوم علاج أمراض القلوب: 

العلاج في اللغة: يأتِ لعدة معاني ومن ذلك '( عالج ) الشيء معالحة وعلاجا زاوله ومارسه 
والمريض داواه وفلانا غالبه وعنه دافع...و ( العلاج ) اسم لما يعالج به"0"©. 

'وعالجٌ المريض مُعالحة؛ وعلاجاً عاناه والمعالِجُ الميداوي» سواء عاج جريحاء أو عَليافَ أو 
"00 

وعلاج أمراض القلوب: 

هو تشخيص حالة القلب والتعرف على الأمراض التي تصيبه والقيام بإزالة تلك الأمراض أو 
تخفيف آثارهاء للوصول إلى صحة القلب وسلامته» من خلال الوسائل المؤدية إلى ذلك. 
وقال ابن القيم رحمه الله: " ولما كان القلب لمذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود» ..) 


كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده. أولى ما اعتمد عليه السالكون "0". 
المطلب الأول : تعريف أمراض القلوب وخطرها : 


أولا: تعريف أمراض القلوب: 

( مرض القفلب: هو نوع فسادٍ ينحصل له يفسد به تصوره» وإرادته» فتصوره: بالشبهات 
التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على حلاف ما هو عليه» وإرادته: بحيث يبغض 
الحق النافع» ويحب الباطل الضارء فلهذا يفسر المرض تارةٌ بالشك والريب» كما في قوله 


تكَالَ:م/ ف مُلُوبِهِمىضٌ + البقرة: ,٠١‏ أي شك . وتارة يُفسر بشهوة الزناكما قُسّر به 


نوه مالا مَل ى ومين ) الأحزاب: ”10)5. 


00 مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط» مادة: "علج" 3 / 13. 
0 ابن منظور» لسان العرب» مادة: "علج", 7 / 875. 
0 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ١/ه.‏ 


7 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .40-91/٠١١‏ 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


"والمرض في القلب كالمرض في الجسدء فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من 
غير موت» فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال» من غير أن 
يموت القلب» سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه؛ أو أفسد عمله وحركته. وذلك كما 
فسروه هو من ضعف الإبمان» إما بضعف علم القلب واعتقاده» وإما بضعف عمله وحركته. 
فيدخل فيه من ضعف تصديقه» ومن غلب عليه الحبن والفزع» فإن أدواء القلب من الشهوة 
امحرمة» والحسدء والجين» والبخل» وغير ذلكء كلها أمراضء وكذلك الجهل والشكوك, 
والشبهات التي فيه..."0"©. 
' والمرض دون الموت » فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع من الجهل» فله موت 
ومرض» وحياة وشفاءء وحياته» وموته» ومرضه» وشفاؤه أعظم من حياة البدن» وموته 
ومرضهء وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه. وإن حصلت 
لاايحكية وموعظلة كافون أسبات ع عه وشقافية ا 
ثانيا: خطورة أمراض القلوب: 
كثير من المشكلات في حياة الناس» سببها أمراض تعتري القلوب» فهذه المشكلات تترجم 
عن أحوال قلوب أصحابهاء وما فيها من أمراض مثل: الحسدء والغل» والكبر» والاحتقار» 
وغير ذلك» وسبيل حلها الأمثل هو علاج هذه القلوبء وإلا فالمرض سيظهر بين حين 
وآخر كلما ظهرت دواعيه» ومن نظر إلى واقع امجتمع» وما يحدث بين الناس فيه من 
مشكلات اجتماعية» وخحصومات في الحقوق, والأموال فإنه سيتبين له صحة ذلك. 
وتظهر خطورة أمراض القلوب» وآثارها السلبية على حياة الإنسان من خلال الآتي: 
ولا أسراضر لقوق افتبيه! التفيوون والاة ,لذ لكان #اتبية با شه تنبب لالس 
وتحل فيه الأمراضء فإنه يتشرب لكل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس» فيشتبه 
المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء وربما استحكم عليه هذا 
المرض حت يعتقد المعروف منكراء والمنكر معروفاًء والحق باطلاًء والباطل حقاء عَنْ 


(1) المرجع السابق» 5/5/8 4. 
)١(‏ المرجع السابق» 940-91/١١‏ . 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


00 
لك 


0 


خُذَيمَةَ ذه عَنْهُ قَالَ: قَالَ و الله ل : « تُعْرَضٌ الْفِكئْ علي الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ غود 
0 تأ قَلْب أذ شْرتَهًا نكت فِيِهِ ثُكُنَةٌ سَؤْدَاكُ وأئُ قَلْبٍ أنكرها نكت فِيهِ ثكُنَةٌ 
بيضاءء ل وا ا ع ل ل ل 
السماوات والأرضء والآخر أَسْوَدُ مُرْتَادًا لب أَسْو د مُرْئَادَا كَالْكُورٍ مُحَحُياً لد يَعْرِفٌ 
مَعْرُوفاً ولا يُنْكرُ مُنكراً؛ إلا ما أشرت من عواة 54 
ثانيا : أمراض القلوب تحدم العبادات: فأمراض القلوب قد تحدم العبادات التي تتعلق 
بالجوارح» فالعمل الذي خالطه الرياء 1 باطلاً؛ فالله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ كما في 
نا أَغْىَ الشُرَكَاءٍ عَنْ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 


لخديف :وان اللشتيازة وتقال: يفول "نا اعم 


2 


أشْرَكُ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنُهُ وَشْرَكَهُ »” 

ثالث : أمراض القلوب تفسد العلاقات مع الآخرين: عندما تتفشى أمراض القلوب بين 
الناس» تحل عند ذلك الشحناء والبغضاء فيما بينهم» وينقطع التواصل ويحصل التهاجحرء 
والتقاطع» فعلى سبيل المثال الحسد: داء قلبي» ومرض من أمراض القلوب» يُذْهِبُ ما 
ب غلى المومن هن ضفاء:قلبه لإخوانه المسلمين» فالإنسنان اللسوة يتمى أن 'تزول 
النعمة عن غيره من الناس الآخرين» فالحسود لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وكذلك 
الكبر فإنه مرض من أمراض القلوبء ويظهر أثره على الجوارح» فالكبر هو تعاظم وتعلي 
على الخلق يظهر على الإنسان» من خلال تصرفاته وأقواله وفعاله» ويجعل الآخرين 
ينفرون من صاحبه . 

قال ابن رحب رحمه الله: "فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين - يعني بذلك فتنة 
الشهوات وفتنة الشبهات- أو إحداهماء أصبحوا متقاطعين» متباغضين» بعد أن كانوا 


إخحواناً متحابين متواضلين "00 


صحيح مسلم؛ ح 5 »١‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» 5/ .١7/‏ 
صحيح مسلمء ح 25585 كتاب الزهد والرقائق» باب تحريم الرياء» 5/ 757/854. 


بن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن » مجموعة رسائل ابن رحب»١//51.‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


رابعا : أمراض القلوب تصرف الإنسان عن العبودية له وَيكّ: فأمراض القلوب تضعف 
القلب عن إرادة التوبة» والإقبال على العمل الصالح؛ وتقوى فيه إرادة المعصية» وكذلك 
أمراض القلوب هئ من الذنوب الى "تضعق سير القلب إلى الله والدار الآخصرة 
وتعوقه» وتوقفه. وتعطفه عن السير» فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة» هذا إن لم ترده عن 
وحهته إلى ورائه» فالذنب يحجب الواصلء» ويقطع السائر» وينكس الطالبء والقلب إنما 
يسير إلى اللّه بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره» فإن زالت 
بالكلية انقطع عن الله انقطاعاً يبعد تداركه"0©. 

" ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما حلق له من معرفة الله وحبته» والشوق إلى لقائه» 
والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة» فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه. 
فكأنه لم يعرف شيئاًء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتماء وشهواتحاء ولم يظفر 
محبة الله والشوق إليه» التق به؛ فكأنه ١‏ يظفر بلذة» ولا نعيم) ولا قرة عين» بل 
إذاكان القلب خالياً عن ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذاباً له ولابد"0". 


خامسا: أمراض القلوب تكدر صفو حياة الإنسان وتحعله في شقاء: أمراض القلوب 
وين الأنماة ونعفة تماق قلره بعة نونيق اللسشكق» كزان مدويني له الم ينا 
في قلبه حقيقة بحس بما؛ كما بحس بظلمة الليل البهيم إذا أدلهم؛ فإن الطاعة نور 
والمعصية ظلمة. 

َالَضَال:م وَمَنََعرضَ عن وْصكر َإِنَهدمَعِسَّةٌ ضَكُ 4 طله: 1١4‏ " ني 
الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلهله؛» وإن تنعم 
ظاهره؛ ولبس ما شاءء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى 
اليقين» والهدى فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبة يتردد "7" . 


9 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» الحواب الكافي» دار الكتب العلمية» بيروت» .4//١‏ 
0 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .58/١‏ 
7" ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيمء .١159/‏ 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


سادسا: أمراض القلوب " تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه» فلا 
يزال مريضاً معلولا لا ينتفع بالأغذية التي ما حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في 
القلوف كعائين الأمرافى يق الأبناة جل الذنؤين أمراطن القلوييه :وادا وفنا وله دوه ال 
تركهاء وقد أجمع السائرون إلى اللّه على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى 
مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة 
حتى ينقلب داؤهاء فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لما ذلك إلا بمخالفة هواهاء وهواها 
مرضهاء وشفاؤها مخالفته» فإن استحكم المرض قتل أو كاد"0©. 


المطلب الثاني : أنواع أمراض القلوب وعلاجها : 

أولاً: أنواع أمراض القلوب: 

تتعدد أمراض القلوب وتتنوع؛ ويمكن في الحملة إرجاعها إلى مرضين خخطرين هما: مرض 
الشبهات والشك؛ ومرض الشهوات والغي. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: ( ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغي 
وكلاهما في القرآن ...)'"» ( وجماع أمراض القلب هي: أمراض الشبهات والشهوات)”"' 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: ( وقوله م فَِقُلُوبِهِمئَرصٌ » البقرة: 0 
المراد بالمرض هنا: مرض الشكء والشبهات» والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له مرضان 
يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المردية» فالكفرء 
والنفاق» والشكوك» والبدع» كلها من مرض الشبهات. والزناء ومحبة الفواحش والمعاصي 
وفعلهاء من مرض الشهوات كما قال تَعَالَا: «(مطلعع لكين لمث 4 الأحزاب: 
”1 وهو شهوة الزناء والمعاق من عوفٍ من هذين المرضين)!”) 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» الحواب الكافي» .51/١‏ 
7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» زاد المعاد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١50377‏ هء طل”اء 4 .”17/١‏ 
(" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» 4/١‏ 4 . 


2 السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم البحمن» .45/١‏ 


الخفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


يمكن تقسيم أمراض القلوب إلى نوعين: 

الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال. 

الثُاني: مرض مول له في الحال. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال؛ كمرض 
الجهل» ومرض الشبهات والشكوك؛ ومرض الشهوات» وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما 
ولكن لفساد إلقلب لأس بال41:.ولآن سكزة الشهل والموق تمول ننه ونين إدراك لآم 
وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده.ء وهذا أخطر المرضين 
وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم » فهم أطباء هذا المرض). 

والنوع الثاني: مرض موْم له في الحال؛ كالهجٌ والغدٌ وَالْحَرَنْء والغيظ» .. وهذاكما أن 
القلب قد يتألم بما يتألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن» فكذلك البدن يتألم كثيراً بما 


يتم به القلب» ويشقيه ما لي 3 


ويمكن تفسيم أنواع أمراض القلوب إلى ثلاثة أقسام '": 

الأول: أمراض القلوب التي تكون مع الله وَيْكَ: وهي كثيرة جداً: كالكفر» والإعراض» 
والنفاق» والرياء» وسوءٍ الظن بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» اليأس من 
روح الله والغفلة عن ذكر الله» والشك في أمر الله» والتسخط على أقدار الله وغير ذلك. 
الساني: أمراض القلوب التي تكون مع النفس: وهي عبارة عن أمراض متعلقة بالنفس 
ويكون محلها في القلبء وإن كانت آثارها تظهر على الشخصية» وتصرفات الإنسان في 
الحياة العملية» ومنها: الكبر» والعجبء والذلة؛ واللحين» والجزع» والحزن» والطمعء والغرور» 
والقلق» والكرب» والوسوسة» واليأس. 

الثالسث: أمراض القلوب التي تكون مع الغير (الآخرين): وهذه الأمراض تكون نابعة من 
القلب وآثارها تحصل عند التعامل مع الآخرين» كالحسدء والحقد, والبغضء والقسوة» 
والغل» وسوء الظن» وغير ذلك. 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»١18-11/1.‏ 


('' موسوعة نظرة النعيم» دار الوسيلة» جدة» ط, 47٠5‏ ١هء‏ مخطط بعد ص(س و). 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


ثانيا: علاج أمراض القلوب: 

الله عز وجل ما أنزل من داءٍ إلا له دواء» فعن أبي هريرة يه أن النَّمَظ قال: « ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شِفاءٍ ©”23) و جميع أمراض القلوب لما دواءها؛ فهذا الحديث "يعم أدواء 
القلب» والروح» والبدن» وأدويتها"”". 

وأمراض القلوب كمرض الجهل؛ ومرض الشهوات» ومرض الشبهات» وأمراض الممٌ» والغمّ 
والغيظ» والجهل؛ والشكء كل هذه الأمراض وغيرها من أمراض القلوب لها أدوية طبيعية 
وشرعية» فمن ( أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إل بالأدوية 
الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما للبدن )'") 

( فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» وهذه قد لا توحب 
وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت» وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيانية النبوية 
فهي التي توحب له الشقاءء, والعذاب الدائم» إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لماء فإذا 


استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء ولهذا يقال " شفى غيظه " فإذا استولى عليه عدوه 


آله ذلك؛ فإذا انتصف منه اشتفى قلبهء دَالَ تَحَالَ: «( قَلتِلُوهُمْ يَعَذِْبَهَمَ لله 


م لكرج 64 0 


بِأَتَدِيِكُمٌ وخزهم و 
تنيت شري رثا َه عَلَ من يمآ وَأسّهُعَلِيكُ حَكدِمر (5) 4 التوبة: 


5 - 5١ك»‏ فأمر بقتال عدوهمء وأعلمهم أن فيه ست فوائد» فالغيظ يوْلم القلب» ودواؤه 


ة 2 وعبه مء | مج . 
> عليه ودشف صدور دوو مُؤّمَِ 


في شفاء غيظه؛ فإن شفاه بحق اشتفى» وإن شفاه بظلم» وباطل زاده مرضاً من حيث ظن 
أنه يشفيه» وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضه» ويوحب 
له أمراضاً أخر و عب من مرض العشق» 0 وكذلك الغمّ والهم والحزن» أمراض للقلب» 


0 صحيح البخاري» ح5754؛ كتاب الطب يات ها أتزل الله ذه إلا انرل له شقان هاه 
('" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» الجواب الكافي» .7/١‏ 


الفصل الأول: أهداف (صرى النلرى في التربية الإسلامية 


وشفاؤها بأضدادها: من الفرح والسرور» فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب» وصح.ء وبرىء 
من مرضهء وإن كان بباطل توارّى ذلك واستتر» ولم يزل» وأعقب أمراضاً هي أصعب 
وأخطر» وكذلك الجهل مرض يولم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» ويعتقد أنه 
قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضاً إلى مرضه؛ لكن اشتغل 
القلب بما عن إدراك الألم الكامن فيه» بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي شرط في 
صحته وبُرئه..» وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه» يتألم قلبه حتى يحصل له العلم 
والشئه ولا كان 5ئاقه يوطي لاحم اقل ارح عمال له الباقو ذل يارو وحمل لوه 
ا 7 


أما أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي إذا لم يتداركها بالعلاج 
فإنها توحب له الشقاءء؛ والعذاب الدائم» وهي أمراض الشبهات والشهوات التي تعرض 
للقلب» فيكون علاجها ويحصل زوالها بالأدوية الشرعية الإبمانية» ومن ذلك: 

.١‏ القرآن الكريم: ( والقرآن شفاء لما في الصدور ومن ف قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات» ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة 
للعلم» والتصور, والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه؛ وفيه من الحكمة 
والموعظة» الحسنة؛ بالترغيب والترهيب» والقصص التي فيها عبرة ما يوحب صلاح 
القلبء .. فالقرآن مزيل للأمراض الموحبة للإرادات الفاسدة» حتى يصلح القلب 
فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي مُطر عليهاء كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي 
» ويغتذي القلب من الإبمان, والقرآن بما يزكيه ويؤيده؛ كما يغتذي البدن بما يُنَمْيه 


ويقومه» فإن رّكاة القلب مثل ثماء البدن)9©. 


.١5/١»ناطيشلا ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد‎ )١( 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .57-98/١٠١‏ 


الخفصل الأول: أهداف (صرى اللرى في التربية الإسلامية 


؟. ومن أدوية أمراض القلوب :الإيمان وأوراد الطاعات؛ واجتناب الآثام والمعاصي» 
وأنواع المخالفات» " فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إهاناً 
من العلم النافع» والعمل الصالح» فتلك أغذية له ...'”"©, " فالقلب محتاج إلى ما 
يحفظ عليه قوته» وهو الإيمان وأوراد الطاعات» وإلى حمية عن المؤذى الضار» وذلك 
باحتناب الآثام والمعاصي, وأنواع المحالفات؛ وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة 
تعرض له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات "”2. 

*. وكذلك يحصل العلاج لأمراض القلب بالاستمرار في علاجه من خلال استصحاب 
الفبيؤ والبقق تق للف" فزن القانيج طرق :طوارق الشيوات الشالفة لأسن الله 
وطوارق الشبهات المخالفة لخبره؛ فبالصبر يَدفعُ الشهوات» وباليقين يدفع 
الشبهات"0", 


('؟ المرجع السابق» .1510/-1١15/١١‏ 


9 ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .17/١‏ 
7" ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» .١70/١‏ 


## 
ا 00 و 2 
0 أ 


عوامل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 
وكبه ثلاثة مباحث: 
" المبحث الأول: الإيمان . 
" المبحث الثاني: العلم النافع. 
" المبحث الثالث: العمل الصالح. 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


| 1 
لضن لذ 
0 3 ولط بسب 


عوامل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 

إن صلاح القلب واستقامته) وسروره» وزوال همومه وغمومه» وهدوء البال» وراحة 
الضمير» وصفاء النفس» وطمأنينتهاء كلها مطالب» وأهداف يسعى إليها كل واحد في هذه 
الحياة» فالناس كلهم ينشدون السعادة» ويطلبون الخير والفلاح» ويرجود التوفيق والنجاح 2 
ميع أمورهم؛ وبجالات حياتهم. 

وهنالك عوامل أساسية تحقق ذلكء تتمثل في الإيمان الصادق, والعلم النافع» والعمل 
الصالح؛ فهذه الثلاث العوامل مقومات للحياة الطيبة» وأسباب للأمن والطمأنينة» ووسائل 
للكرامة والفلاح» وبتحقيقها 0 تصلح قلوب الناس» فتسعد البشرية» وتنعم 2 حياتماء فلا 
5 . د سس ا ا سح سر ص صس | جارس ل كن ع سس لخم يوج وو دو < ديو 
قلق ولا اضطراب» قالتعالى :مر مَنْ يِل صَلِلِحَامّن ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنحيينه, 


صد 
مسري كس سمي 2 21ح توج غ2 دير 220 - ار 6 سح ع لحر سه > 5 8 
حيوة طبه وَلنَجِرِسْهِ م أجرهم ِأحْسَنٍ مَاكاءوأيَعَمَلُونَ 4 النحل: 1107. 


القلية إعاناً من العلم النافع» والعمل الصالح؛ فتلك أغذية له" 20, 


الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن تيمية: الامام» شيخ الاسلام؛ ولد في حران وتحول به أبوه إلى 
دمشق فنبغ واشتهر» كان كثير البحث في فنون الحكمة, داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير 
والاصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان» ومات معتقلا بقلعة دمشق /775 ه » فخرجت 
دمشق كلها في حنازته. الأعلام للزركلي .)١ 54 / ١١‏ 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١75 / 5٠١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


0 5 0 مم2 0 ره+ء د ظ2, 5 0 

وقال عفد ذ كر لقوله تساا: أله ورا مَمدوافيك وا لارض النور: فال أن عن 
كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن» وهو نوره الذي ف قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم 
النافع» والعمل الصالح» وذلك بينة من ربه» وقال : +( أَقَمَنَ شَرَحَأَلََصَدرَه إلإسْلِ فَهَوَ 


سه ير الى مس ج 


عَلْنوَرِيّن ريو # الزمر: "". فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام؛ هو 
البينة من ربه» وهو الحدي المذكور في قوله: « وَْتِدَعَلَ مُدَىمَنِيهم “ البقرة: 7 واستعمل 
في هذا حرف الاستعلاء؛ لأن القلب لا يستقرء ولا يثبت إلا إذا كان عللماً موقناً بالحق» 
فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بما"0©. 

وتعتبر هذه العوامل الثلاثة أساسيات في منهج التربية الإسلامية» ولا دور فعال في تحقق 
صياغة النفس المسلمة على المنهج الرشيد» ف" كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 
الصاح وهما: الحدى ودين الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما مَالَ تَحَال: مر 
انر © د لاسن لتى تر (2© إلا يس امنا ثرا لصحت وَباصَنَا 
َألْحَىٌ وَتَوَاصُوَأ َاَلصَيْرِ ()؟ * العصر: ١‏ - 8 أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من 
كمل قوته العلمية بالإبمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق 
والصبر عليه» فالحق هو الإبمان والعمل؛ ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بحماء كان 
حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره» بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به 
فو ليان لبي 01 

فبهذه العوامل الثلاثة: الإيهان, العلم؛ والعمل يتحقق صلاح القلب» ويستقيم على الحق؛ 
مما يؤدي إلى شعور الفرد بالطمأنينة» والسكينة» واتصاف امجتمع كله بالأمن والسلام. 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ١١‏ / 57. 


00 ابن القيم» محمد بن أبي بكر مدارج السالكين» /١‏ 5. 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الأول: الإيمان: 


الإبمان بالله تعالى هو حياة القلب» وبلسم شفاءه وروحه؛ ويجعل الإنسان يجد في داخله 
ما يدفعه ويحثه إلى العمل» فالإيمان إذا تعمق ورسخ في القلب؛ يجعل الإنسان يدرك غايته 
من الحياة» ويسعد أبما سعادة» فتشرق روحة» ويقوى جسده. وتقل همومه» وتتحسن نظرته 
إلى الدنياء ويحسن ف تعامله مع الناس» ويرقى في سلوكه, وخلقه. ومستواه» لأنه يرى السمو 
في حياته» ويلمس التوفيق في إعماله وأقواله. 


والإيهان يحقق السعادة والفلاح» والاستقرار الداخلي, والأمن النفسيء وبالإيهان تحقق 
المشاعر الطيبة للإنسان ويكون التوحيه الصحيح لا. 


فالإيمان شيء يسيطر على الحياة» من كل أجزائهاء ويملكها من كل جوانبهاء فالقيم 
والمبادئ التى يتربى عليها الناس هى ف الحقيقة أشياء يعقد عليها الإنسان حياته وتفكيره. 


ويعتبر الاهتمام بالتربية الإبمانية أحد العوامل الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية» 
حيث أن التركز على التربية الإبمانية» والعمل على غرسها في النفوس؛ يؤدي إلى تنمية 
حوانب الشخصية؛ فتثمر شخصية إمانية؛ تعمل على تحقيق الغاية التي خلقت من أحلها 
وتسلم من المشكلات»؛ والضغوط المختلفة؛ التي يتعرض لما الإنسان في حياته خاصة في هذا 
العصر. 

فالواحب على أولياء الأمور والمعلمين بذل كل الجهود؛ لتحقيق متطلبات التربية الإيانية 


في نفوس الناشئة» لأن النشء المتربي على الإبمان بالله تعالى هو الذي يحقق الخير والفلاح 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الأول: مفهوم الإيمان: 

الإيبمان بمفهومه الشرعي يشمل الدين كله بكافة حوانبه» فمفهوم الإيمان» أعمق» وأوسع 
وأكثر شمولاً لكل شيء في حياة الإنسان» فهو: الحقيقة المستقرة في القلب» المنطوق بحا على 
اللسان» الظاهرة على الأعمال والجوارح. 

أولاً: الإيمسان في اللفسة: يأن بمعنى التصديق والإقرارء والأمن» " (أمن) الحمزة والميم 
والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدٌ الخيانة» ومعناها سّكون القلب» 
والآخر التصديق.. ”"2» والإممان فيه معنى زائد عن برد التصديق فحسبء " الإيمان هو 
الإقرار؛ لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب 
الذي هو الانقياد"0©. 

و"أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة 
إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنما تتعدى بتعديهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه؛ والإيمان 
لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقته» ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به؛ أو آمنت له 
فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى إلا بحرف الجرء بفعل متعد ينصب المفعول به 
بنفسه.» ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت)» فإن (آمنت) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت).» ولذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أحود؛ فنقول: 
الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فتقول أقر به» كما تقول: آمن بهء وأقر له كما 
تقول أن لي "0 
والإقرار القلبي يكون: باعتقاد القلب؛ أي تصديقه بالأخبار» وعمل القلب؛ أي إذعانه 


وانقياده للأوامر. 


1 


00 ابن فارس» معجم مقاييس اللغقع مادة: ١‏ أمن ١‏ رمم 
('' ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 7 / /17”. 
(" العثيمين» محمد بن صالحء شرح العقيدة الواسطية» دار ابن الجوزي» الرياض» ط5 57 ١هء‏ 


؟/.,. 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


ذكر الإبمان في القرآن والسنة في مواضع كثيرة» وقد بينت النصوص المراد بلفظ الإيمان بياناً 
واضحاًء وتنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإبمان» فعرفوه أنه (قول» وعمل)» أو 
(قول» وعملء ونية)؛ أو (قول» وعملء ونية» وإتباع السنة). وهي تؤدي إلى معنى وحد 
حيث يتضمن تعريف السلف للإبمان: القول والعمل؛ الباطن والظاهر. 

" وخلاصة القول أن الإبمان:هو ما وقر في القلب» وصدقه اللسان والعمل» وبدت ثمراته 

واضحة في الجوارح؛ بامتثال أوامر الله تعالى» والابتعاد عن نواهيه"0"©. 

فالإيمان قول وعمل» فهو: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» وهذه الأربعة 
يتكون منها الإيمان» فهو يتكون من: قول القلبء» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل 
الجوارح» وهذه الأربعة تمثل حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة. 

وقول القلب وعمله؛ يعتبر من أعظم الأمور قدراً وشأناً ‏ حيث أن ذلك يمثل أصل 
الإيمان» فقول القلب: وهو الإقرار والاعتقاد الحازم بالإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» هذا النوع واحب على كل من دخل دائرة الإيهان» ولا 
يصح الإبمان بدونه» وعمل القلب يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة؛ من الأعمال 
الإبمانية القلبية» التي يظهر أثرها على الجوارح. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإيهان أصله الإبمان الذي في القلب» ولابد فيه من 
شيئين: تصديق القلبء وإقراره ومعرفته» ويقال لحذا: قول القلبء .. ولا بد فيه من عمل 
القلب» مثل حب الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده؛ وتوكل القلب على الله وحدهء 
وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله» وجعلها جزءاً من الإبمان» ثم القلب 
هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة لا يمكن أن يتخلف 
7" الأثري» عبد الله بن عبد الحميدء الإبمان حقيقته» حوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» 


.1 5/1 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


البدن عما يريده القلبء ولهذا قال النبي كلعٌ « ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
ها سائر اللجسد: وإذا فسدت فسد لما سائر اللتسد» آلا وهى القلب»"20, 


المطلب الثاني : أصول الإيمان وآثارها في القلب: 

إن الإيمان باللى وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر والقدر خيره وشره» له آثار 
عظيمة على صلاح قلبء وهو بالتالي من العوامل الرئيسية في نضوج الشخصية؛ وتكاملها 
واتزاكما لبلوغ الكمال الإنساني. 


فالإبمان بالله يشمر تحقيق توحيد الله تعالى في قلب الإنسان؛ بحيث لا يتعلق بغير الله كَل 
رحاءًء ولا حوفاً ولا يعبد غيره» كما أنه يورث كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى 
أسمائه الحسنى وصفاته العلياء ويكون الإيمان دافع للإنسان إلى تحقيق عبادة الله وْكَ؛ بفعل 
ما أمر به» واحتناب ما تمى عنه؛ والمؤمن بالله يشعر بأن الله يراقبه في أفعاله» ويحاسبه على 
الصغيرة والكبيرة منهاء وإذا استشعر العبد هذه المعية سابق إلى الخيرات» وخضع مستجيباً 
لرب الأرض والسماوات فبادر إلى الفضائل. 


والإبمان بالملائكة يثمر في القلب العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة 
المخحلوق تدل على عظمة الخالق» ويثمر الإبمان بالملائكة شكر الله تعالى على عنايته ببني 
آدم؛ حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم, وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من 
مصالحهم» كما يثمر محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. 


ذ# هه 
١‏ 


والإبمان بالملائكة يجعل المؤمن يستحى من معصية الله؛ لعلمه أن الملائكة معه؛ قَالَّتَسَال: 
بد سارح قفي 24 4 راح مره أ[ 5-00 
( مَالِْظ مول إِلَالديهرَقيِبُ عَيدٌ 0 #ق: .١8‏ فالملائكة ترافق الإنسانء وتراه ولا 


يراهاء» ونخصى عليه أعماله سجلات خكية؛ لا تغادر صغيرة» ولا كبيرة. 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١85 / ٠7‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


والإيمان بالكتب يجعل المؤمن يعتز بكلام الله ويتقرب إليه بتلاوة كلامه والعمل به 
ويشعره ذلك أن الطريق الوحيد إلى الله هو إتباع ما جاء في كتبه» وعلى ألسنة رسله 
والذي جاء القرآن مهيمناً عليها» مصدقاً لما. 


والإمان بالرسل يجعل المؤمن يحب الرسل عليهم الصلاة والسلام ويعظمهم؛ ويثي عليهم 
بما يليق بحم لأتحم رسل الله تعالى» ولأنحم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح لعباده» كما 
يجعل المؤمن ينعن بأخبارهم: وسيرهم» لاسيما سيرة المصطفى 00 4 فيتخذهم أسوة» 
الس اس ساد ١ه‏ ً ل كي 12 لا رهد ا 2 
وفدوه» قال تعالى :مر لْفَد كان نَ لَك في رَسُول ) لله أسوة حَسَنَة لمن جوأ لله والسوما لاخر 


كيرا 5 “4 الأحز اب: "١‏ 


وللإيمان باليوم الآحر ثمرات جليلة؛ حيث جحعل في القلب الرغبة في فعل الطاعة» والحرص 
عليها رحاء لثواب ذلك اليوم» والرهبة من فعل المعصية» والابتعاد عنها خوفاً من عقاب 
ذلك اليوم» وثي الإيمان باليوم الآحر تسلية للمؤمن على ما يفوته من الدنيا؛ بما يرحوه من 
نعيم الآخرة وثوايها. 

والإيمان بالقدر يجعل نفس المؤمن لا تخاف ما أصابماء ولا ترجو ما سوى ربماء ولا تقنع 
إلا بالله» ولا تلجأ إلا إلى الله ولا تركع للطغيان بل تخضع للرحمن» وف الإيمان بالقضاء 
والقدر يرتفع الإنسان فوق مخاوفه» وهمومه أكثر فأكثرء فماكان لك آتيك على ضعفك» 
وما لم يكن لك فلن تناله بقوتك؛ وكما قال وَلِةٌ لابن عباس ذه « يَا غْلَامُ إِيٍّ أُعَلُمْكَ 
كَلِمَاتِ القوعل لله لتطالكه قلاط الله ده حافك إِذَا مالك كان الله وَإِذَا اسْتَعَنتَ 


فَاسْبَعِنْ باللّهِ وَاعلَمْ أَنَّ الْأَنَهَ لّوْ اجْتَمَعث عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ بِشَيْءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدْ 
كَبَهُ اللّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا اعلى أن توك يشئو 0 ا قَد كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيِْكَ 


22 


رُفِعَتَ الأقلامُ وَجَفَّتْ الصّحْفْ ٠»‏ 


7 سنء الترمذى» ١ه‏ 5» كتاب صفة القيامة» والرقائق» والورع » باب 4ه ؛ 5510//4», قال 
سنن ي» ح والرقائق» والورع 


التردمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: إسناده صحيح, مشكاة المصابيح» ح57757. 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث: أثر الإيمان في صلاح القلب : 
للإمان أثر كبير في تحرير القلب والعقل من التخخبط والفوضوي الناشئ عن خلوه من 
العقيدة الصحيحة؛ لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد 
للمادة» وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات» كما أن الأبمان له الدور الكبير في 
راحة القلب فلا قلق ولا اضطراب فيطمئن القلب للإيمان» وينشرح الصدر للإسلام» وغير 
ذلك من الآثار العظيمة» والحليلة التي منها: 
أولاً: الحياة الطيبة للقلب: 
فالإيهان يحقق الصحة للقلبء والطمأنينة» والسكينة» والقناعة» والرضاء والحياة 


د سس 0 


ب ص سس سيره سدح رلر ها ًَ 
الطيبة» قَالَتَمَاك:ث الَذِينْءا موأ وتَطمَينٌ فلونهم يذكر الله 


لَْنُوبٌ (9) » الرعد: 18, وقال تعالى في أثر الإيمان في صنع الحياة الطيبة» قَالَ 


2 ع مي وى 1م 


2 مظدم وج هو بكوء درو لدريع )ىن سي 
. . 


ا ل > 0 2 و ا ار وس 2 
تعالن: مر من عمل صللحا مّن ذكر أو أنق وهو مومن فلتحيينه.: حيوة طبه 
م ددح مركيروج 2< لور 2 أ[ 2 ار 6 سح سر سل > 8 8 
وللجزيتهم هم بِأحَمَنٍ مَاكانوأيعَمَلُونَ النحل: 1 

فالإيمان هو السعادة الحقيقية للقلب في هذه الحياة» وهذه السعادة يتلذذ بما أهل 
الإبمان» فهى حقيقة ثابتة» ومتعة باقية» ونعمة من الله تعالى حليلة مباركة» قال 00 
«ذَاقَ طَعْمَ الإمَانِ» مَنْ رَضِي بالله رَبَاء وَبِالإِسْلامَ ديناء وَمْحَمدٍ رَسُولة04". 

قال بعض من ذاق تلك اللذة وهو إبراهيم بن أدهه'' يتتنة: لو علم الملوك» وأبناء 
الملوك» بعضّ ما نحن فيه من النعيم والسرور, لحالدونا عليه بالسيوف”". 


© صحيح مسلم, ح 4*» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
ومحمد وله رسولا فهو مؤمن» 5/ .١7/‏ 

('' إبراهيم بن أدهم ابن منصور بن يزيد بن جابر» القدوة الامام العارف» سيد الزهاد» أبو إسحاق 
العجلي» وقيل: التميمي» الخراساني البلحيء نزيل الشامء الواعظ أحد الأعلام» توفي سنة ١5١ه»‏ سير 
أعلام النبلاء ١9‏ / 574).» فوات الوفيات - .)١7 / ١(‏ 

7" ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ دمشقء دار الفكر بيروت» 1996م 5/*.*. 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


فالمؤمن منشرح الصدرء مطمئن القلب» قد عر بالله را وبالإسلام ديناً ومحمد 
صلى الله عليه وسلم نيا فذاق حلاوة الإيمان. 

وإن القلق والاكتئاب» والتخبط والاضطراب» والنكد والضنكء؛ كل هذا أثر مدر 
آثار غياب الإيمان من القلب» ومن نقص إمانه كانت حياته ضنكاً وكان صدره 
ضيقاً حرجا كأنما يصّعد في السماءء وَالَتَاك:م ومن أغرض عن نكري فَإِنَ له. 


معدقة ضكا رشفرة و المية آمك عَم( #وطه: 174. 


عر 


24 
2 


ثانيا: ثبات القلب عند الشدائد والمحن: 
من آثار الإبمان على القلب الثبات بكل صوره ومعانيه عند الشدائد وا نحن 
والمصائب» والثبات أمام الشهوات» وأمام الشبهات» والثبات على الطاعات» 


وكذلك» الثبات عند السؤال في ا لقبر َالَ تساك :مر يمست أله َنم ءامنْوأ بألْقَوَلٍ 2 
00 سس لت ل 4 ةامر 2 دي م للا ل 00 
ألتّايتِ في الْحيَوةٍ لديا وَف الأخْرَةٍ وَيِضِلٌ أَلَّهُ الظدلميت وَبفْعَلُ ألَّهمَا 


عن البراء بن عازب طنه أن النى ييه قال: 2 2 نيه إذاسشفل ف القار ان 
َه عدم 2 سنوه صح 


ا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وأنَّ مُحَمّدَا ر ا الوه اموا الول 


هو- م يه 


لات في زو لديا وف الأضرة اد 


فالثبات حاصل لأهل الإيمان في الحياة الدنيا على الحق» وهو حاصل لمم في الآخرة 
بعد الموت؛ وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة» وفي مواقف القيامة. 


صحيح البخاري» ح7 47 4» كتاب التفسير» باب تفسير سورة إبراهيم» 178/4. 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


ثالثا: استنارة القلب بنور الإيمان: 


الإبمان هو النور الذي يضىء طريق الحياة» والذي يبصر به الإنسان حقائق الدنياء 


وحقائق الآحرة» نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده» فَالَ تََالَ: 


اعد > 5 روم زروو سدد 5 ع 2ه نشو مجرو م اي غؤز مج 
يوم تر الْمُؤْمِينَ وَالْمَوَمِتٍ يسع نورهم بين َيِه وَيلميهِر مَفْرَسك الوم جَيتُ جرد بن 


ها كرحن ذها كله وَالمورالْمَطِم 019 / الحديد: .١١‏ 
يقول الإمام ابن كثير”''طل: يقول تعالى مخبرًا عن المؤمنين المتصدقين: أنمم يوم 
القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم؛ كما قال عبد 


لله بن مسعود في قوله: 7 يس ورف بين يدم قال: على قدر أعمالهم يمرون على 
الصراط» منهم مّن نوره مثل الحبل» ومنهم مّن نوره مثل النخلة» ومنهم مّن نوره مثل 
الرجل القائم» وأدناهم نوراً مَن نوره في إبحامه ينقد مرة ويطفأ مرة» ورواه بن أبي حاتم 
وبن جرير وقال قنادة: ذكر لنا أن نبي الله يل كان يقول: "من المؤمنين من يضيء 
نُوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء 
نوره موضع قدميه"". 

فهذا النور دليل لهم في طريقهم إلى الجنة " فهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم؛ 
ولكننا نرى بين أيديهم وبأبمانهم إشعاعاً لطيفاً هادئاً ذلك نورهم يشع منهم ويفيض 
بين أيديهم» فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نوراً يمد منها 


5 ع لض 
فيرق أمامها وير عن يدها "لاخر 


© إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبو الفداء» عماد الدين: حافظ مؤرخ 
فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشام؛ وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 5٠/اه»‏ ورحل في طلب 
العلم؛ تناقل الناس تصانيفه في حياته» من كتبه: البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم» وتوقي بدمشق 
4 لالاه. الأعلام للزركلي ١١‏ / ١٠؟5).‏ 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» 5.09/4. 

7" قطب ,سيدء في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرة» 59 471 اه 4/66 8. 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


رابعا: إنكار القلب للمنكرات: 

القلب إذا كان فيه إِيمان تغير عند رؤية المنكرات» فيضيق ويتبرم ذه المنكرات» وهو 
دليل على وحود الإيمان» وإذا تبعه الإنكار باللسانء» أو باليد حسب الإمكان كان 
أعلى رتبه» وأقوى» وأعظمء والإنكار بالقلب يعتبر نوع من التغيير» ويكون مؤثرا» لأنه 
يحفظ الإيمان في القلب؛ فإذا ل يتغير القلب وينكر عند رؤية المنكرات» فهذا يدل 
على خلل في قلب الإنسان» وخلل في إهانه» قال رَسُولَ الله و « من رَأى مِنْكُمْ 
م بِيَدِهِه فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ مَبِلِسَانِهِء فَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ مَل وَذَلِكَ أَضْعَفُ 
الإيمَانٍ 74 

والإنسان إذا أنكر المنكر ولو بقلبه فإن هذا يجعله ينقبض ويبتعد عن المنكر فلا 
يقع فيه كما أن إنكار المنكر بالقلب يجعل الناس منقبضون ومحافون لصاحب 
المنكر» فيرى أن القلوب منه نافرة» وأن النفوس عنه منقبضة: وأن الوحوه في وجهه 
مكشرة» فيجعله ذلك محاصراً حصاراً نفسياً يدفعه إلى أن يترك المنكرء ويقلع عنه 
ليكوو عل الداس: يزيا موضها: 

خامسا: تحررالقلب من العبودية لغير الله كك : 

إن الإيمان حين يتغلغل في النفوسء» وتخالط بشاشته القلوب» هو أول سلاح يتسلح 
به الإنسان المسلم في مواجهة صراع الحياة» وفى مجابمة مغريات الدنياء فعندما يعتقد 
المسلم من قرارة وجدانه أن الآجال بيد الله وان ما أصابه 0 يكن ليخطئه؛ وأن ما 


أخطأه لم يكن ليصيبه» و« أن الآ الك كه لو معت على أن يَنْمَعُوكَ بِشَيْءٍ ١‏ يَنْمَعُوكَ 


إلا بِشَيئْء قَذَ كتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ف 53 يرو جَدَمَعُوَا علئ أَنْ يَضُدُوكَ بِشَئْء 7 يَضُدُوكَ إل بِشَئْء 
قَدْكتَبَهُ اللَّهُ عَلَيِْكَ ©7'") يتحرر الإنسان عند ذلك من الخنوفء والجبن» والجزع» 


7» صحيح مسلمء ح 49» كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» .47/١‏ 
7" سنن الترمذي» ح3517» كتاب صفة القيامة» والرقائق» والورع» باب 58 25737/5 قال 


التردمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الألباني: إسناده صحيح, مشكة المصابيح» ح57757. 


الفصل الثاني: عوامل ( عن التلرى في التربية الإسلامية 


ويتحلى بالصبر» والشجاعة؛ والإقدام؛ وعندما يعتقد المؤمن من سويداء قلبه أن 
الأرزاق بيد الله وأن ما بسطة الله على العبد لم يكن لأحد أن يمنعه » وأن ما أمسكه 
عليه لم يكن لأحد أن يعطيه؛ وان نفساً لن تموت حتى تستوق رزقها واحلهاء فبهذا 
الاعتقاد وبمذا الإيمان يتحرر قلب المؤمن من الحرص الزائد على الدنياء والإلحاح 
بالطلب» ويتحرر من الشحء والتقتير» و يجعله يتحلى بمعاني الكرم؛ والإيثار» والعطاء. 

و كذلك عندما يعتقد المؤمن؛ أن الله سبحانه معه يسمعه ويراه» ويعلم سره ونحواه» 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء فإنه قلبه يتحرر من الموى» ونزعات النفس 
الأمارة بالسوءء وهمزات الشياطين» وفتنة المال والنساءء ويتحلى بالمراقبة لله 
والإخلاص له. والاستعانة به» والتسليم لحنابه» ويندفع بكليته إلى العمل بكل أمانه 
وجديه؛ وإتقان. 

سادسا: هداية القلب للحق: 


فالحداية من الله عز وحل» وأحق الناس بما هم أهل الإيمان فهم المستحقين للهداية 
7 يه د سس اه ١‏ سرح سه مع ع روه صه جم وو صور هه 
والتوفيق من رب العالمين؛ مَالَ تَعَاك:غم/ وليعلم الذرح أوتوا الجا أنه الْحَقّ من 


َلك هَؤْمِوأ يو فحت لَه لوبهم وَإِنَ أ َه كماد اتَ اواك صمل 
مُسَتَقِي 50 الحج: 5 وهذه الشمرة؛ ثمرة الحداية من أعظم وأحل الثمار التي 
يجنيها المؤمن في هذه الحياة. 

سابعا : تنقية القلوب من الأدران : 

من آثار الإيمان تنقية القلوب من الحسدء وتصفيتها من الحقد والغل» واستلال 
الضغائن والسخائم منها؛ و حفظها من الشهوات والشبهات» وهذا يؤثر تلقائياً في 
حفظ الحوارح» وتذليلها لطاعة اللهء وانقيادها لأوامر اللهه فما من عمل عند الإنسان 
إلا وله دافع نفسيء وإذا استحكم الدافع الإيماني فإنه يضبط تصرفات الإنسان» 
ومشاعره» فيجعلها محكومة بحكم الإيمان» فالمؤمن بإعانه يحفظ جوارحهه والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين 


الفصل الثاني: عوامل على التلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثاني : العلم النافع : 


العلمُ أشرف مرغوب , وَأَفْضَلُ مطلوب, وله أثر جميل في نفس صَاحِيِهِ إذا ما تحلى 
بالعمل به» وبقدر ما يملك الإنسان من العلم؛ بقدر ما يعظمٌ شأنه, ويكونُ سمه وارتفاعة 
وعلوٌةُ . 

والعلم قوة» وبصيرة في القلب؛ تنير للإنسان سيره في درب الحياة» فتكشف له عن منازها 
وأعلامهاء وعوارضهاء ومعاثرهاء " السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصدء 
لا يتم سيره؛ ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية؛ فبالقوة العلمية 
ييصر منازل الطريق» ومواضع السلوك»؛ فيقصدها سائرًا فيهاء ويجتنب أسباب الحلاك؛ 
ومواضع العطب» وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل"”". 

المطلب الأول : تعريف العلم : 


لغة: العم مصدر علِم يعلّم» "وهو أصل واحد يدل على أَنْرٍ بالشيء يتميّز به عن 
غيره».. وهو نقيض الجهل”". 

تعر العلم في الاصطلاج: 

"العلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع"”"» وقيل: "هو الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع””'2» وقيل : "إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً حازم"””» وقيل: إن العلم أوضح 


من أن يعرف. 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكر طريق الحجرتين » /١‏ 7/84. 
”؟ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: " علم " » .٠١9/54‏ 
(" الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء الورقات» ص3. 
يعاق وغلن اين عنمةه التعريقات ةن 


”' العثيمين» محمد بن صالح؛ الأصول من علم الأصولء دار ابن الجوزي» الرياض»577 ١اهء .١5‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


هه 


المطلب الثانى : أقسام العلم: 
العلم يُقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة» ومن هذه الأقسام ما يلي: 
" العلم الشرعي: وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البيانات والحدى. 
" العلم الدنيوي: هو العلم الذي قام عليه الدليل من تحربة أو برهان من البراهين الذي 
يكفي مثلها لصحة هذا العلم. 
والعلم الذى يقبل يقبل المسلم عليه وبنيستمتحع أبوابه بقوة) ويرحل لطلبه من أقصى المشارق 
والمغارب» هو كل علم نافع يرشد إلى الخير» والحكمة؛ ويأتِ في مقدمة ذلك العلم الشرعي» 
المستمد من كتاب الله ظْنَ» وسنة رسوله كلِةْء فهو أساس العلم النافع؛ الذي له جميل الأثر 
في نفس الفرد. و التأثير الإيجابي على المسيرة التربوية في حياة امحتمع. 
قال ابن رجب طلم : " فالذي يتعين على المسلم الاعتناء بهء والاهتمام» أن يبحث عما 
جاع عت الله وعترن ن رسوله كلل ثم يجتهد في فهم ذلكء والوقوف على معانيه» ثم يشتغل 
بالتصديق لذلك؛ إن كان من الأمور العلمية ..» وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في 
الاحتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر» واجتناب ما يُنهى عنه» وتكون همته مصروفة 
بالكلية 9 00م 


فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله, » وهو العلم الذي ورثه 
الأنبياء قال النبي يل « وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَةُ لْأَنْييَاِ وَدنُوا الْعِلَمَ مَن أَحَدَهُ أَحَدّ بحَظّ وَافِر 
6" ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله وهو العلم الذي له الأثر 


البالغ 2 صلاح القلب» وصحته. 


"ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» جامع العلوم والحكم » مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ 997١م‏ طلاء تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . .57/١‏ 
7" صحيح البخاري» ح؟47 4» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» 17785/4. 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرب في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث: أثر العلم فى صلاح القلب: 
للعلم أت كنيو 2 صلاح القلب» وصحته» وسلامته من أمراض الشبهات» والشهوات 
وجميع الآفات» حيث أن العلم ينير بصيرة القلب؛ فيبصر الحق من الباطل؛ والصواب من 
الأفعال» وما يترتب على ذلك فيتحرى الخير» ويبتعد عن الشر» ومن آثار العلم على 
أولا: العلم حياة القلب: 
العلم حياة القلب» فهو يورث الإبمان» ويثمر اليقين» وهو من دلائل إرادة الله الخير 
بصاحبه والعلم يحمي القلب من الغفلة » وهو سبيل لكمال القلب وصلاحه » عن 
أبي موسى الأشعري ذندء عن النبي كيد قال : « إِنَّ مكل مَا بَعَنَني الله به مِنَ الْحَدَى 
والعلّم كُمَئَلٍ غَيثِ أَصَّابَ أزضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفةٌ طيّبَة » قَِلَتِ الماء فَأَنْبنَتِ الكاة 
والَعْت 4 || كَثِير 200 
"فهو تمثيل المدى الذي حاء به يَلُِ بالغيثء ومعناه: أن الأرض ثلاثة أنواع, 
وكذلك الناس: فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر؛ فيحبى بعد أن كان ميتاء 
وينبت الكلاً؛ فتنتفع بما الناس؛ والدواب» والزرع» وغيرهاء وكذا النوع الأول من 


)5( 
٠. ويبهع‎ 


" ضرب النى له لما حاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأق في حال 
حاجتهم إليه» وكذا كان الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث يحيي البلد الميت» فكذا 
علوم الدين نحبي القلب اي 


('» صحيح البخاري» حَ 9 كتاب العلم» با فطل كز عله وغل 4/١‏ . 
7" النووي» أبو ركريا يحبى بن شرفء» شرح صحيح مسلمء .47/1١85‏ 
7" العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» .١717 7/1١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


فالعلم حياة القلب وغدائه» قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم 


مثل الخبز والماء؛ لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة» والخبز والماء في كل يوم مرة» أو 


00 
مرتين : 


ثانيا: العلم ينير القلب: 


العلم نور تستنير به القلوب» فيرسم لما معام الطريق» ويحدد طريق الحق من طرق 
الضلال» فيعرف العبد كيف يعبد ربه» وكيف يعامل عباده» فتكون مسيرته في الحياة 


ىو 5 


على علم وبصيرة؛ فَالَتَصَاكبم وير نين أونوأ لْهِلارّىَ َأ زَلَِمنْنَيكَ 
هوَاَلْحَقَّ وَسَهَدى ِل ص طالعزي را مير (5) » سبأ: 1. وني هذا إشارة إلى العلم 
وأثره في القلوبء التي صارت القلوب به تبصر وترى الحق» ولا يلتبس عليها بالباطل. 
كما أن العلم نور يزيل ظلام القلوب؛ ويمحو الجهل الذي هو ظلمة في القلب 
تحجب عنه الحقائق» 00 بميز الإنسان بين الحق والباطل» والخير والشر عند حلول 
الفتن » » عَنْ حُدَّيمَةَ طن عَنْدُ قَالَ: قَالَ 0 الله كلد » عرض الفان على القلوت 
كَالْحَصِير غُودًا 1 فأَئُ قَلْبِ أشرهًا كت فيه نُكْنَةٌ سَوْدَاك وأعتُ قَلَْبٍ أنكرها 
نكت فيه نُكْنَةٌ بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنةٌ 
ما دامت السماوات والأرض» 00 َدُ مُرْيَادًا كَالْكُوزٍ مُحَحّياً ل يَعْرفُ مَعْرُوفاًء 
وَل يُنْكرْ منكراً؛ إل مَا 2 مِنْ هَوَاقُ ©(" 

وكنا أن العلم نور يشرق به القلب» فإن العلم يحتاج إلى صفاء» وسلامة في القلب 
من المعاصي والذنوب» حتى يستقر العلم في القلب فيضيء للقلب معام الهداية 
والفلاح. 


ابن أبي يعلى» محمد» طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي ١55/١‏ . 


(» صحيح مسلم» ح »١44‏ كتاب الإبمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» 4/ .١7/8‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


ثالثا: العلم يورث الخشية في القلب: 
أعظم ثمرة للعلم حشية القلب الله كبن فالعلم يجعل القلوب تمتلى خشية وهيبةً 


1 0 


وخحوفاً من الله د كَالَتضَاكءم إِنَمَا يحتَى أله مِنَّ عِبَادِِ الشلكؤ يت أله 5 
عَمُورٌ 0 )> فاطر: 58. ومَالَ مالم إنَّألذينَ أوثا للم من قبل دا يسك علوم 
دون َِدَدْدَانَ ار كه 54 ل إن كان و ريْنا لمقعوا 1 د رون 
6 ري حرو 


انيبو ويَزِبدهْرْ 0 ,٠١9 - ١/‏ وقال طَلهِ: « 


مم حَشيةً )> 01# 


قَوَ الله إن أ ئقة بألل وأشلفة له خطية 00 


قال الإمام ابن القيم خلهَ: "ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق 
عبوديته» فمى عرف للم وعرف حقه؛ اشتدت خشيته له ...» فالعلماء به وبأمره؛ 


اهل يي 0 
وقال الشيخ السعدي”" ملم : "فكك من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية, 
وأوحبت له خحشية الله الانكفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء مَنْ يخشاهء وهذا 
دليل على فضيلة العلم, فَإِنّه داع إلى خشية الله» وأهل حشيته هم أهل كرامته"0). 
وكفى 0 عند حدوده علماً فإنما العلم الخشية» وليس العلم بكثرة المسائل» 
قال ابن مسعود ذه أنه قال: " ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية "20. 


صحيح البخاري» ح ٠5/ه»‏ كتاب الآداب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 775377/5. 


9 ابن القيو» عفمك بن أي: بكر هدايع السالكين + 14/11 

م أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي من آل سعديء قرأ القرآن وأتقنه 
وعمره أحد عشر سنة» ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء» فاحتهد 
وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم» ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى صار التدريس 
ببلده راجعا إليه» ومعول جميع الطلبة في التعلم عليه» توثي في عام ١ه‏ ل مدينة عنيزة . 

(» السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ١‏ / 584. 

7" الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء .١71١ / ١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثالث: العمل الصالح: 


العمل الصالح هو قوة القلب العملية» التي تثمر له السعادة» والفلاح في الدنيا والآحرة» 
وتحقق له الشف إل اله :والدان االآعئق " فالقور هو ححقيفة"القؤة العملية4"فإن السر هيز 
عمل المسافر» وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق» وأعلامهاء وأبصر المعاثر» والوهاد 
والطرق الناكبة عنها؛ فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر؛ وهو 
أن يضع عصهه على عاتقه؛ ويشمر مسافرًا في الطريق» قاطعًا منازلهاء منزلة بعد 
١‏ 

المطلب الأول : مفهوم العمل الصالح: 

العمل الصالح ضد العمل الفاسدء والعمل الصالح في القرآن والسنة: وهو كل ما يحبه الله 
ويرضاه؛ من أعمال القلبء واللسان» والجوارح. 

والذي يحدد العمل الصالح من العمل الفاسد, في كل زمان» ومكان هو الله سبحانه 
وتعالى» وقد حدد الأعمال الصالحة في كتابه» وفي سنة رسوله يلك في العقيدة» والعبادة 
والسلوكء فالميزان إذاً للعمل» أهو صالح أم فاسدٌء هو كتاب الله» وسنة رسوله َلك. 

وبجال العمل الصالح واسع بشكل كبير» فلا يحصر في نوع» أو جهة» أو زمان» أو مكانء 
ولا يقتصر على صلاة» وصدقة» وصيام» بل يشمل غير ذلك من قضاء الحوائج» وستر 
العورات» وحسن الخلق» والبرٌ والعفة» وأداء الأمانات» وترك المحرمات» فالعمل الصالح 
يشمل كل محال من محالات الحياة» على مستوى الفرد» والأسرة» وابمجتمع. 

و من فضل الله ومّنته أن الأعمال الصالحة تتعدد وتتنوع؛ إِذْ ما من إنسان إلا ويوافقه نوع 
من الأغعمال الضالحة خحق. يكون .فق ذلك توسعة غلئ الناس»:ويكثر المقيلين على الأعمال 
الصالحة» فيتمسكوا بها ويؤدوها . 


09 ابن القيم» محمد بق أ بكر» طريق المجرتين» /١‏ 5 . 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


عَنْ أبي هْرَيْئَ ذله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ : « مَنْ أَنْمَقَ رَوْحَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِي مِنْ 
أَبوَاب اْخنةَ يا يَا عَبْدَ عه اللو قد فَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ ذعِيَ مِنْ بَابِ الصّلاة دَمَنْ 


كَانَ مِنْ أَمْلٍ الحِمَادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الِْهَادِءِ وَمَنْكَانَ مِنْ أَمْلٍ الصّيّام دُعِيَ مِنْ بَابٍ 
ينان وَمَْكَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي اللَهُ عَنْهُ: 


بأي أنت وأني ل 2 من تي بن بل الأزؤاب بون ضَرُورَةِ فَهَلْ يُذْعَى 
خذاي) بلك الأنوانب كلها قال :نعة وانشو أذ نكوة مني 


يقول الإمام النووي”" مهلم : " اعلم أنه لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به 
ولو مرة واحدة؛ ليكون من أهله. ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً؛ بل يأن بما تيسر منه لقول 
النيكة: في الحديث المتفق على صحته «إذا أمرتكم بشيء فأتوا من ما استطعتم»"(. 

وكان سلف الأمة رضي الله عنهم على ضوء هذا الفهم يجتهدون في العمل بمقتضاهء 
بحيث يتلون الآيات» ويتدبرون معانيهاء ويفقهوتها حق فقههاء ويعملون بما فيهاء ولا 
يتجاوزونما بدون عملء قال ابن مسعود, ذفه: "كان الرحل مِنّا إذا تعلّم عَشْر آياتٍ لم 


1 
يجاوزَهُنٌ حتى يعرف معانيهَّنّ» والعمل كن 


وقال أبوعبد الرحمن السلمي”* حَهلّهّ: " حدثنا الذي نكانوا يُقرئوننا: أنممكانوا يستقرئون من النبي وَل 
فكانوا إذا تعلّموا عَشْر آيات لم يلها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلّمنا القرآن والعمل جميعًا"”©. 


7" صحيح البخاري» ح 2173/8 كتاب الصوم؛ باب الريان للصائمين » 5177/7. 


يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعيء أبو ركرياء محيي الدين: علامة 
بالفقه والحديثء مولده ووفاته ف نوا من قرى حوران» واليها نسبته» تعلم في دمشقء وأقام بما زمنا 
طويلاء من كتبه: منهاج الطالبين» ورياض الصالحين وتوفي ”77 هء الأعلام للزركلي .)١59/8(‏ 

7" التووق ع بن تشترض» الأدكان ‏ خار' الكش العرى يروت انهه 1 

7 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» .8٠١ / ١‏ 

عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من أولاد الصحابة» مقرئ الكوفة» الامام العلم؛ قرأ القرآن» 
وجوده» ومهر فيه؛ وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود, سير أعلام النبلاء (1 //59). 

7 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» .8٠١ / ١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرب في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : العبادات وأثرها في القلب: 

العبادات في الإسلام لما الدور والأثر العظيم في صلاح قلب الإنسان» وتزكية النفس 
وتطهيرها من الأخطاء والآثام, ونجخعل القلب مرتبط نالل كن ما لا يدع مجالاً للهوى 
والغفلة» والشهوات أن تسيطر على القلبء وتغشاه.؛ فالعبادات تعطى القلب إشراقه 


وانطلاقه تضىء له جوانب الحياة. 


فالصلاة الكاملة التي بمجمع أركاتماء وشروطهاء ويؤديها الإنسان مخشوع» وخضوع) ويحافظ 


عليها وعلى آدابماء تنهاه عن الفحشاء والمنكر, وتزكي نفسه وتطهر قلبه» كَل تعَالَا: 1 
0 فك اكد وَأقي الضد كز بت المخارة حتقن عرن النحماء 


247 دا ل لي مَاتَصْمَعُوَنَ ((1)]0 ”* العنكبوت: 6 فما دام 
الإنسان مخلصاً في أدائهاء فإن الإخلاص يدعوه إلى فعل المعروف» ومادام يؤديها بخشية من 
ربهء فإن حشيته تنهاه عن المنكر. 

والصلاة الكاملة التي جمعت مات القبول» لما أثراً بالغاً في تكوين الشخصية» وتركية النفس 
الإنسانية» إنما رك ف 0 وكا ينتهي ل ا شرع 0 
ا م 
الخمس يكو اللّهُ به الحَطَايًا (©. 


وف الركاة تمذيب» وتركية للنفس البشرية» وتطهير للقلب من آفة الشح, والبخلء فالركاة 
بتحعل الإنسان يتمرس على البذل» والتضحية بالمال العزيز على النفس» وتعوده كيف يغالب 
الشح والحرص» ويتسابق إلى العطاءء والإيشار» مستشعراً مسؤوليته عن غيره» وسط دائرة 
التكافل الاحتماعي؛ والركاة عبادة مالية يتمثل فيها شكر الله تعالى عن نعمة المال» وهي 
برهان على صحة الإيمان في قلب صاحبها . 


صحيح البخاري» ح ه.5» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء .151/١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


كما أن في الرّكاة تطهيراً لنفس الفقير من آفة الحقد والكراهية» و الرّكاة رابطة بين 
الإنسان وأحيه الإنسان» تتم بما معاني التواد والتراحم» وفي ذلك كله يقول تَصَا[:؛/ حُذَمِنَ 


ميم صَدَكَهَ هرهم وركيم يبا / التوبة: ٠١7‏ . 


سال كما مَل ( مهاعد الِب خب عل ار 
من ميملك تَنَهُونَ 10 4 البقرة: .١87‏ 


فالصيام يربي الإنسان على الكف عن الشهوات المباحة» من طعام وشراب وجماع؛ وسائر 
المفطرات المباحة» ما يجعله بعد ذلك يبتعد ويتجنب الشهوات المحرمة؛ ابتغاء رضوان الله 
وحوفاً من سخطه وعقابه» وف الصوم تطويع للقلب على الطاعة» وامتثال لأوامر الله 
كِدَء وكذلك يجعل في قلب المسلم إحساس برابطة قوية تربطه مع إخوانه المسلمين 
الصائمين» حيث إنهم يمسكون في وقت واحدء وق وقت واحد يفطرون» فتسري روح 
الوحدة بين المسلمين فى عتدلق: البلدان , 
وف الصيام تنمية لمبدأ المراقبة والإخلاص لله كَيْنَ في قلب الإنسان؛ حيث أنه يكف عن 
كه مع أنه يمكن له أن يتعاطاه من غير أن يطلع عليه أحد, عن أب هُرَيْرَة 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كِ: « قَالَ اللّهُ كك عَمَلٍ ابْنٍ آم لَه إِلّا الصَّيَامَ فَإِنّهُ لي َ 


0 به»2. 


قال ابن حجر”"طلة: 'إِنَا حص الصَّيّام لِأَنّهُ لَيْسَ يَظْهَّر مِنْ ابن آدَم بِفِْلِك وَإِمََا هُوَ 
شَّيْء في الم 1 ا 
200 صحيح البخاري» ح »١١5‏ كتاب الصيام؛ باب هل يقول إني صائم إذا شتم ؟/37”. 
" أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء؛ شهاب الدين؛ ابن حجر: من أثمة العلم 
والتاريخ» أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على 
الحديث, حافظ الاسلام في عصره, وكان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار 


الفصل الثاني: عوامل ( على التلرى في التربية الإسلامية 


و الحج عبادة لها أثرها في تزكية النفس» وصلاح القلب بما تغرسه من التواضع في النفوس 
حيث يتساوى جميع الناس قُ أعمال الحج غنيهم» وفقيرهم, ورئيسهم» ومرؤوسهم» فتكي 
عبادة الحج نفس الإنسان من التعالي والغرور» وتحعله يتحلى بالتواضع» والشعور بالمساواة 


مع بقية الناس. 


وللحج أثره في تنمية الألفة حيث يجتمع الحجاج في صعيد واحد. وبزي واحد» فتتحقق 
الألفة وامحبة بين الناس* 

فالعمل الصالح قوام الحياة» وسر السعادة» وأساس الحضارة» وف العمل الصالح الحفظ 
والرعاية» والأمن والوقاية» للقلبء فإن العمل الصالح يورث الحدوء» والسكينة» والطمأنينة 
للقلب؛ حتى ولو أصابه من أقدار الله تعالى في هذه الدنيا ما يحزنه؛ فبعمله الصالح يتخفف 
الحزن» بل قد يتحول إلى مكاسب أخرىء لم تكن تحصل له لولا العمل الصالح. 

قال ابن القيم طلم : "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد 
للعمل حلاوة في قلبك؛ وانشراحاء فاتحمه فإن الرب تعالى شكورء يعني أنه لابد أن يثيب 
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» وقوة انشراح» وقرة عين فحيث لم يجد 
للع ا ل ا 


المتأخرين» وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» وتصانيفه فكثيرة جليلة» منها: فتح الباري» لسان الميزان 
تقريب التهذيب» توفي في 6٠١‏ هء الأعلام للزركلي .)١78 / ١١‏ 

7" العسقلاي» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» .٠١17/5‏ 

0 ابن القيم» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين » 7/ /5. 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث: أثر العمل الصالح في صلاح القلب: 
العمل الصالح يثمر صلاح القلوب» وسبب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة» وله آثار 
وثمار طيبة على القلب منها: 
أولاً: العمل الصالح سبب أمن القلب: 
من فوائد العمل الصالح أن الله جعله سبباً للحصول على الأمن في الدنيا قبل 
الآخرة» فال مكَال: ( وعد هلين أت وفوا دحت لِسْتَخفَنَهُرٌ في 


سرح عر 


الارف كا اتحجلت السكيين عليه 1 0 2 ريص هم 
قدا سو 0 2-1 24 لادشركورب 2 ا ل 0 للكت 

لتم من د حَوَفِهِمٌ يعيدونئ لا" ب فعاو كر سَدَكلكَ 
كشن (2)) النو وق 


ويعد المخوف ف صورته السلبية كربة نفسية وبلاء» ولهذا النوع من الخوف صور 
متعددة» كالخنوف من الموت» أو المخنوف من الناس» أو النوف من المرضء أو المنوف 
من الفقر أو النوف من المستقبل» وغيرها من الأسباب والمؤثرات التى تولد المنوف 
لدى الإنسان. 

والعمل الصالح يورث قوة التعلق بالله سبحانه» وهذه القوة تزيل الخنوف من تلك 


لااكره 00 
ا 


الأمور' المورثةللأمراض: النفسية» 5 0 م 


1 272 


2004 ا م +5 2 1 ع وء 


تأت 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


لو 
آي 


ثانيا: العمل الصالح يشيع المحبة في القلوب : 


العمل الصالح الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين» يكون له جميل الأثر ف نفوس 
الآخرين» ويكون مقدم على العمل الذي يقتصر نفعه على ذات الإنسان وحسب. 

عن عطاءطهلّة عن ابن عباس ذفنه: أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله يله فأتاه 
رحل فسلم عليه ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مكتثباً» حزيناً» قال: 
نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي حقء ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر 
عليه» قال ابن عباس4ك: أفلا أكلمه فيك قال إن أحببت قال : فانتعل ابن عباس 
ثم خرج من المسجد فقال له الرحل أنسيت ماكنت فيه» قال لاء ولكني سمعت 
صاحب هذا القبر ويد والعهد به قريب» فدمعت عيناه» وهو يقول: من مشى ف 
حاجة أيه وبلغ فيها كان خيراً من اعتكاف عشر سنين.. "("©. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي طهلّ: "ومن الأسباب التي تزيل الهم والغمء والقلق» 
الإحسان إلى الخلق بالقول» والفعل» وأنواع المعروفء وكلها نخير وإحسانء وبحا يدفع 
الله عن البر والفاجرء الهموم والغموم بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ 
والنصيب» ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه"”". 


09 البيهقى» أبوا بكر أحد بن المسيقء شعي الإغنان "دار الكني العلمية بيروت» + 41 اه ا 
تحقيق: محمد السعيد بسيوق + 274/7. 
7 السعديء عبد الرحمن بن ناصرء الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» مطبوعات الجامعة الاسلامية» 


المدينة المنورق» 31 5.١9‏ اه .١5‏ 


الفصل الثاني: عوامل(صلكاللرى في التربيةا 


ثالثا: العمل الصالح يثمر سعادة القلب: 
إن الله سبحانه وتعالى اشترط للحياة الطيبة» والهنية» والسعيدة الإبمان» والعمل 
كه كت > ١‏ سح سه ي” سس ا اس به لك 0 خم ورج وو 2ه < دوتو 
تك يك تي 4 #19 النحل١‏ 17؟ 
حَيِء طِسَبَهُ وَلَمَجْرِسَهمْ أَجْرَهُم بَأْحْسَنِ ماكو أْيحَمَلُوْنَ 109 4 : 5 
قال ابن كثير ِل :" هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا؛ وهو العمل المتابع 
لكتاب الله تعالىع وسدة نبيه ولو من ذكرء أو أنتى من بق آدم وقلبه مؤمن بالله 
ورسوله»وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في 
الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة 


وان غير كان "0 


رابعا: العمل الصالح يدفع الهمر والحزن عن القلب: 

العمل الصالح له أثر كبير في تخفيف الهم والحزن؛ الذي يصيب قلب الإنسان» من 
جراء زيادة التفكير المستمر بالأشياء» سواء كانت كبيرة وعظيمة:» أو صغيرة وحقيرة» 
كر التفكبر:ي كيفية المستقيل» ومسغوليائه» واللتون يكون تيحة يعدت سعين في 
الحياة من: فقدان عزيز» أو خحسارة مال» أو مرضء أو وضع احتماعي غير مناسب» 
وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تكوين الحزن لدى الإنسان» فيصاب الإنسان 
عند ذلك بشيء ثقيل جاثم على صدره؛ وثي سبيل التخلص من الحم؛ والحزن» فإن 
الإنسان بحاحة إلى أن يقدم بين يدي الله تعالى عملاً صالمًا حالصًا له عز وحل؛ 
وهنالك جملة من الأعمال الصالحة التي تكون سبب لإزالة الهم عن القلب» مثل: 
قراءة القرآن» وكثرة الاستغفار» وعن عبد الله بن عباس حهشضطد قال: قال رسول الله 
ل: « مَنْ أككَرَ مِنْ الاسْتغْمَارٍ جَعل الله لَهُ من كُلّ هَمٌ فرحا وَمِنْ كُل ضِيقٍ عَْرجًا 
قي حدق اخترية جار 


7" ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» ؟/587. 


7 مسند الأمام أحمد, ح 2574 274/86/1١‏ وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة١‏ / 85 .١‏ 


الفصل الثاني: عوامل ( علي التلرى في التربية الإسلامية 


عِلْم الْميْبٍ عِنْدَكَ أَنْ بَحعَلَ الْقُرْآنَ ريع قَلِْي وَنُورَ صَدْرِي وَحِلَاءَ خْرْنٍ وَدَهَاب همي 


وو- 
ع 


دهت الغ وغاة عه وأندلة كان تنه بق 20, 


هو- 
ع 


كاك عل يتعوذ من الهم كثيرأ ويحث على هذا الدعاء: « الله 0 أَغوِ د بك من 
لحَمٌ وَالَرَنِء وَالْعَجْرٍ وَالْكَّسَلء وَالْخبْنِ وَالْبْخْلء وَضَلَع الدَيْن وَعَلْبَةِ البَحَالٍ 


والأعمال الصالحة التي تقوي من عزيمة الإنسان وييمانه» وترضى بقدر الله وقضائه. 
خامسا: العمل الصالح يدفع القلق عن القلب: 


القلق هو كربة نفسية تحعل الإنسان يشعر بالاضطراب» والتوتر معظم أوقاته» وهذه 
الكربة عادة ما تنشأ من الوساوس التي بمليها الشيطان في النفس» نتيجة تخوف من 
مستقبل بجحهول؛ فينشأ لدى الإنسان نوعٌ من التناقض الداحلي ليتحول بعده إلى 
صراع في النفس بين ما كان عليه» وبين ما يوسوس له الشيطان الذي آل على نفسه 
غواية الناس» وإضلالهم» وعلاج ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى» والقيام بالأعمال 
التي ترضيه عز وحلء ار من ذكره سبحانه وتعالى في السر والعلن) 


24 عو 


َال نضَالَ: + الدب ءامنوأ وتَطْمَينٌ لوهم بِذَكْر ألَّهُ ألا ,نكر أله طمن 
لْقَنُوبٌ 9 / الرعد: 0 


7 مسند الإمام أحمدء ح518قء 9 » قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح.ء 
٠6/5‏ . 
(3١‏ صحيح البخاري» ح 6٠ ١‏ كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من الحبن والكسل 4 هع" . 


الفصل الثاني: عوامل علي التلرى في التربية الإسلامية 


وني الامتثال لما أمر الله تعالمى به وأوجبه على الناس؛ مخرج واسع من كربة القلق 
وآثاره» وف التفكر العميق في مخلوقات الله ولق السموات والأرضء والليل والنهار 
وف كل آيات الله تعالى الموحودة في هذا الكون الواسع» أسباب لإزاحة القلق عن 
الانينات: 


سادسا: العمل الصالح يدفع اليأس عن القلب: 


#2 


اليأس يعد مرضاً وكربة تؤثر في النفس بشكل سلبيء فيجعلها تتراجع إلى الوراء» 
وتسير خلف الركبء واليأس يقضي على الانطلاق» والتطور» والتقدم, والابتكار» 
وهو يحصل عندما يفقد الإنسان الأمل في التخلص مما يعانيه من ظروف وأحوال, 
وهو عكس التفاؤل» والوصول إلى اليأس والإحباط هو مبتغى الشيطان » ويحقق 
أهداف أعداء الله الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة وإعلام وغيرها أن يدخلوا إلى 
نفوس أبناء الأمة هذه الروح؛ التي تجعل الأمة تابعًا ل هم في كل أمورهاء فتتهول قوة 
هذا العدو في نفوسهم, وتعظم عقله» وصناعته وتقدمه. إلى أن يقولوا: لا نستطيع أن 
نبلغ ما بلغو إليه» فلتكن هذه حالنا وتلك حالم وهذه كربة عظيمة ومرض خطير 
يرزح تحت وطأتما جمع كبير من المسلمين» والسبيل الوحيد الذي يخرج المصاب بداء 
اليأس أن يلجأ إلى الله تعالى بخالص الدعوات» وأحسن الأعمال. 


وسائل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 
وافيه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: الدروس العلمسية. 


المبحث الثاني: المحاضرات الوعظية. 


المبحث الثالث: الخطب المنبرية. 

المبحث الرابع :الكتب العلمية . 

المبحث الخامس: البرامج الحاسوبية, والإنترنت. 
المبحث السادس: الإذاعات, والفضائيات. 

المبحث السابع: الصحف, والمجلات. 


المبحث الثامن : الرحلات الإيمانية. 


الفصل الثالث: وسائل (صانل التلرس في التربية الإسلامية 


وسائل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 


الوسائل هى الأدوات التى تتحقق بما الأهداف»ء والغايات في الحياة» ومن سنَّة الله تعالى 
أن اللقاصد لذ صمل إلا بالؤسائل إذ لا تون الوصول إل شد ادون سعدا 
الوسائل» أو الوسيلة الموصلة إليه» ولذلك أمَر تعالى عباده بمباشرة الوسائل» واتخاذ الأسباب 
التق يتوففل "ا إل تضصيل' الملعصنود لالم اها متت اموا سفوا الله 
وَأَبْتَعْوَاإِلَيَهِ آلْوْسِيلَةَ وَجَهِدُواأ في سَبِيله لَمَلَكُمْ مُيْلِحونَت 2 (5) #المائدة ه8. 
بالحق على الصفاء وصرخ بقريش واصباحاه» وكان يعرض دعوته في ملتقيات الناس» 
وأسواقهم؛ كما كان يطوف بمشاعر الحج» ويلقى القبائل ويبلغ الرسالة» ويستنصر للدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية " إن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر» لا بد فيما يدعو 
إليه من أمرين: أحدهما: المقصود والمراد» والثاني: الوسيلة» والطريق الموصل إلى المقصود "”©. 

ولقد تميّرت التربية الإسلامية بوسائل فذَّة» تنسجم مع خصائص النفس البشرية» وتتعدّد 
وتتنؤع؛ لتستوعب جميع أنواع المتربين» والمربي يستطيع بإخلاصه. وإدراكه للوسائل المتعددة 
التي يمكنه استخدامهاء وممارسته لهما؛ أن يساعد على بناء حيل؛ ذي صلاح في قلبه. 
وتكامل في شخصيته . 

وتقتضي عملية إصلاح القلوب نوعا من الوعيء والمعرفة بالوسائل التربوية التي يمكن أن 
تستخدم في إصلاحه؛ من خلال اتخاذ الوسائل الممكنة» والمتاحة في الارتقاء» والتنمية 
لأعمال القلب» وعلاج أمراضه» فيتحرر القلب من الخضوع للشهوات» والرغبات» ويرتفي 
إلى مقام العبودية لله كَيْكَ. 


20 ابن تيمية» جموع الفتاوى» ١‏ / 117 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


تعريف الوسائل : 

الوسائل: جمع وسيلة "والوسيلةٌ: ما يُتقرّبُ به إلى الغير» والحممٌ الوَسِيّْلُء والوَسَائِلُ 
والتوسيل والتَوَسّلُ واحد, يقال: وسَّلَ فلانٌ إلى ربّه وسيلَة» وتوسّلَ إليه بوسيلة» أي تقرّب 
إليه بعمل””'» و"هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به"7". 

يقول ابن كثير هله : الوسيلة: "هي التي يتوصل بما إلى تحصيل المقصود”". 

ومن تعاريف الوسيلة يمكن القول؛ أن وسائل إصلاح القلب: هي كل ما من شانه أن 
يوصل إلى إصلاح القلب. 

وإصلاح القلب, يتطلب معرفة الوسائل التي لها دور في إصلاحه؛ ومن ثم تطبيق تلك 
الوسائل على أرض الواقع» حتى تحصل الثمار المطلوبة» ف" المخرحات التربوية تتأثر بشكل 
كبير جداً في كثير من الحالات بل في أغلبهاء بمدى قدرة المربي على ممارسة التربية» وإحاطته 
بخبراتما ومهاراتماء وتمكنه من الأساليب والوسائل التربوية» وقدرته على تطبيقها واستغلالها في 
رونها الدانسية لى لكا 


ومن الوسائل التي نما دور كبير في إصلاح القلب: 


.١‏ الدروس العلمية. ؟. المحاضرات الوعظية. 
*. الخطب المنبرية: #. الكقب العلمية . 

ه. البرامج الحاسوبية والإنترنت. 5. الإذاعات والفضائيات. 
. الصحف وابجحلات. 8. الرحلات الإهانية. 


('؟ الرازيء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاحء لبنان ناشرون» بيروت» 4١5‏ ١هء‏ مادة "وسل"", 
يي 

7 ابن منظور» لسان العرب» مادة: "وسل" 5/13 */ا. 

(" ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» 4/١‏ ه. 


9 الشريق» محمد يرد شاكرء نحو تربية إسلاهية راشدة؛ البيانة 4997 اعم 1ض 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الأول : الدروس العلمية : 

الدروس العلمية لما دور كبير في نشر العلم بين أفراد ا مجتمع» وهي من وسائل التربية 
والتأثير» حيث أن سلوكيات وتصرفات الفرد المتعلم تكون بصوره أفضلء» مقارنة بالإنسان 
الجاهل» وهكذا الحال بالنسبة للمجتمعات المتعلمة فهي أكثر رقي وتحضرء من الجاهلة. 

وطلب العلم من أجل العبادات» وأفضل القربات» وهو حياة القلوب» ونور البصائر» 
والدروس العلمية لما من الفوائد الشيء الكثير» فهي من أعظم الوسائل الحالبة للعلم؛ الذي 
بدوره له الأثر الكبير في صلاح القلبء واستقامة أحواله» وهي ما يعين على أحذ العلم 
وماعه» والعناية به ودراسته, لما يُلقى فيها من العلم وتُشرح فيها من الكتب» وتفصل فيها 
من المسائل» ففيها خيراً كثيراء على اختلاف ميادينهاء وتنوع وسائلها. 

المطلب الأول : تعريف الدروس العلمية : 

الدرس في اللغة: من " دَرَسَ الشيء واليَسْمُ يَدْرْْ دُرُوساً؛ عفا... ودَرَسْتُ الكتاب» 
ذشه. دوسا أي ذللعة بكقرة القراءة؛ عق عق يحفظنة علي وظايشيت: الكقيك 


| 


١, إ:‎ 


ا 


وتَدارَسْتّهاء واذَّارَسْتُها؛ أي دَرَسْتّهاء وفي الحديث تَدارَسُوا القرآن؛ أي: اقرأوه» وتعهدوه لعلا 
0 0 الدّراسَة الرياضة» وَالتَعَهُدُ للشاء للم 
اليات : 0 للا 

والدرس : المقدار من العلم يدرس في وقت "0 

والدروس العلمية: مقدار من العلم» يتسم بالتأصيلء وبيان الأحكام, وذكر الأدلة, 
يدرس 2 وقت معين» وتشمل الدروس المقامة 2 المساجد» وبيوت العلماء» والدروس 
العلمية في فصول الدراسة في المدارس» وقاعات المحاضرات في الجامعات» وغير ذلك من 
الأماكن الخاصة والعامة؛ التى يمكن أن تقام فيها تلك الدروس العلمية» وإن كانت الدروس 
العلمية في المسجد أولى وأفضل للعالم والمتعلم» وأعظم بركة. 


)0 ل منظور» لسان العرب» مادة: 0 //,. 
مصطفى؛ إراهيم وآخروث؛ المعجم الوسيطه مادة: "ديس" 88:1١‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الأثر التربوي للدروس العلمية , ودورها في إصلاح القلوب : 
وردت أحاديث في فضل إقامة الدروس العلمية» والاحتماع عليهاء لاسيما في المساحدء 


ا حي سس السك ل ا 


و 


يدْلُونَ كتَاب الله ويَتدَارَسُونَهُ بَْنَهُمْ إلا تلت عَلَيْهمُ السكِيئه وَعَشِيَنْهُمْ اليثمَهُ وَحََنْهُمْ 
الْمَامَيَكَةُ وَدَكُرَهُمُ اللّهُ فِيمَن عَنْدَهُ » (0. 

وق أنبات امريه جم نرت قال يَ: « أَيكْمْ حب أَنْ يَعْدُوَ كُلَ يَوْمِ إِلَ بُطْحَانَ أو 
الوا ل را لاو ور ودح ا 1 ول لك 


هو- 
هماع 


ذَلِكَء قَالَ « أَقَل يَعْدُو أَحَدكُم إِلَ الْمسْجدٍ فَيَعْلَمَ أو يَمْرا آ يمن كاب الل عر َكل 


مه 


يد نين ان اسم ارو شه امم يذ ا 


الل عر والمذاكرة ما رواه أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلهِ: « إِنَّ لله 
مَلائكةً يَطُوفُونَ ف لق يَلَتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكر َإِذَا وفوا :قوق ودكنون الله تناد الفا 
ِل حَاجَتَكُئْ قَالَ فِيَحُقُو تو تيه بأخيطهة إل البكتجاء الدّنبا قال فبشات رك 1 هُوَ أَعْلَمُ 
مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبحُوئَكَ وَيُكْبرُونَكَ وَيَحْمَدُوئَكَ م قَالَ 
ل تشب افك نل شل ل من لمك مع ذا معزي 
جَاءَ لجاجَة قَالَ هُمْ الخلّسَاءُ لا يَشْقَى بِمِمْ جَلِيسْهُمْ »” 

' وتكمن أهمية هذه الوسيلة في اهتمامها بالتعليم» بل لعلها الوسيلة الأساس في تدارس 
العلم وتناقله... من أهم ميزات الدروس: أتما تمنح طالب العلم الملتزم كما حصيلة علمية 


صحيح مسلمء ح599 5 كتاب الذكرء باب الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
14 . 

7" صحيح مسلمء ح07؛كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
١5مه.‏ 

(؟ صحيح البخاري» ح5045» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل 517/0 7. 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


متينة» ومادة فقهية وفيرة» وسيرا على حطى صحيحة في مضمار طلب العلم.إذ تبه 
الدروس أدبا وهيبة» واتزانا في التفكير.."20. 
والدروس العلمية من الوسائل الرئيسة في عملية إصلاح القلوب» وشفائها من أمراضهاء 
وذلك لما لتناول الموضوعات التي لما تعلق بالقلب, بالدراسة من أهمية؛ حيث أن أعمال 
القلوب» وما يصيبه من أمراضء تكون ملازمه لصاحبها في كثير من أحواله» ولا دور كبير 
في صلاحه. واستقامته» أو انحرافه» وضلاله؛ وعليه فإنه الإنسان يحتاج إلى معرفة تلك 
المسائل والأحكام؛ ورحم الله احد العلماء إذ يقول: "وددت أنه لو كان من الفقهاء من 
ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم» ويقعد للتدريس في أعمال النيات 
ليس إلا فانه ما أن على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك". 
ويمكن تفعيل الدروس العلمية لتكون وسيلة لإصلاح القلوب من خلال الآي: 
- أن يكون هناك من أهل العلم من يتخصص في ذلكء ويعقد الدروس العلمية 
المتخصصة في موضوعات إصلاح القلوب» وعظم الفائدة من هذه الدروس يكون 
في التنظيم الحيِّدِء والإعدادٍ المسبق» وبذلك تحصل الفائدةٌ من هذه الدروس . 
- التذكير بما يوقظ القلوب» ويصلحها من خلال الدروسٍ ف العلوم المتعددة» والفنون 
المختلفة» بأن يقيم القائم بتدريسها علاقة بين ا موضوع الأساسي وبين ماله صلهء 
وعلاقة وثيقة بصلاح القلب» ويحسنٌ عند إِيرادُ المسائل» لفت الأنظار إلى مقاصد 
الأحكام التي لا صله بصلاح القلوبء وما الأثر الحسن في التربية والتوحيه الحسنء 
وأكثرٌ أثرًا في الإقبالٍ على الله حل جلاله . 
- أن يكون هنالك دروس وحيزة يلقيها أحد الوالدين» في الجلسات العائلية» يكون 
فيها التذكير بالاهتمام بجملة من أعمال القلوب الفاضلة؛ كالتواضع» ومراقبة الله 
كيْكَ؛ وغيرهاء والتذكير بالبعد عن أمراض القلوب» مثل: الحسدء والكبر» والتعالي» 
والغرور» وغير ذلك من تدارس الموضوعات التي يكون فيها صلاح القلب. 


7 العرعور» عدنان بن محمد, منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء 575 ١هءط١ء»ص5/1.‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الثانى: المحاضرات الوعظية : 
للمحاضرات الوعظية أثرها البالغ في النفوس», وا دور كبير في إصلاح الأفراد وا بجتمعات, 
حيث أنما تلامس شغاف القلوب فتأثر فيهاء لذا فقد كان المربي الأول ولد ف تربيته 
لأصحابه يعظهم بين الفترة والأخرىء قال ابن مسعود ذيه: « كَانَ النّوعُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يَتَحَولنَا بالْموْعِظَة في الْأَيَّام كراهة المكآمة عَلَيِنَا 04. 


المطلب الأول : تعريف المحاضرات الوعظية : 


امحاضرات: جمع محاضرة وهي في اللغة: من "حاضر القوم: جالسهم, وحادثهم بما يحضرهء 


ا فلان الى 5 2 أ ْ) 5 ( اللحاءة والضادء والراء» إيراد الشيءع» ووروده 


وما 00 


وا محاضرات الوعظية: وسيلة كلامية» يسعى الواعظ من خلاهما إلى التأثير في المدعوين 


وقوله مالسالل يوك لمَيَحكُمْ تدكرُوس » النحل: .1١‏ "الوعظ: الكلام 
الذي تلين له القلوب...؛ ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب» وأعظم ما تلين 
له قلوب العقلاء أوامر ريحم ونواهيه؛ فإتمم إذا جمعوا الأمر خحافوا من سخط الله في عدم 
امتثاله» وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله 
في عدم اجتنابه» وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه؛ فحداهم حادي الخوف والطمع 
إلى الامتثال» فلانت قلوبهم للطاعة حوفاً وطمعاً" '. 

" والغالب في المحاضرة أنما تعالح موضوعا معيناً» باستقصاءء وإحاطة, وذكر الأدلة 


والبراهين» وذكر ما قيل حول الموضوع؛ والصواب من هذه الأقوال» والمحاضرة الناححة ما 


('؟ صحيح البخاري» ح58» كتاب العلمء باب ماكان النبي وَليهٌ يتخوطهم بالموعظة والعلم» .5//١‏ 
(' ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "حضر" » ” / 70. 
الشنقيطى, محمد الأمين» أضواء البيان» ” / 517 . 


الفصل الثالث: وسائل (إصرن التلرس في التربية الإسلامية 


كانت تمدف إلى هدف معين ومحدد» وتحلي هذا الهدف وتبينه البيان الشافي المقنع» ويبجب 
على المحاضر أن يكون دقيقا في كلامه؛ لا يلقي القول جزافاً» ولا يكثر من العبارات 
العاطفية» لأن مجالما الأصلى الخطبة وليس المحاضرة» وأن يشرك السامعين معه في الوصول 
إلى ما يريده؛ بأن يبين مقدمات النتيجة التي وصل إليها في بحثه» فإذا ما استطاع إقناعهم 
بماكان وصوهم إلى النتيجة ميسورا...» وهذا وعلى الداعي في محاضرته أن لا يكون جافاً 
بل عليه أن يضفي على محاضرته شيئا من التحريك العاطفي الوجداني؛ بما يذكره من حقائق 
الإسلام ومعاني العقيدة الإسلامية» وهذا التحريك الوجدانى يقوم على أساس إثارة ما في 


النفوس من معان الإبمان"0©. 


المطلب الثاني : الأثر التربوي للمحاضرات الوعظية, ودورها في إصلاح القلوب: 
وردت أحاديث في قيام الرسولوية بتربية أصحابه رضي الله عنهم من خلال الوعظء 
فيحكي أحد أصحابه وهو العرباض بن سارية ذه عن موعظة وعظها إياهم الني وَل 


3 


فيقول: وَعَظَنا رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا بَعْدَ صَّلَاةٍ لْعَدَاةٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةٌ ذَرَقَتْ 
مِنْهَا العْيُونُ وَوَجِلّث مِنْهَا الْقُلُوبُ كَمَالَ رَحْكْ إِنَّ هَذِه مَوْعِظَةُ مُوَدّعَ فَمَاذًا تَعْهَدُ لبا يا 
سُولَ اللَِّ َال « أُوصِيحُمْ بتَقْوَى اللَّهِ المع وَالطعَة وَإِنْ عبْدٌ حَبَشِيٌ مَنّهُ من يعن 
ة يَرَى الختلاقًا كَثيرآ وَإيَاكُمْ وَتُحَدَثاتَ امور َإِنّهَا ضَلَالَةٌ قَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ وك فَعَلَيْه 
بِسْئَّي وَسَْةِ الخلمَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتََاجِفِ7". 


وحتى تترك الموعظة أثرها ينبغى أن تكون تخولاً» وألا تكون بصفة دائمة» 'عَنْ أ 


2 2 7 
2 


َالَ كان عَبْدُ الله يدَكَوُ النّم في كُلّ حَِيسٍ مَقَالَ لَهُ رَحُلٌ يا أبا عَبْدِ اليم لَوَدِدْتُْ 


زيدان» عبد الكريم أصول الدعوة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طءاء 795١هء‏ ص 455. 
"سنن الترمذي, ح257175 كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتئاب البدع» 244/5 قال 


الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح) وصححه الألبان صحيح الترمذدي» ح1 ١7‏ 5. 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


َكُيْنََا كُلَ يَوْمِ قَالَ أَما إِنَُّ متَْني مِنْ ذَلِكَ أَيّْ أكرة أَنْ أُمِلّكُمْ وَإِيٍّ أكوَلَكُمْ بالْمَوْعِظَةٍ كُمَا 


7 


كَانَ النَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَلنَا بحا عحَافَةَ السكآمّة عَلَيئَا" () 


فا نحاضرات الوعظية لما أثر كبير في النفوسء ويحتاج إليها في العملية التربوية» بين الفترة 
الأحرى, ويكون الإعداد الجيد لماء حيث " تكمن أهمية ا محاضرة في التركيز على جانب 
علمي» أو دعوي معين» مما يكون له أثر علمي» ودعوي عظيم..» تتميز ا محاضرة.. عرض 
موضوع واحد» وبأسلوب علمي مقنع» يتدرج فيها ا محاضرء فيلقي فيها أفكاره ويؤيدهاء 
ويتعرض للأفكار المخالفة ويفندهاء وغالبا ما تكون موجهة لمستوى معلوم من الناس» 
ويعقبها أسئلة ومناقشة.. كل ذلك يدفع المستمع ( المدعو ) إلى استجماع أفكاره» وخروجحه 
جه 0 

وللمحاضرات الوعظية تأثير بالغ في القلوب» حيث "إن في القلوب شفافية عجيبة, 
تظهر وتتأثر بالكلمات الرقيقة» وبالمواقف المؤلمة التي تستعطف العواطف, فتعدو بما نحو 
الخير» وفي الجانب الآحر تحد في القلوب قسوة عجيبة؛ حتى أن بعضها كالصخورء أو أشد 
من ذلك...» فبعض القلوب القاسية لا يلينها إلا المواعظ بما في كتاب الله تعالى» وبما في 
سنة نبيه ولع ..» فهذه الشفافية التي في القلوب داعية إلى استخدام المواعظ المؤثرة؛ التي تبين 
لما الطريق وتردها للحق» كما أن القسوة القلبية التي توحد في بعض القلوب في أمس الحاحة 
إلى المواعظ القرآنية والنبوية؛ التي تقتلعاتها من حمأة الرذيلة» وانحراف العقيدة» إلى سبل 
السلام» والحداية"7". 


00 صحيح البخاري» ح 27١‏ كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» .89/١‏ 
7 العرعور» عدنان بن محمدء منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء ص 5/1. 
0 لاس كمالة ب افلم أصيوك التزيجة اسل فية م باق 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


ويمكن تفعيل المحاضرات الوعظية لتكون وسيلة لإصلاح القلوب من خلال الآت: 

- إقامة محاضرات وعظية في المساحد بشكل دوري؛ تمتم بمجال إصلاح القلوب 
بطريقة مباشرة من خلال الحديث عن مكانة القلب, وأهمية إصلاحه؛ وما يتعلق 
بأعمال القلوب» وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحها. 

- تفعيل المحاضرات الوعظية لإصلاح القلوب, في المدارس والجامعات؛ من خلال 
برامج النشاطء والإعلان عنهاء والحث على حضورها. 

- إصدار جملة من الأشرطة الصوتية» التي تحتوي على محاضرات وعظية عن مواضيع 
إصلاح القلوب» كما يمكن أرشفة الإصدارات السابقة» وإعادة إصدار ما نفد 
منها؛ لتكون مواد متوفرة في التسجيلات الإسلامية لمن يرغب أن يستفيد منها. 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الثالث: الخطب المنبرية : 


فإن الخطابة إحدى وسائل الدعوة إلى الله حل وعلاء وهي من أهم وسائل التربية 
والتأثير» التي يلجأ إليها المصلحون, والعلماء» والدعاة» والقادة في كل العصور؛ لإصلاح 
الأفراد» وا مجتمعات» والنهوض بالأمة. 
شعيرة من شعائر الإسلام؛ لما دور فعال في صياغة سلوك الناس» والتأثير عليهم في شتى 
امحالات» وها دورها البارز 2 خدمة الدعوة اك الم ا نختص به من خصائص» وتتميز به 
من مزايا» تحتم على ا مخطيب أن يكون على مستوى هذه المكانة وتلك الأهمية. 

المطلب الأول : تعريف الخطب المنيرية : 

الخطبة: في اللغة من " حطّب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح» وخحُطبة بالضمء وذلك 
الكلام خخطبة أيضاء أو هي الكلام المنشور المسَجّع ونحوه. ورحل حَطِيبٌ حسن الخُطبة 
بالضم ات وهو خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم اللي 

" وقال قوم : إنما سمت الخطبة لأنحم كانوا لا يجعلونما إلا في الطب والأمر العظيمء 
فلهذا : الى 01 ل 000 

والخطبة: " فنّ من فنون الكلام » يقصد به التأثير في الجمهور» عن طريق السمع والبصر 
معا" كا 
وخطبة الجمعة عرفها بعض الفقهاء " والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله 
والثناء عليه» والصلاة على رسول الله ولد والدعاء للمسلمين» والوعظ والتذكير له" ©2. 


7" الغيروز آبادي» عنمل بن يعقوب» القاموس المحيظ؛ ماذة " طب "61/1 

( الفيومي» أحمد بن محمد, المصباح المنير » مادة " خحطب " 177/١‏ . 

7" الرازي» أحمد بن فارسء حلية الفقهاءء الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت» طااء 407 ١ه‏ ص87 . 
7 بيومي» مصلح سيدء الخطابة في الإسلام» مكتبة امحد العربي» القاهرة» 3 /0٠15١هء‏ ص١١.‏ 
00 الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع» دار الكتاب العربي» بيروت» 945١م‏ ط3 757/1١‏ . 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الآثر التربوي للخطب المنبرية , ودورها في إصلاح القلوب: 

إن للخطب المنبرية أثر كبير في حياة البشر جميعاًء سواء الدينية منهاء أو السياسية» أو 
غير ذلك من أنواع الخطابة» فكم حركت من حيوشء وألهبت من حماس جماهير» وغيرت 
قناعات وأفكار» وخطبة الجمعة في الإسلام تحتل مكانة عظيمة» في نفس ووجدان كل 
مسلمء فلها أهمية بالغة على سلوك الناس وتعاملهم, ولا دور عظيم في تربية الأمة» وعلاج 
أدوائهاء فهي موعظة أسبوعية عامة» توقظ القلوب الغافلة» وتشحذ الحمم العالية» وتصل 
أمته قراءة حيدة» فعمل على علاج مشاكلها. 

إن خطبة الجمعة تتميز بمزاياء و تختص بخصائص لا تتوفر في أي نوع من أنواع الخطب 
الأخرى» حيث إتما غثل شعيرة من شعائر الإسلام, وتتم في جحو مهيب حاشع. تتهيأ فيه 
النفوس للتلقي والاستماع» كما أتما تتميز بوجوب الإنصات إلى الخنطيب» وعدم التشاغل 
عنه» ما يجعل رسالة الخطيب تصل إلى السامعين من غير معوقات» أو تشويش. 

وتتميز خطبة الجمعة أيضا بالاستمرارية» والتكرار في كل أسبوعء؛ ففي العام الواحد 
يستمع المصلي لما يقارب اثنتين وخمسين خطبة» ما يمثل منهجاً متكاملاً» ذا استمرارية 
والاجتماعية» فإن الخطيب في خطبة الجمعة يخاطب جميع فئات امجتمع. 

فإذا اهتم بخطب الجمعة» وأحسن إعدادها؛ كان لما آثار جليلة» وثمرات عظيمة» في 
توحيه الناس وإرشادهم» وتربية نفوسهم, وبناء شخصياتهم كما يصوغوها الكتاب والسنة . 

وليعلم الخطيب أن من مقدمات أولويات خطبه الجمعة هي علاج هذه النفوس» وشفاء 
والشهوات» ولذا عليه أن يتخير من الموضوعات ما يكون علاجاً ناجعا لنفوس المخاطبين» 
وبلسماً شافياً لأدوائهم . 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


ولقد كانت خحطب النبي َيِدْ ومواعظه. ودعواته» ووصاياه» تشتمل على علاج القلوب 
وشفائها من أمراضهاء لأن هذا هو منطلق الصلاح والإصلاح» وكذلك كان كثير من 
خحطبء ومواعظ الخلفاء الراشدين» ومن سلك مسلكهم من خطباء التابعين ووعاظهم, 
ومن جاء من بعدهم من علماء هذه الأمة » وكانت حياة النبي وليه مثالاً في حشية الله يق 
وتقواه» والرحمة» والحلم» والرفق» والتواضع. 

فعلى الخطيب أن لا يغفل علاج القلوبء والتذكير الدائم به إما بالعودة إليه بين الحين 
والحين» أو بالتذكير به في خطبه مهما كان موضوعهاء فإنه لا يصعب عليه أن يقيم علاقة 
بين موضوعه الأساسي وبين التذكير بما يوقظ القلوب وينبه المشاعر» ويجدد الإيمان» فإن هذا 
هدف في حد ذاته» فإن القلوب هي التي تتلقى عنه؛ فإذا تميأت» وتأثرت» وعمرت بالإيمان 
سهل عليه الإصلاح والتغيير» وإذا صلحت الأعمال» صلحت الأحوال؛ كما قال رسول 
الله طل: « الوذ قا فهر نفتكا إذااسلفق مناه فد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
ابِحْسَدُ كُلُك ال وَهيّ الْقَلَْ »20 

كما بمكن إعداد خطب جمعة تتناول جملة من موضوعات إصلاح القلوب» وأعمالماء 
وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحهاء لتكون مرجعاً للخطباء؛ يرجعون إليه. 


5 صحيح البخحاري» . ؟ه»ء»كتاب الإيمان.» باب فضل من استيراً لدينه» ١/8/؟.‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الرابع :الكتب العلمية : 


فإن الكتب من أهم وسائل الثقافة والمعرفة» وهو من أهم وسائل التربية» والتأثير» التي 
تشكل اتحاهات الناس» وتأثر في سلوكهم, وتتنافس الأمم في نوع» وكمية ما تصدره من 
كنت العلم والمعرفة؛ وذلك لما للكتب هق أثثر 2 حياة الأفراد» وا نجتمعات» والنهوض 
بالأمم» ف " عظم الأمم ونمضتها معتبرة بأفكارها التي يبدعها أبناؤهاء وبعلمها الذي 
يتسلسل عبر أجيالهاء ماضياء وخاضرا ومستقبلاٌ» وما الكتب الى عحلقها لنا علماؤنا 
المتقدمون إلا مظهر ع وترجمان عملي هذه العظمة التي بلغتها الأمة الإسلامية» وهذه 
الكتب والأسفار التي كانت أعظم مورد» وأصدق شاهد على سابق الأمة» وماضيها"". 

المطلب الأول : تعريف الكتب العلمية : 

الكتب: جمع كتاب 0 الكِتَابُ معروف» والجمع كنت كنت كن الشيءَ يَكْببه كنبا 
وكتابا» وكتابةً وَكَتَبَه ل 4 و كنت: الكاف» والتاء» والباء أصك صحيح واحد بدن على 
جمع شئغ إلى شىي من ذلك الكتاب والكتابةء يقال: كنبت الكتاب أ كنبه كنبا "20 

'والكتاب: هو معلومات مطبوعة عن أي موضوع ممكن تصوره» مصاغة ومرتبة بتسلسل في 
فصول وبحلدة في غلاف"2)9. 

والكتب العلمية تشمل: الكتب العامة» أو ما يخص كتب المناهج والمقررات الدراسية» وكذلك 
يدخل فيها كتب الأطفال التى تشتمل على القصة الحادفة» والموضوعات المفيدة. 


('" السنوء خالد بن عبدالرحمن» مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي» دار البيان الإسلامية؛ 
لبنان» طاء 5731 اهء ص43 . 

0 ابن متظوزه لساق العرب «مادةة "لكين" ١‏ اراك 

7" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "كتب" » 8 /17/8. 

(7» جوركان» ديفيد» كتابك» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» 4 »١ 4١‏ الرياض » ترجمة» فؤاد 


عبدالعال» ص5 .١‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الأثر التربوي للكتب العلمية, ودورها في إصلاح القلوب: 

الكتاب وسيلة تربوية فعالة تعمل عملها في عقل وقلب وفكر القارئ» ومن ثم تظهر على 
سلوكه. وتصرفاته» ونظرته للحياة» ولذلك فللكتب تأثير بالغ في نمو الحضارة الإنسانية 
وتطورهاء حتى ظهرت بصورتها الحديئة» وقد اهتمت الأمم بتكوين المكتبات الخناصة 
والعامة» لما للها من أثر كبير في رقيها وتقدمهاء ولقد أهتم علماء المسلمين وحكامهم بجمع 
الكتب وتكوين المكتبات العلمية» لما لذلك من أهمية ومن أشهر تلك المكتبات مكشة بيت 
الحكمة ببغداد, أحد الكنوز العلمية التي أنتجها الفكر الإسلامي قدبماً كما أنتج غيرها من 
المكتبات العلمية في سائر الأقطار الإسلامية» وقد أنشئت هذه المكتبة في القرن الثاني 
المجري ( الثامن الميلادي ) حيث أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ و لم تكن 
الوحيدة في العالم الإسلاميء وإنما كان ثمة الكثير من المكتبات التي لم تقل شأناً عنها؛ لأن 
الأمراء المسلمين كانوا يتنافسون في جمع الكتاب» وقد لعبت هذه المكتبة مع كثير من 
المكتبات الإإسلامية الأخرى دوراً كم في حدوث نهضة علمية في سائر المحالات عند 

وفي العقد الأخير ازداد الإقبال الكبير على الكتاب» وكثرت المعارض الدولية في الدول 
العربية»؛ وأصبحت مطمح ومرمى المثقفين وغير المتقفين» ولا شك أن هناك ازدياداً في 
الإقبال على الكتاب, وما زال الكتاب الإسلامي يحتل الصدارة في ذلك. 

وللكتب بشكل عام؛ وكتب الأطفال بشكل خاص آثار تربوية» وسلوكية» وقبلها عقدية 
وإيمانية في النفوس» فلها دور كبير في تنمية قدرات الطفل العقلية» وق تنمية إدراكه» خاصة 
إذا كانت مزودة بصور توضيحية جميلة» تسهل على الطفل الفهم والاستيعاب» ولهذه 
القصص والحكايات أهمية عظيمة في توجيه الطفل ثقافياً وتربوياً وعلمياًء وغرس المبادئ 
والقيم في نفسه, وهذه القصص الصغيرة» تنطبع في ذهن الطفل» وتنمو بداخله. وتزهر» و 
تصير امرك الأساسي له في حياته في مستقبل الأيام. 

وللكتب أهمية في صلاح القلوب» حيث أنما تحتوي على العلم والمعرفة بأحكام أعمال 
القلوب» وأمراضها وآفاتماء وسبل علاجهاء وطرق تركيتهاء والمواعظ والرقائق» التي تطهر 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


القلب من أمراضه.؛ وتنمي أعماله الفاضلة» وهذا العلم محفوظ في الكتب التي اهتمت 
بذلك؛ وقامت ببحث تلك المسائل ودراساتماء فالكتب تعتبر آلة العلم الرئيسة» التي 
تكتسب منها تلك العلوم ومن ثم تطبيق تلك المسائل على أرض الواقع. 
ومن المعلوم كيف " تؤثر المواد المقروءة- والكتب من بينها- في نفس المتلقي من ناحية 
حفزه على تأكيد ذاته» وشحذ قوه العقلية في فهم ما يقرءاء وفك رموزه وقيامه بمهمة المعلم 
لنفسه؛ ومن المعلوم سيكولوجياً أن قيام المتلقي بمهمة التلقين والتعليم لنفسه يزيد ما يتلقاه 
عونا وان 
وتكون الكتب وسيلة لإصلاح القلوب من خلال الآتي: 
- تأليف الكتب النافعة» التي تتناول القلب وأعماله وأمراضه وطرق إصلاحه بالدراسة 
بطريقة مباشرة» أو الكتب التي يكون فيها أثر في علاج القلب وتنمية أعماله» مثل 
الكتب التي تتناول مسائل العقيدة» والأخلاق» والرقائق» والتفكر في آيات الله وبق 
ومخلوقاته» وكذلك الكتب التي تتطرق لمسائل الإعجاز العلمي المؤصلء مع إبراز 
ماله أثر في صلاح القلب. 
- دور المدرسين في التشجيع على القراءة» واقتناء الكتب و توجيههم للقراءة التي 
تحتوي على موضوعات هادفة» وقيم تربوية لحا أثر في إصلاح قلوهم» وتطهيرها. 
- تكوين مكتبة في المنزل تحتوي على جملة من الكتب المناسبة لأفراد الأسرة» وتحتوي 
على كتب للأطفال فيها من القصص الحادفة» التي تتناول مواضيع لما أثر في صلاح 
القلب؛ مثل: الإخلاصء والتواضع؛ ومحبة الله كبك كما تحذر من الحسدء 
والعجبء والكبر وغير ذلك من المواضيع التي لما صلة بالقلب. 


00 عرزت» محمد فريد» وسائل الإعلام السعودية والعالمية دار الشروق» جدهم طالن ١١5١اه‏ ص. 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الخامس : البرامج الحاسوبية وشبكة الإنئرنت: 

مع التقدم الملحوظ في هذه العصور المتأحرة» أصبح لكل من برامج الحاسوب» وشبكة 
الإنترنت» مكانة مرموقة» وأهمية كبيرة في حياة كثير من الناس» ودور فعال في كثير من 
أعمالهم؛ ومختلف جوانب حياتهم؛ وأصبح" علم الحاسوبء ونظام الإنترنت علمان حديثان 
في عالم التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة» وقد أحذا يفرضان أنفسهما على التطورات العلمية 
والتكنولوجياء بعد أن أصبحا وسيلتي تخاطب في مختلف وسائل الاتصالء والمعلوماتية 
والسياسية» والاحتماعية» وعلى جميع الأصعدة العلمية» والثقافية» والأكاديمية "7"©. 

ويعتبر كل من الكمبيوتر» والإنترنت وسيلة فعالة من وسائل التربية» والتأثير الجماهيري» 
وذلك لاختراقها جميع الموانع» والحواجز» ودخولًا إلى عدد كبير من البيوت» وتأثيرها على 
العقول» والأفكار. 

المطلب الأول: تعريف البرامج الحاسوبية وشبكة الإنترنت: 

الحاسب الآلي: وهو "جهاز يستقبل إدخالاً» ويعالج البيانات» ويحفظها وينتج إخراج 
0 

الإنترنت: " هو الشبكة التي تربط بين عدد لا حصر له من الشبكات التي تستخدم 
بروتوكول ”1610/11 في الاتصال فيما بينهاء ويعود تاريخ الانترنت إلى عام 9795١م,‏ 
وكانت تسمى في بداياتها /2/8100[11 811 "20. 


والإنترنت يمكن استخدامه في المنزل عبر الاشتراك مع شركات مزودي الخدمة» أومن 
حلال مقهى الإنترنت: التي هي عبارة عن مكان به أجهزة حاسب آلي» يمكن الدخول 


عبرها للإنترنت برسوم رمزية. 


('' التميمي» أسد الدين» معجم مصطلحات الانترنت والحاسوب, دار أسامة الأردن» طااء 5٠٠١5‏ 
صص١.‏ 
7 المرجع السابق» ص .١59‏ 


7" المرجع السابق» ص .43١‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الأثر التربوي البرامج الحاسوبية وشبكة الإنترنت , ودورها في إصلاح القلوب: 

لقد أصبح للكمبيوتر» وشبكة الإنترنت»ء أثر بالغ في حياة كثير من الناس» وتأثيراً على 
ثقافاتهم» وأفكارهم, وبجريات حياتحم» وهذا التأثر يسير في اتجحاهين: تأثر إيجابي بناء» وتأثر 
سلبي هدام؛ حيث أن الكمبيوتر» وشبكة الإنترنت تعتبران سلاح ذو حدين يمكن 
الاستفادة منه في الخير والصلاح» ويمكن تسخيره للشر والفساد. 
والكمبيوتر إذا أحسن استخدامه» يكون له دور تربوي فعالء» لما فيه من استغلال الأوقات» 
ولما يتضمن من برامج تفاعلية تساعد في عملية التعليم » ف" ظهور الكمبيوتر أتاح الفرصة 
للمربين لاستخدام وسيلة أخرى للتعليم والتعلم» ومن ثم أصبح الكمبيوتر أحد الوسائل 
الأساسية لعرض المعلومات» والتِي يمكن استخدامها في المواقف التعليمية المختلفة "(1). 

وشبكة الإنترنت لها تأثير كبير في حياة كثير من الناس» وأصبح عليها إقبال كبير لما تتميز 
به من طبيعة الخصوصية التي تصاحب الإنترنت مقارنة باستخدام الوسائل الأحرى» وكذلك 
ما يوحد ف الإنترنت من تنوع المعلومات وغزارتحا نظراً لتعدد مصادرهاء وتنوعهاء وتوفر 
المقاطع الصوتية» والمرئية» والصورء وهذا يعطي نوع تفاعل معهاء واهتمام بماء يجعل الإنسان 
يقضي وقت كبير فيهاء ويتأثر بما يعرض من خلاهها. 

وقد استغل تلك الميزات أعداء الإسلام واستطاعوا أن يبثوا من خلال هذه الشبكة, ما 
يفسد القلوب» ويدمر العقول» من مختلف الشبهات والشهوات؛ "فأهل الإسلام أولى 
وأحرى بأن يقتحموا غمار هذه الشبكة» ويلقون بثقلهم فيهاء حتى ينقذوا هذه الفئات 
الحائرة» وتلك الأمم التائهة؛ ويهدوا إلى الصراط المستقيم» صراط الله العزيز الحميد» ولاسيما 
أن دين الإسلام يحمل كل المقومات التي تجعله منصوراً دوماً في ميادين الحوار””". 


0 أبنو فظمة محمد غبت الوستائل التعليمية وتقنياقناء دان ابن اخنة بيروت ظالء 416 أهن 
ص72 7 7. 
00 العصيمي» تركي بن أحمدء كيف نخدم الإسلام من خلال الإنترنت» دار المعراج» 5١7‏ اه 


.١ ص72‎ 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


وللكمبيوتر» وشبكة الإنترنت دور كبير في عملية إصلاح القلبء وتنميته وعلاج 
أمراضه» وذلك إذا أحسن استخدام هذه الوسيلة من خلال التالي: 

- إنشاء مؤسسات لإنتاج برامج الكمبيوتر تحتوي على مواد صوتية» ومرئية» وغير 
ذلك من المواد التي يكون لما دور في صلاح القلب ونمائه. 

- نشر الكتب الإلكترونية التي تتحدث عن صلاح القلب» وكذلك التي تحتوي على 
جملة من المواعظ والرقائق التي لما دور صلاح القلب. 

- إنشاء مواقع ومدونات متخصصة علي الإنترنت تحتوي علي موضوعات صلاح 
القلب» واستقامته» وتنشر مبادئ وتعاليم الإسلام الصحيحة. 

- الإكثار من المنتديات التي تمتم بمناقشة موضوعات صلاح القلب», وعلاج أمراضه؛ 
وتسهم في البناء التربوي الإبهاتي للشخصية . 

- استثمار مواقع امحادثة (211/41)) التي تمكن الداخل للإنترنت من التعارف مع 
الآخرين» والحديث معهم في موضوعاتء القيم والمبادئ الإيمانية التي تصلح القلوب 
وتركيهاء إما كتابة أو بالصوت أو بالصوت مع الصورة. 

- المراسلة عبر البريد الإلكتروني» وهذا يبمثل نافذة يمكن أن يدخحل من خلالها لنشر 
الموضوعات النافعة» التي يكون لها أثر طيب في صلاح القلب. 

- احجب المواقع السيئة» التي تثير الشبهات» والشهوات» التي نيت القلب وتمرضه. 
وذلك للقضاء على سلبية الإنترنت. 

- توعية المستخدمين بأضرار الإنترنت إذا أستخدم استخداماً سيئء حيث يؤثر على 
الدين والألاق» ويؤدي إلى انتشار الفساد. والرذيلة» والجريمة في المجتمع» وأن ذلك 
يخالف الوازع الديني الذي أكسبه الله في قلوب المؤمنين» بل ويقضي عليه. 

- ضبط أجهزة الكمبيوتر في المنزل وترشيد استخدامهاء بأن تكون الأحهزة في مكان 
بارز من البيت » حتى ترى من الجميع بسهولة» وأن تقفل في حال غياب المسكئول 
بحيث لا يتمكن الشيطان من استدراج المستخدم. 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث السادس : الإذاعات والفضائيات: 

لقد تميز العصر الحديث بالتطور الحائل» والتقدم السريع؛ وشهدت السنوات الأخيرة 
تطورات تكنولوجية» وطفرات علمية متلاحقة في محال استخدام الأقمار الصناعية» والبث 
المباشر» حتى أصبح العال قرية إلكترونية واحدة تسبح في فضاء الإعلام» وسرعة الاتصاللات 
والمواصلات؛ وأرتبط الناس في جميع العالم؛ يسمع بعضهم البعض»؛ ويرى بعضهم البعض 
الآخر على مدار الساعة» وأصبح هنالك كم هائل من القنوات الفضائية المرئية» والإذاعة 
الصوتية بمختلف اللغات» تبث مختلف البرامج العلمية والعملية» التربوية والتعليمية» السياسية 
والاقتصادية» المؤثرة في الأخلاقيات والسلوكيات» وأصبحت هذه القنوات الفضائية هي 
المعلمة» والغارسة لكثير من القيم سواء السلبية منه أو الإيجابية. 

المطلب الأول : تعريف الإذاعات والفضائيات: 

الإذاعة في اللغة: من أذاع الخبر نشره وأفشاه. 

والإذاعة عرفا: هي: "محطات لبث الكلام عبر أجهزة لا سلكية إلى أجهزة استقبال 
لاسلكية في أي مكان كانت في حدود موجات الإرسال"20, 

والفضائيات: المقصود بما " المحطات المرئية: أو (الرائي) هي: إذاعات تبث الصوت 
والصورة معا"”©. 

ووسيلة التقاط القنوات الفضائية هو التلفزيون " وتتكون كلمة تلفزيون 
83 ]آإ من مقطعين: الأول (©1©1) وتعني عن بعد, والثاني (151010/آ) وتعني 
الرؤية» أي أن كلمة تلفزيون تعني الرؤية عن بعد"”". 

والنظام التليفزيوي: هو" إرسال واستقبال الصورة المرئية المتحركة» والصوت المصاحب لما 
عن طريق موحات كهرومغناطيسية" 


7 العرعور» عدنان بن محمد, منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء ص 531/4. 
رم المرجع السابق» 51/17. 
(" الحلواني» ماجي» الفن الإذاعي والتلفزيون والفضائي, عالم الكتبء القاهرة» 575١هء‏ ص57. 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : الأثر التربوي للإذاعات والفضانيات, ودورها في إصلاح القلوب: 

للفضائيات» والإذاعات» وبقية وسائل الإعلام أثر كبير في التربية» وتشكيل شخصيات 
الناس» بسبب الانتشار الكبير هذه الوسائل» وقوة الإقبال عليها؛ حتى أصبح غالبية الناس 
يقضون بشكل يومي الساعات الطوال أمام شاشات التلفاز» ويتلقون ما يعرض عليهم من 
أفكار» تلعب دورا مهماً في صياغة العقول» والتوحهات. والمعتقدات. 

وأصبح للفضائيات»؛ والإذاعات دور كبير في مجال تثبيت القيم؛ وخاصة الإعلام المرئي 
حيث أن فيه من الحاذبية ما يلفت الانتباه» ويجعل المشاهد له أكثر تركيزاً وهذا يعطي نوع 
اهتمام يساعد على فهم الرسالة وتذكرها ومن ثم تأثيرها في المتلقي» وهو كذلك يخاطب 
القادر على القراءة» وغير القادرء ويؤثر في جميع فئات المجتمع على اخختلاف مستوياتهم 
الثقافية» و بخاصة الأطفال الذين يتأثرون بما يرون بنسبة تفوق الكبار؛ بسبب مستوى 
قدراتحم المحدودة؛ وقلة تحربتهم, ما يؤثر في صياغة شخصياتهم إيجابأ» أو سلباً. 

وكذلك الإذاعات لما تأثير في حياة الناس» فلها قوتما الإيجابية» فهي تصل إلى المستمع؛ 
في كل مكانء وفي أي زمان. 

وقد" لجأت كثير من الدول إلى إمكانية استخدام الإذاعة المسموعة في خدمة العملية 
التعليمية؛ لأن أعداد المستقبلين الذين ممكن أن تصلهم المادة التعليمية من خلال الإذاعة 
الصوتية يفوق أعداد المستقبلين الذين من الممكن أن تصلهم المادة تعليمية من خلال 
عشرات إن ل يكن مفات المدارس"0"©, 

ومع هذا التأثير البالغ لكل من الفضائيات» والإذاعات» فالواقع يشهد أن تأثيرها السلبي 
أصبح هو الغالبء لما تحتويه من مواد تخالف الشريعة والمبادئ الإسلامية» مما يدفع إلى 
الإسهام في هذا الميدان بكل ما هو مفيد ونافع» ويعود بالخير على الفرد وامجتمع. 

وللفضائيات»؛ والإذاعات أثر كبير في صلاح القلوبء أو فسادهاء وذلك يعتمد على 
امحتوى الذي يعرض في تلك الوسائل» وللأسف فإن كثيراً مما يعرض في كثير من القنوات 


7 الحلواني» ماجيء الفن الإذاعي والتلفزيوني والفضائي» ص86١.‏ 


الفصل الثالث: وسائل (صلن التلرس في التربية الإسلامية 


الفضائية» ومما يلقى على الإذاعات» هو من قبيل ما يفحج الشهوات» ويثير الشبهات» الى 
تفسد القلب وكرضه. 


وقد وحدت في الآونة الأخيرة مجموعة من القنوات الفضائية» والإذاعات» التي تلتزم 
بالمنهج الإسلامي» مثل: قناة المحد, والحكمة؛ وطيبة» ومكة, وإذاعة القرآن الكريم, وغيرها 
وأصبح لما أثر إيجابي» ومازال الميدان الإعلامي يحتاج إلى عدد أكبر من الفضائيات» 
والإذاعات» التي تلتزم بالمنهج الشرعيء وها تأثير تربوي هادف. 


وتكون الإذاعات والفضائيات وسيلة لإصلاح القلوب» من خلال التالي: 


إيجاد المادة الإعلامية الناححة من خلال عروض ومشاهد تربوية تبني القلوب 
وتصلحهاء وتعالج أمراضها. 

إنشاء محطات البث الإسلامية التي لها دور إيجابي في إصلاح القلوب» وتقوية 
الإيمان» وغرس القيم والمبادئ الإعانية. 

إنشاء شركات إعلامية» تتبنى المنهج التربوي الإسلامي في الإعلام» وعلى رأسها 
التلفزيوني الفضائي» وتقدم البرامج والمواد الني لها دور في إصلاح القلوب وتهذيبها. 
إنشاء مكتبة (سمعية - بصرية) سواء في البيت» أو المدارس والجامعات» تحتوي على 
المواد والبرامج النافعة التي تبني القلوب» وتركي النفوس. 

إيجاد التلفزيون التربوي الذي يقوم ببث المواد التربوية الهادفة» من خلال البرامج 
المتنوعة التي سيكون له أثر كبير في صلاح القلوب. 

استغلال المشاهد الإيجابية لغرس وتعزيز القيم الإيجابية» مثل: التواضعء والصدق» 


والأمانة وحب الله كل 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث السابع: الصحف والمجلات: 

للصحف وابحلات من أثر كبير في الواقع المعاصر لما لهما من تأثير على خلق الرأي العام؛ 
والتأثير في قناعات الناس وتوجهاتحم؛ وذلك بدوره يؤثر على سلوكهم. 

وظلت الصحافة تحافظ على مكانتها مع ظهور الوسائل الإعلامية الأحرى من إذاعة 
وتلفاز »من خلال التعمق في الأحداث اليومية وسرعة الوصول إلى القارئ وغيرهاء مما أبقى 
قدرتما على التأثير في الجمهور. 

المطلب الأول: تعريف الصحف والمجلات: 

الصحف: جمع صحيفة وهي " التي يكتب فيها والجمع صّحائفٌ وصُّحُفٌ وصّحْفٌ 
وي التنزيل إن هذا لفي الصّخُفب الأولى صحف إبراهيم وموسى "0©. 

و الصحيفة : "إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة بأخبار 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل بذلك "0©. 

والمحلات: جمع بحله وهي" مطبوع دوري يصدر تحت عنوان واحد بشكل منتظم مره 
أسبوعيا على الأكثر ولما غلاف وتمتم أكثر بالتعمق» في معالحة الأحداثء» وتقديم خلفيات 
وتفسير لحاء وتتنوع في المضمون من العمومية إلى التخصص الشديد في بجحال معين'”". 

وحرى العرف أن يطلق اسم "صحيفة" على "الجريدة"؛ وتتفق الصحيفة والمحلة في كونما 
يصدران دوريا إلا أن بينهما اختلافات من حيث الشكل والحجمء وكذلك في الفترة الزمنية 
للصدور حيث أن الصحف تصدر كل يوم أو أسبوع على الأكثرء إلا أن احلة تتميز بدورية 
أطول فقد تصدر كل أسبوع؛ أوف كل شهرء وكذلك يختلفان في طبيعة تناولهما للموضوع, 
حيث أن ابحلة تكون أكثر تركيزا وعمقاً في تناول الموضوع ومعالحة القضايا. 


)0 اف منظور» لسان العرب» اذ ال ير 


00 مصطفى » إبراهيم» وآخرون» ا معجم الوسيط» مادة: "صيحق ' ١‏ / لرنه. 
(" حبيبء راكان عبد الكريم» وآخحرون» وسائل الاتصالء دار زهران» جدة, 4١8‏ ١هء‏ طاء 


.١ ص8"‎ 


الفصل الثالث: وسائل (صانل التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني: الآثر التربوي للصحف والمجلات , ودورها في إصلاح القلوب : 
للصحف وابحلات دورا مؤثرا في حياة المجتمع» ولما دور كبير في تشكيل شخصية الفرد» 
من خلال ما تقدمه من أحبار وحقائق ومعلومات» تشكل اتحاهات الناس» وتكون 
ثقافتهم؛ وذلك بدور يؤثر في مواقفهم وسلوكيتهم؛ و" لقد أدركت الأمم والمجتمعات 
والشعوب أهمية الصحافة» وتأثيرها الفاعل في الرأي العام» فعمدت إلى إصدار صحف عدة 
تعبر عن أرائها وتنقل أخبارها إلى ما يحيط بماء وأخبار العالم إلى أفرادهاء وتنشر المعرفة 
والعلم والثقافة» وتوحه الجماهير نحو متطلباتما"0". 
ولذلك فإن الصحف وابمحلات من الوسائل المؤثرة في تربية الفرد وا مجتمع؛ إذا ما حسن 
استخدامهاء وتوحيهها التوحيه الصحيح, وذلك لما "تحتل الصحافة من مكانة الصدارة بين 
وسائل الإعلام المختلفة» كإذاعة والتلفزيون والسينما باعتبار الصحيفة الوسيلة الإعلامية 
الأولى التي عرفها الناس وتداولوها بشكل واسعء والتي أدت دوراً كبيراً في حياة الأمم 
والشعوب» وأثرت ييا في التواصل بين الحضارات وربط امجتمعات بعضها 0 
فلها دور تربوي مؤثر في مجالات عدة: 
.١‏ حيث أنما تشكل وتوحه الرأي العام في أوساط المجتمع؛ فإذا اتجهت نحو 
تشكيل الاتحاهات» وتنمية القيم الإيجابية» فإن ذلك له دور كبير في رقي 
امجتمع وفق الحوية الإسلامية. 
.١‏ تحقيق الوحدة الثقافية للمجتمع» حيث يسير امجتمع بشكل عام في توحهاته 
وثقافنه في القضايا الكلية والمصيرية في مسار واحدء بعيد عن التناقضات» 


('؟ بدران» عبد الله» الخبر الصحفي في منهج الإعلام الإسلامي» دار المكتبي» دمشق» 477 ١ه‏ طاء 
ص. 
00 المربحع السابق. 


الفصل الثالث: وسائل (صلن التلرس في التربية الإسلامية 


*. محو الأمية» ونشر العلم والمعرفة بين أفراد امجتمع؛ وذلك يسهم في تقدمه 
وازدهاره. 

4. معالحة المظاهر السلبية» والتصرفات الخاطئة؛ التي قد تحصل ف امجتمع» وتنتشر 
بين أفراده» من خلال تشخيص تلك المشاكل» ورصد مظاهرها وأسبايماء 
ووضع الخطوات العملية في علاحهاء ووقاية امجتمع من آثارها. 

وتتميز الصحافة بحملة من الميزات تعطيها ذلك التأثير فمن ذلك: 

.١‏ سعة الانتشار حيث يطبع منها أعداد كبير» ويتم توزيعها وبيعها في أماكن 
مختلفة وهذا بدورة يغطي فئة كبيره من امجتمع» ويطلع عليها كثير من الأفراد» مما 
يجعلهم يتأثرون بما يطرح خلانها. 

5« وزناسيفها مال القا رع حيددة يستطيع أن يقرأ الصحيفة» أو المحلة في الوقت 
الذي يختاره» والمكان الذي يناسبه. فيقرأها وهو متهيئ لذلك. 

". بقاء أخبارها ومعلوماتما في متناول قارئها ليرجع لذلك عندما يحتاج إليه. 

4. تنوع مادتما في بحالات مختلفة» وتنوع أساليبها من أخبارء إلى مقالات» 
وتحقيقات صحفية» وقصص أدبية» وغير ذلك مما هو متوفر في الصحف» 
وكذلك الحال بالنسبة للمجلات ذات الطابع المتنوع» أو الحلات المتخصصة في 
بحالات معينة حيث تكون مركزه مادتما ومتعمقة في دراسة القضاياء وهذا كله 
بدوره يعطي الصحف والبمحلات جاذبية تحذب قرائهاء وتؤثر فيهم. 

ه. السعر الزهيد للصحف غالباً» عامل من عوامل انتشارهاء» حيث أنه يتمكن من 
الحصول عليها وقراءتما كافة أفراد ابجتمع على اختلاف مستوياتهم. 


الفصل الثالث: وسائل (صانل التلرس في التربية الإسلامية 


المبحث الثامن : الرحلات الإيمانية : 

الرحلات تعتبر وسيلة فعالة من وسائل التربية والتأثير» فهي شيء محبب للنفوس» وفي 
الرحلات أَنسنٌ بالصديق» وتفريج للضيق» وكسب للمهارات والخبرات» وفوز بالسبق إلى 
الخيرات فجدير بالمربين أن لا يفوّتوا مثل هذه الفرص السانحة. 

والرحلات الإعانية طريق لصلاح القلوب لما في تلك الرحلات من أداء عبادات عظمية 
مثل: الحج, والعمرة» وكذلك الرحلات الأخرى التي فيها التأمل» بمشاهده ما في الكون 
الفسيح وفضاءه الواسع ما يزيد الإبمان بالله عز وجل ف القلوب عبر التأمل في ملكوت الله 
والشعور بعظمة الخالق كبك . 

المطلب الأول: تعريف الرحلات الإيمانية : 

الرحلات: جمع رحله وهي في اللغة: من " رحل عن المكان رحلاً» ورحيلاً» وترحالاً 

ورحلة سار ومضى .., و الرحلة الارتحال وفي التنزيل العزيز ( رحلة الشتاء والصيف)"27©. 


و (رحل) "الراء» والحاء» واللام؛ أصكٌ واحدٌ يدل على مُضيٌ في سمّر» يقال: رَكل يَرْحل 
1 
رخْلة 0 0 


والرحلات الإيمانية تشمل الرحلات الطويلة: مثل رحلات الحجء والعمرة» والرحالات 
البرية» أو الذهاب إلى مكان فيه نمرء أو بحرء أو الرحلات القصيرة: مثل الرحللات 
للاستراحاتء والمزارع» الحدائق العامة» وكذلك زيارات المساجدء والمقابر» والمدارس المحاورة» 
وتشمل كذلك الرحلات العائلية» أو الرحلات المدرسية» والرحلات التي تقوم بما المراكز 
الصيفية» أو حلقات التحفيظ في المساجد » أو الرحلات التي يقوم بما الأصدقاء بأنفسهمء 
وغير ذلكء فكلها رحلات إيمانية إذاكانت رحلات هادفة» ومع رفقة صالحة. 


7" مصطفىء إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط» مادة: "رحل"» 1١‏ / 84". 


١ 1 4 5 : 02‏ 
ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: ارحل" ”3 / ا 


الفصل الثالث: وسائل (صان التلرس في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني: الأثر التربوي للرحلات الإيمانية , ودورها في إصلاح القلوب: 

والرحلات لما دور تربوي كبير لما فيها من استغلال وقت الفراغ ف أنشطة ترويحية ذات 
قيم تربوية»؛ وصحية» واحتماعية هادفة؛ ولما يتضمن برنامجها من ممارسة ألوان من النشاط 
الرياضي» وتنمية الصحة النفسية» والعقلية بقضاء فترة زمنية في الهواء الطلق النقي في حو 
من الحدوء و الراحة و البعد عن التوترات النفسية الناتحة من الروتين في والدراسة. 

كما لها دور قي تنمية القدرات والعلاقات الاحتماعية نتيجة اشتراك الفرد مع زملائه في 
النشاطات المتعددة» و تعاونه معهم على إبحاز مختلف الأعمال» وتحقيق معاني قد لا تتحقق 
إلا بالأسفار مثل : ( معاني الأحوة» والإيثار» والانضباطء والترتيب» والسمع والطاعة ..) 
وتنمية قدرة الاعتماد على النفس و تحمل المسؤولية و خدمة الآخرين» و تكسب الفرد 
مهارات و خبرات جديدة » تجعله يقدر قيمة الأعمال التي يقوم بما الأفراد في حياتحم 
العادية مهما كانت بسيطة. 

كما أن للرحلات دور في تفعيل العملية التعليمية» من خلال إتاحة الفرصة للفرد أن 
يتعلم عن طريق الممارسة و العمل» وتوسيع المدارك عند الطلاب فالفرد في الرحلة يتعلم عن 
طريق تفاعله مع المواقف التعليمية» والتربية والتوحيه من خلال المواقف من أشد ما يساعد 
على رسوخ المبادئ والمفاهيم. 

"ومن فوائد الرحلات العلمية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 

١‏ - تنمية فرص المشاهدة والتأمل التي لا يسهل تواحدها في المدرسة. 

١‏ - يتم تعلّم كثير من الأشياء في بيئتها الطبيعية. 

* - تعويد الطالب التعاون وتحمل المسئولية والنظام. 


4 - التعلم في جو من الحرية والانطلاق بخلاف جو الفصل."20. 


© حججارء طارق بن عبد الله الفكر التربوي في زسائل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 


ونخطاباته» مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد ١١١‏ ص 5914. 


الفصل الثالث: وسائل (صلن التلرس في التربية الإسلامية 


و الرحلات الإبمانية لما دور في إصلاح القلب لما فيها من عبادات عظيمة: مثل الحج 
والعمرة» والصلاة في الحرمين الشريفين» والتعرف على الأماكن الشريفة (مكة - المدينة) التي 
كانت مهبط للوحي» ومنطلق لرسالة الإسلام» وعاش فيها خير من وطء الثرى و 
وصحبة الأخيار الذين هم أفضل جيل في هذه الأمة» فهذا كله له أثر كبير في القلوب 
والنفوس» وكذلك الرحلات الأخرى حيث تسهم في تعزيز الإبمان لدى الفرد عن طريق 
التأمل و التفكير في الطبيعة و خالقهاء فهذه الرحلات لا دورها المؤثر في تقوية الإيمان في 
القلوب. 
كما للرحلات العائلية التي أصبحت جزءًا من الحياة الاحتماعية لكثير من الأسر» دور 
في ترابط القلوب» والصلة الوثيقة بين أفراد الأسرة» إذا أحسن توظيف تلك الرحلات فيما 
يتجاوز الترفيه إلى الأهداف التربوية النافعة. 
وتكون الرحلة وسيلة لإصلاح القلوب من خلال الآن: 
- أن تكون النية والمقصد من إقامة الرحلة وهو رضا الله ولِقَ لكي يحصل الأحر 
عليهاء والتذكير للمشاركين بتحقيق النية. 

- الحرص على الصلاة في أوقاتما مع الجماعة أثناء الرحلة لكي يتعلم الأبناء» أو 
الطلاب أهميتهاء ولما يكون في الصلاة من أثر على قلوهم. 

- تحضير بعض الخواطر الإبمانية المتنوعة والمختصرة التي يمكن أن تقرأ بين الحين والآخر 
وخاصة بعد الصلوات. 

- أن يُظهر المربون الآداب والقيم التي يكون عليها المسلم أثناء سفره» فإن لذلك أثره 
البالغ على القلوب. 

- اصطحاب أشرطة القرآن ودروس ومحاضرات أهل العلم. 

- الحرص على استثمار المواقف الإبمانية وربط القلوب بما. 

- الحرص على أذكار الصباح والمساء والتفكير في مخلوقات الله ون 


الفصل الثالث: وسائل (صرن التلرس في التربية الإسلامية 


فهذه الوسائل المؤثرة التي تتمثل في: 


.١‏ الدروس العلمية. ؟. المحاضرات الوعظية. 
*. الخطب المنبرية: 4ن الكنت. العلمية . 

ه. البرامج الحاسوبية والإنترنت. 5. الإذاعات والفضائيات. 
. الصحف وامحلات. . الرحلات الإعانية. 


إذا تم التعرف عليهاء و إحسان استخدامها وتفعيلتها فإنه سوف يكون لما الدور الفعال 
في الارتقاءء والتنمية لأعمال القلبء وعلاج أمراضه؛ وذلك يقتضي إصلاح القلوب 
فيتحرر القلب من الخضوع للشهواتء والرغبات» ويرتقي إلى مقام العبودية لله كلِنَ. 


أساليب إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 


وانيه اثنا عشر مبحث: 


المبحث الأول: تلاوة القران الكريم وتدبر آياته . 


الملبحث الثاني :. التفكر في مخلوقات الله كبك . 


المبحث الثالث: الذكر, والدعاء. 

المبحث الرابع: التوبة, والاستغفار. 

الملبحث الخامس: التأسي بالنبي 6ل3. 

المبحث السادس: الإقتداء بالسلف الصالح. 
المبحث السابع : مجالسة الصالحين. 

المبحث الثامن: تذكر الموت, والدارالآخرة. 
المبحث التاسع : المجاهدة, والممارسة العملية. 
المبحث العاشر: العبرة من الأحداث. 

المبحث الحادي عشر: زيارة المرضى, والقبور. 


الملبحث الثاني عشر: تفقد الأيتام, والمساكين, والأرامل. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


التضزلوا راج 


أساليب إصلاح القلوب في التربية الإسلامية 


«©» »4 ع 


الأساليب هي الطريق الموصل للهدف المقصود, والمنهج التربوي الإسلامي يحتوي العديد من 
أساليب التربية» التي تسهم بفعالية في بناء شخصية الفرد المسلم بناءً سليماًء ولا الأثر الفعال في 
تربية وبناء ا مجتمع الإسلامي. 

الأساليب في اللغة: جمع أسلوب» و "الْأُسْلُوبُ: بضم الهمزة الطريق والفن"20» "وكا طريق 
ممتدٌ فهو أسلوبٌ قال والأسْلوبُ الطريق والوحة والمدهَبُْ يقال أنتم ف أَُسْلُوبٍ سو ويجْمَعْ 
أساليب والْأُسْلُوبُ الطريق تأحذ فيه"”". 

والأساليب التربوية: "هي الطرق التربوية التي يستخدمها المربي لتنشتة المتربين التربية 
الصالحة"70 , 

والفرق بين الأساليب والوسائل: 

الوسائل والأساليب يتوصل بمما إلى الغاية والمهدف التربوي» لكن الوسائل أعم من 
الأساليب» حيث أن الوسائل تكون حاملة للأساليبء, " الوسائل في الغالب تكون حسية 
أكثر منها معنوية» وأن الأساليب في الغالب تكون معنوية» فاتضح من ذلك أن الوسائل 
بقل الأمائهي رماي لال 

والمقصود بأساليب إصلاح القلوب هي الطرق المؤثرة التي يتم يما إقامة القلب وتصحيحه 
وتسديده وعلاج أمراضه وحمايته من الفساد, ومن أساليب إصلاح القلوب في التربية 


الإسلامية ما يلى: 


الفيومي» المصباح المنير» مادة" سلب" .١5// ١‏ 

7 ابن امتظوزء لساك العرت:امادة: "سلب ل 1ن ناا 

(" الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية» ص 3175". 
7 القحطاني »سعيد بن علي بن وهبء فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» الرئاسة العامة لإدارات 


البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض»ط 57١ 2١‏ اهء 5/ .5١9‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الأول : تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته : 
إن تلاوة القرآن الكريم بالتفكر والتدبر أصل صلاح القلب» فالقرآن الكريم من أساليب 
الحداية والإرشاد» وفيه بيان المعاني الرائعة التي تؤثر في القلوب تأثيراً بليغاًء فمواعظ القرآن 
وحججه تحيي القلوب الغافلة» فهو معجز في يسر مداحله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحهاء وفتح مغاليقهاء والتأثير فيهاء وعلاج أمراضها ومشكلاتما في بساطة ويسرء 
وتربيتها وفق منهجه العظيم بأيسر الأساليب» فالقرآن منهج تربية» ورسالة مفتوحة إلى الأمم 
كلّهاء وللأجيال كلهاء في كل زمان ومكان. 

المطلب الأول: تعريف تلاوة القرآن الكريم وتدبرآياته : 
التلاوة في اللغة: من تَلؤته تُلَوَاً أي تبعته» و"التاء» واللام» والواو» أص واحد» وهو الإتباع, 
يقال: تَلَوْنُه إذا تَبعْتَهه ومنه تلاوةٌ القُرآنء لأنّه يُتْبع آيدّ بعد آية» وهى القراءة'”' 2 فالتلاوة 
هي قراءة القرآن» وأصل الكلمة من الإتباع» فكأن التلاوة هي إتباع اللفظ اللفظء مَالَ 


١ح‏ و هه 


تَحَال:ث يَتَلُونَ ايت َه انه ييل وَهُميَنَجُدُوتَ #آل عمران: .١١7‏ 

والتدبر في اللغة: يأ بمعنى النظر في آواخر الأمور» وعواقبهاء وأدبارهاء ف" الدال» والباء 
والراء» أصل هذا الباب أنَّ جُلَّه في قياس واحدء وهو آخر الشيء "0" ف" التدبر: هو النظر 
في آخر الأمر» ودُبر كل شيء آخحره”"» وقوله تعالى: +[ أ كلا يديو لمان » النساء: 
5, "يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه» وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء"”2. 

والقرآن الكريم: "هو الكلام المعجزء المنزل على النبي كله المكتوب في المصاحفء المنقول 
عنه بالتواتر» المتعبد بتلاوته" ©2, 


7 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مادة: " تلو ", ١‏ / ١1ه".‏ 


(" المرجع السابق» مادة: " دبر "2 7 / 5374. 

(" البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» دار المعرفة» بيروت» .457/١‏ 
7 البيضاويء دار الفكرء بيروت»: .775/١‏ 

7 الصالح» صبحيء مباحث ف علوم القرآن» دار العلم للملايين» ط5١»‏ ص١5.‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية تلاوة القرآن الكريم وتدبرآياته : 

إن فضل القرآن كبيرٌ وعظيم» فهو كلام الله المعجز المنزل» وصراطه المستقيم» ونمجه 
القويم» هو رسالة الله ومعجزته الباهرة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته السابغة» 
مل من معينه العلماء» وخحشعت للهيبته الأبصار» ورقّت له القلوب الصادقة» وقام بتلاوته 


العابدون» القانتون. 

وثلاوة كنات 000 العبادات التي يتقرب بما العبد إلى ربه للبم إن 
اَذ متكت ح انو و فاقوا امار وان نفقوأ مِمَ وَرَهُمَ يرا وَعَلَانيَة 1 
1 1" و كور #فاطر : 5" وعَنْ أبى هُرَيْرَة ذل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه عل 


م ره ره 


ا سمه بوره م ري لَهُ بَيْنَهُمْ إلا نرَلَتْ 
عَلَيْهِمُ السَكِيئةٌ وَعَشِيْنَهُمْ الكحمَةُ وح عَمَنْهُمْ الْملكيكَةٌ وَدَكرَهُمْ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهْ »2. 

اي | ع مسعُودٍ يَقُولُ 
ال شرل الله كلق« من كأ حرا من تاب الل قله به عذنة ونفسة بز افاي ل 
َقُولُ الم حَرْفٌ وَلكِن أَلِفْ حَرْف ولام حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ »7 و حت النبي وله على قراءة 
القرآن ورغب فيهاء فقال:< افْرَءُوا الْقَُآنَ فَإنّهُ يأ يَوْمَ الْقيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَايهِ » "20. 

لكن لا بد عند تلاوة القرآن من الحضور الفاعل الحي المؤثر أثناء وذلك بتدبره والعمل 
بموحبه حيث أن ذلك هو الغاية والمقصود الأساس منه؛ فهو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى 
وفيه خير عظيم» وسبب رئيس لتركية النفوس» وإصلاح القلوب. 


0 صحيح مسلم؛ 051 كناب الذكر: باب الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
ا 

سنن الترمذي» ح7775» فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأحرء 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء قال الألباني: إسناده جيد رحاله ثقات؛ 
السلسلة الصحيحة» ح759571. 

(" صحيح مسلم» ح4 22٠0‏ صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .551/١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر تلاوة القرآن الكريم وتدبرآياته على القلب: 

إن للقرآن كبير الأثر في إصلاح القلوب» وصقل الضمائر» وتمذيب الأحلاق» وتقوم 
المسالك» وتصحيح العقائد, وتنوير البصائرء والحهداية إلى ما فيه خير الفرد» وصلاح 
الجماعة» فالقرآن هو الذي دفع المسلمين الأوائل إلى فتح العالم» ومكّنهم من إنشاء دولة 
عظمى؛ ذات قوة وعمرانًا» وحضارة مادية ومعنوية. 
فالقرآن "كتاب الله؛ الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب””"©» ويظهر أثر 
تلاوة القرآن» وتدبره على القلب من خلال الآني: 

: القرآن حياة القاب‎ -١ 


القرآن الكريم حياة القلوب وروحهاء التي به تستقيم وتحي» فتثمر الفضل الكبير» والخير 
هه مس اه - ا جح ع 0 لسرا د رح سمه ريس ص< 
العميم فَالَتََاك:( وَكَدَلِكأَوَحَِنَاإلنَكَ روحَامّنْ أَمَرنَا مكحت تَدرى ملكتب ولا الْايمنُ 


مه امم 


8 


وَلكن جَعَلَنَهُ وْدَا نَدِى بوم لَمَامُعِنَعِبَاوِنا وَإانْكَ ىل صر مُسَتَقِيوٍ /# الشورى: 


عر سم جم عبر 


5 اساي 1 م 
”© وقوله #( أَوَحسَإِليَكَ روحَامّنَ أمَرِنا أ وهو هذا القرآن الكريم؛ ماه روحاء لأن الروح 
يحيا به المسدء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه من 
الخير الكثير والعلم الغزير”''» و" جعل القرآن روحا محمد وو لأنه سبب لحياة القلوب "7". 


وأعظم ما ينتفع به المرء كتاب الله تبارك وتعالى » قراءة وتدبرا وتفكراء ففيه حياة القلوب 


م 


ع . يه د سس هد باص سس م 6 ل تر روم صح _- 0 رعمء آل ره ذس و 2 ره 00 
والأبدان» قَالَتصَال:م أعلموا أن الله حي الارص بعدمويها عيبا لم اليس للك تَعْقلُونَ 
((0 ” الحديد: اناي و "ويه إشارة إل أن الله تال يلين القلوي بعد سو ها وييتداق 
الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتماء فكما بحيي الأرض الميتة المحدبة الحامدة 
بالغيث الحتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولح إليها 
(') السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 1١‏ / 445. 
المبجع السابق» ١‏ / 777. 

7" البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء معالم التنزيل» ١‏ / 47. 


له 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الحادي لمن يشاء بعد الضلال» 
والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال؛ 
اللطيف الخبير الكبير المتعال'"(١).‏ 

عن ابن مسعودظه قال : " لا تمذوا القرآن كهذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب'(5). 

َالَكَال:م أوْكْصَيْبِ من آلسَمَةِ فْهِ ظَلَمتُ وَرَعَدُ وَبرَفُ جَعَلُونَ أصِعهم ف َاذَانهِم مِنْ 
لصّوْعِقٍ حَدَرَالْمَوْتْ وَلَلَهُ يط بالْكَفرنَ (0) » البقرة: .١11‏ "فالمطر مثل للقرآن لما فيه 
من حياة القلوب» والظلمات مثل لما في القرآن من ذكر الكفر والشرك وبيان الفتن 
والأهوال» والرعد مثل لما حوفوا به من الوعيد» وذكر النار والبرق مثل لحجج القرآن» وما فيه 
من البيان» وجعل الأصابع في الآذان حذر الموت مثل لحعل المنافقين أصابعهم في آذانهم 
كيلا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن فيؤدي ذلك إلى الإيعان بمحمد يد وذلك 
عندهم كفر» والكفر موت"(0). 

-١‏ القرآن ينير 


دم ا 2 ا 3 كا ' : 

ااعاره كن جَعَلنَهُ نور نجدِى بوم نَعَآءْمِنَ عاونا »4 الشورى: 57, فالقران تستنير 
وقال الإمام النووي للخ . " فإذا شرع 2 القراءة فليكن شانة الخشوع, والتدبر عند القراءة» 
والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء وأشهر وأظهر من أن تذكرء ذ فهو المقصود والمطلوب» وبه 


2 ا 5 ١(؟)‏ 
تنشرح الصدورء وتستنير القلوب © . 


7" ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» 817/4. 
('" مصنف ابن أبي شيبة» 8/9 2 705/9. 

الواحدي» علي بن أحمد, الوجيزء دار القلم» بيروت» 4١5‏ ١ه‏ طاء .914/١‏ 

7“ البووي أبو ركريا يحبى بن شرف الدينء التبيان في آداب حملة القرآن» » الوكالة العامة للتوزيع؛ 
دمشق. 21 07 14١اهء‏ /. 


حرق 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


9 القرآن ينمي أعمال القلوب : 

إن تلاوة القران الكريم» وتدبر آياته تنمي أعمال القلبء لما تحتويه من المواعظ والعبر 
والأمثال» التي عند تردادها وتكرارها وتدبر معانيهاء تؤثر فيه» " فلا شيء أنفع للقلب من 
قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة» والشوقء والخوف والرحاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء 
والتفويض» والشكرء والصبر» وسائر الأحوال التي بما حياة القلب وكماله " ”©. 


سح سس 1 ووم 


الث ألَْيل يت ءامَثْوأ عنَهمَ ممم لِك رأَوَمَا دكن لي وكيوا 
َتَ أوث أ الكتتب يمن مَل َال عو لاد متت ومن وَكند متم مروت ) الحديد: 
7 أي: ألم يج الوقت الذي تلين به قلوبحم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد 
لأوامره وزواجره» وما نزل من الحق الذي جاء به محمد كَلْةُ ؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد 
على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ 
الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا أنفسهم على ذلكء .. فالقلوب تحتاج في كل 
وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلكء فإن ذلك 
سبب لقسوة القلب وجمود العين"7©. 


آ آ حر 


د عساد 0 7 سم لس سس سح عي لخ لس سس ماطح سس صيى سس يي سر , 
َالَ تَحَال: + أَنَرْدَ ون آلسَمَكِ مَك هََالتَ أوْدِيَه بِعَدَرها فَأَحْتََلَ ألسَيْلُ وَبدَا َي 4 
الرعد: ,١١‏ "فشبه القرآن عند ما يدحل القلوب فيثمر فيها الخير» بالمطر لعموم خيره 
وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية» يدحل فيها من القرآن مثل ما يدحل في الأودية بحسب 
سعتها وضيقهاء قال ابن عباس: ؤ درل مرك اليك مَك » قال: قرآناء +[ هَسَالَتَ أودية 


بِقَدَرِهَا 4 قال: الأودية قلوب العناد 101 


(' السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .84٠0 / ١‏ 
00 القرطبي» محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن» 9ه 1 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


4- القرآن يعالج أمراض القلوب : 
ووضعه ب دائه بصدق» و يبمان» وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه. فما من 
منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. 
١ 1‏ رو 2< سر 2 ووس 6 , ا 
َالَتكَالَ: م يِتأيها لياس قَدَ جَاَنَكُم مَوَعِظدمَ من ريك وَسْقَالْمَافَ ألصّدُورٍ #يونس: 
1 " أي: دواء للجهل,ث لْمَاف ألصّدُورٍ #, أي: شفاء لعمى القلوب» والصدر: موضع 
القلب» وهو أعز موضع في الإنسان لحوار القلب"0©. 


م صح وى سا 202-06 ووس سه حك 2و2 هه > عرصم آ هه 7 


لتاقم ولف الفر ءاي ماهوشْفاء ورحمة للمؤمنين منين ولايد دين إلا حَسَارًا 
() “ الإسراء: 5 " وننزل من القرآن ماكله شفاء أي: بيان من الضلالة والجهالة 
يتبين به المحتلف» ويتضح به المشكل» ويستشفى به من الشبهة» ويهتدي به من الحيرة» 
فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها ورحمة للمؤمنين"”©. 

"فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمنين به 
المصدقين بآياته» العاملين به .. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من 
الشبه؛ والجهالة» والآراء الفاسدة» والانحراف السيئ» والقصود السيئة» فإنه مشتمل على 
العلم اليقيني» الذي تزول به كل شبهة وحهالة» والوعظ والتذكير» الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها"29. 


قال إبراهيم الخواص”' ّم :" دواءٌ القلوب في خمسةء وذكر: قراءة القرآن بالتديّر "0©. 


7" البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» ” //85. 

(" المرجع السابق» ١10/8‏ . 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ١‏ / 458. 

إبراهيم بن أحمد بن إماعيل» أبو إسحاق الخواص البغدادي كان أوحد أهل زمانه في التوكل صحب 
أبا عبد الله المغربي» وكان من أقران الجنيد» توفي سنة 591١‏ هء النجوم الزاهرة .51/1١‏ 

0 الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفياى 7/٠١١‏ /71". 


حرق 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


- القرآن يورث الطمأنينة في القلب: 


هد 


الإنسان الذي يحيا مع القرآن الكريم» والذكر الحكيم؛ يحيا حياة هانئة» ويعيش عيشة 
السعداءء فالقرآن هو مصدر سعادة في الدارين الأولى والأحرى, و-" القرآن المحيد فإنه 


معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب ””"2 فَالَ تاكن[ لذن 


سر وس سح 2 2 وس قد وس مع رح رلا بررمجدوو 
م 7 


وميم يزكر لاخر أمومَالُوبُ ) الرعد: 1, 'ومعنى 
طمأنينة القلوب بذكر الله: أنما حين تعرف معان القرآن وأحكامه تطمئن لماء فإنما تدل 
على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك تطمئن القلوبء فإنما لا تطمئن القلوب إلا 
باليقين والعلم» وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من 
الكتب التي لا ترحع إليه فلا تطمئن بماء بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد 
الأحكام"7". 

" فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى بحاته: من تدبر القرآن» وإطالة التأمل 
وجمع منه الفكر على معان آياته؛ فإتما تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طرقاتحماء وأسبابهمماء وغاياتحماء وثمراتحماء ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة 
والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه...» وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحاً 


ً 0 ا ا ا 1 
ويمجة وسروراء فيصير في شأنء والناس في شأن ا 


(" أبي السعود, محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»)ه5 / 306 
7 السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ١‏ / 411. 


7" ابن القيم» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين » .45١ /١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثاني : التفكر في مخلوقات الله كَبْكَ : 

التفكر في مخلوقات الله تعالى من أعظم العبادات القلبية؛ التي أمر بما الشارع» وحث 
عليهاء وأمر العبد أن ينميها في قلبه» من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرض» 
والنظر في آيات الله ولِنْ الكونية» التي تدل على عظيم خلق الله ويستدل بما على ما لله 
من صفات الكمالء والجلال» " إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية؛ 
إلا للقلوب الذاكرة العابدة» وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قيامأ» وقعوداً» وعلى حنويهم - 
وهم يتفكرون في لق السماوات والأرض»؛ واحتلاف الليل والنهار - هم الذين تتفتح 
لبصائرهم الحقائق الكبرى؛ المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» 
وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلمي؛ الموصل إلى النجاة» والخير والصلاح"7" . 

المطلب الأول: تعريف التفكر : 

التفكر لغة : "التأمل» والفكر: إعمال الخاطر في شيء "27 و" الفاءء والكافء والراء : 
تردد القلب في الشيء » يقال : تفكر إذا ردد قلبه معتبرا "0". 

فالتفكر : "جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح "9©؛ وكذلك" هو أن يعمل 
الإنسان فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة» وقد أمر الله تعالى به وحض عليه في 
كتابه لما يتوصل إليه الإنسان به من المطالب العالية والإبمان واليقين"9'. 

والتفكر في مخلوقات الله كَيِكَ: محال واسع النطاق» يبمتد إلى ملكوت السماوات والأرض» 
وما سخر الله فيها من كل شيء» والتفكر ف خلق الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى 
وشرفه على بقية المخلوقات», والتفكر في عالم الحيوان والنبات وغير ذلك. 


© سيد قطبء فق ظلال القرآن .© /:ولا: 

('؟ ابن منظورء لسان العرب» مادة: "فكر" 6/ه5. 
(" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "فكر" » 5 / 447. 
7 الطاهر» ابن عاشور » التحرير والتنوير » 54/5 7. 


90 ابن عثيمين» محمد بن صالح» شرح رياض الصالحين » 55/7 7. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية التفكر: 
لقد أرشد القرآن الكريم في مواطن عدة إلى التفكر في مخلوقات الله تعالى» والاستدلال 
بعظمتها على عظمة خالقها عز وحل» فلقد جاءت آيات عديدة في القرآن العظيم تدعو 


إلى التفكر في السماوات والأرض وما بينهماء كالتما وَسَخَرَككر مان لسوت وَمَافٍ 
لاض يانه ولك لأبنس لتو يتوت (2) ) الجاثية: ٠‏ كَلمَمَاكب(إنَّ 
فى ذَلِكَ ليت لَقَوَمِ كك ون (5 “؛ الروم: "١‏ وال لَتسَال:م أفار سِيروا ١‏ في لض 
ال 7 هآ أو ادا يسْمَعُونَ يها الاك صَالْابْصدرٌ وَللكن تحص 
هه 58 


مو 0 الو مل 

لْقأْوبَُلَت فيالصدُور » الحج: 5 5. ومَالَضَال: م كف خَلَقِ موت وَالْأَرَضٍ 
ره م ال م 22 م لامح غ2 ا ا ل 0200 
0 مار لبت لول الا لبتب (:80) ادن يذ كرون الله تيلم وَفُعودًا وَعَل 


2 لد 2 مر 


بهم وَسَمَحكَرُوَ ف حَلْقٍ لسوت وَالْاَرَضٍ وَبَنَامَاخَلَقَتَ هذا بلا سْبَحَمَكَ مَقِنَا 


0 عمران: 19١-19٠0‏ "حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر 
بآياتماء وتدبر خلقها... وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين» ويقنع 


المتفكرين» ويجذب أفئدة الصادقين "2"0. 


والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعظم عباد الله تفكرا في آيات الله ومخلوقاته» ونبينا 
يله أكملهم في ذلك حيث كان يتفكر في آيات الله ومخلوقاته» ويدعو إلى ذلك » فعن ابْنَ 
عباس و أنه ا َتَظَرَ 
الشمَاء © 53 هذة الآية ي آل عخران ,© © تع إل الْبيْت فتمؤك وتو 0 


مه ام ل 00 


(؟ السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .١51١ / ١‏ 


)0 صحيح مسلمء ح 5؟»كتاب الطهارة» باب السواك» ١/1؟5.‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وكان السلف الصالح يهتمون بالتفكرء ويحثون عليه» فقد كان الصحابة ب ومن بعدهم 
من التابعين» ومن تبعهم بإحسان, يمتثلون ذلك » وينظرون في ملكوت الله نظر تفكر 
واعتبار» وقد وردت الآثار الكثيرة عن السلف في فضل التفكر» وماله من أثر جميل. 

المطلب الثالث : أثر التفكر في إصلاح القلب: 

التفكر من العبادات القلبية الجليلة» " وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له "0"), 
كما أن التفكر أصل الطاعات وسبيل المرء إلى العمل» وإدراك حقائق الأشياء» بل إن حياة 
المرء وسعادته تبع لأفكاره؛ " اعلم أن حياتك تبع لأفكارك» فإن كانت أفكاراً فيما يعود 
عليك نفعه في دين أو دنياء فحياتك طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالعكس"(2» ولذلك فإن 
إعمال الفكر فيما ينفع ويقرب إلى الله من أهم المطالب الدينية» وله أثر بالغ في صلاح 
القلب واستقامته» ومن ذلك: 


-١‏ التفكر يزيد الإيمان في القلب: 

فالإيمان يزداد في قلب الإنسان عندما يتفكر في مخلوقات الله كين فيستدل بما على ما 
لله من صفات الكمال والجلال» ويعلم أنه لا يخلق أحد كخلق الله ولا يدبر كتدبيره 
سبحانه» وعند ذلك يحصل له زيادة الإيمان وامتلاً قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب العلم 
بكمال الله وعظمته؛ فإن القلوب محبولة على محبة الكمال فكيف بمن له الكمال المطلق. 


ف " التفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المحرد "7"©» و"التفكر 
من الأسباب الرئيسة في زيادة الإيمان» وأما التفكر في المخلوقات فإن العبد يستدل به على 
ما لله منصفات الكمال والعظمة والحكم البالغة» وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكائرة 
(غ؟) 


('؟ ابن القيم : مفتاح دار السعادة ج ١‏ » ص 187 . 
('" السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» ص ."١‏ 
06 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة» .١18٠١ / ١‏ 


© السعديء عبن امن بن تاضرء: القواغد الحسان» ص 214. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟- التفكر ينمي اليقين في القلب : 

قال ابن العربي”' له : " أمر الله تعالى بالنظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته في أعداد كثيرة 
من آي القرآنء أراد بذلك زيادة في اليقين» وقوة في الإيهانء وتثبيتا للقلوب على 
التوحيد...؛ قيل: لأم الدرداء ما كان أكثر شأن أبي الدرداء» قالت: كان أكثر شأنه 
التفكر» قيل له أفترى الفكر عملاً من الأعمال ؟ قال : نعم هو اليقين "(". 

فالتفكر طريق العبد إلى اليقين» قال بعض السلف: مازال المؤمنون يتفكرون فيما خحلق 
رهم حتى أيقنت قلوهم برهم ”". 

؟- التفكر من عبادات القلوب : 

فالتفكر في مخلوقات الله عبادة من العبادات» وأمر مندوب إليهء يلازمها أولياء الله 
العارفين» وعباده الصالحين» فقد سئلت أم الدرداء رضي الله عنها عن عبادة أبي الدرداء 
نه قالت" كان تماره اجمعه في بادية التفكر"» " وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام 
لا 


قال عمر بن عبد العزي (“مإكلّض : "١‏ الكلام بذكر الله كيل حسن» والفكرة 32 نعم الله أفضل الو 


" محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاض» من حفاظ 
الحديث, ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الادب, وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» من 
كتبه: العواصم من القواصم »أحكام القرآن وولي قضاء إشبيلية» ومات بقرب فاسء عام *5؛ هع 
ودفن بما. الأعلام للزركلي (5 / )١٠٠١‏ سير أعلام النبلاء (9* / .)١51‏ 

7" ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله» أحكام القرآن» دار الفكرء لبنان» ؟/61". 

00 الأصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء 5 / 8.07. 

('؟ ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة» .١8٠١ / ١‏ 

© عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح؛ والملك العادل؛ 
ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتما للوليد» وولي الخلافة سنة 39 هء ومدة خلافته سنتان ونصفء توفي 
بدير معان من أرض المعرة» عام ٠١١‏ ه. الأعلام للزركلي (50/5). 

00 الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء ه / 4 ."١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لّه: " النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وحه 
التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه "(1). 

4- التفكر طريق التذكر للقلوب : 

فالتفكر طريق إلى التذكرء وبينهما ارتباط وثيق " والتفكر والتذكر منزلان يثمران أنواع 
المعارف» وحقائق الإبمان والإحسان, والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره» وتذكره على 
تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. 

قال الحسن البصري حلم : ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على 
التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت '(5). 

ه- التفكر يذهب الغفلة عن القلب: 

التفكر في مخلوقات الله كبنْ يجعل القلب دائم العئلة نبالل حيث يشهد عظمته؛ وبديع 
صنعه في الآفاق. 

قال ابن عون””2 حلم : " الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء 


للزرع النبات» وما حليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة" (4). 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 417/١5‏ 5. 

('" ابن القيم» محمد بن أبي بكر مفتاح دار السعادة» .١81 / ١‏ 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزي بالولاء: مولاهم البصري الحافظء الامام القدوة» عالم البصرة» من 
حفاظ الحديثء» ما كان في العراق أعلم بالسنة منه» ثقة في كل شئ» يغزو ويركب الخيل» توفي عام 
١‏ هه سير أعلام النبلاء ١١(‏ / 557)» الأعلام للزركلي (5 / .)١١١‏ 

('" البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل» ١‏ / 5./". 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


"- التفكر نوريدخله المرء إلى قلبه : 
التفكر في مخلوقات الله كيد ينير بصيرة القلب» على أسرار هذا الكون الفسيح, الذي 
سخخره الله للإنسان. 
قال سفيان بن عيينة20 عله : " الفكرة نور تدخله إلى قلبلك"20. 


وقال ابن أبي الدنيا”طللّم: "قال بعض الحكماء: و تالف والاسقاي و وروا 


: التفكر يبعث على العمل‎ -'١ 

العمل هو مقصود التفكر وغايته» وإنما يحمد التفكر إذا تبعه العمل؛ لا أن يكون تفكراً 
بحرداً» بل إن من العجب أن يتفكر المرء ثم لا يتبع ذلك بالعمل» فأثر التفكر يظهر على 
المرء في عمله» ولذلك قال بعض السلف: تعود الطاعات إلى التفكر والاعتبار» وقال الحسن 


البضري رنحمه الله: التفكر يدغو إلى الخير والعمل به"20. 


( سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي» أبو محمد: الامام الكبير حافظ العصرء شيخ الاسلام؛ 
محدث الحرم المكي» ولد بالكوفة» وسكن مكة وتوفي بماء وطلب الحديث» وهو حدثء بل غلام؛ 
ولقي الكبار» وحمل عنهم علما جماء وأتقن» وجود وجمع وصنفء وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه 
وانتهى إليه علو الاسناد» ورحل إليه من البلاد؛ كان حافظا ثقة» واسع العلم كبير القدرء توفي عام 
هه سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 47). الأعلام للزركلي ( / .)٠١5‏ 

9 الأصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء 17 / 05.". 

"عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن أبي الدنيا القرشي الاموي» مولاهم, البغدادي» أبو بكر: 
حافظ للحديث؛ المؤدب» أدب الخليفة المعتضد العباسي» في حدائته ثم أدب ابنه المكتفي» مكثر من 
التصنيف» صاحب التصانيف السائرة» من كتبه: مكارم الاخلاق» العقل وفضله. اليقين» توفي عام 
0 هه سير أعلام النبلاء (5؟ / ١7‏ 5)» الأعلام للزركلي (5 / .)١١8‏ 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» //77. 

7" الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء ؟ / .١74‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثالث: الذكر والدعاء: 

إن لذكر الله سبحانه وتعالى ودعاءه درحة سامية» ومنزلة رفيعة» وأهمية كبرى في الإسلامء 
فهما من أعظم الطاعات والقربات إلى رب العالمين» وسبب لسعادة العبد في الدارين» وهما 
من عبودية القلب واللسان» عبادة مستمرةً ولأزمة للمكلف, يحتاحها في كل وقت وحين, 
ليكون دائم الصلة بربه ومولاه» والذي دعاءه وذكره سببا لطمأنينة قلوب الذاكرين» المخبتين 
المنيبين. 

المطلب الأول : تعريف الذكر والدعاء : 

الذكر لغة: يأي بمعنى " الِْظُ للشيء تَذْكرِه والذّكْرُ أيضاً الشيء يجري على اللسانء 
والذٌّكد جَرِيُ الشيء على لسانك.. والذّك الصّبث يكون في الخير والشر .. والذَّكُدٌ الشرف 
..والذّكم الصلاةٌ لله والدعاءٌ إليه» والثناء عليه ... قال أبو العباس: الذكر الصلاة» والذكر 
قراءة القرآن» والذكر التسبيح» والذكر الدعاء» والذكر الشكرء والذكر الطاعة"0"©. 

"الذّكر بالكسر له معنيان: أحدهما التلفظ بالشيءء؛ والثاني إحضاره في الذهن بحيث لا 
يغيب عنه وهو ضد النسيانء والذّكر بالضم للمعنى الثاني لا غير» وإذا أريد بالذكر الحاصل 
بالمصدر يجمع على ( أذكار ) وهو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيهاء ويطلق ويراد به 
المواظبة على العمل بما أوحبه أو ندب إليه؛ كالتلاوة» وقراءة الأحاديث؛ ودرس العلمء 
والنفل بالصلاة"0". 

والذكر يتنوع بعدة اعتبارات؛ حيث ينقسم إلى: ذكر بالقلب واللسان» وذكر بالقلب» 
وذكر باللسان» ومن حيث الإطلاق والتقييد ينقسم إلى: ذكر مطلق» وذكر قيد, وباعتبار 
ما ورد عن النبي وَل إلى: أذكار مأثورة عن النبي د وأذكار غير مأثورة عنه . 


37 إن اتظلوة لشان العاب ماوق لكر" او 
0 الكقوس» أبو القاء أبوي بن موسى ليق الكليات)» مؤسيية الرسالة ميروت4 5 نهب 


.غةه"/١‎ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


والدعاء لغة: يأت على معان شتى تدور حولء الميل إلى الشيء بصوت» " الدال؛ 
والعين والحرف المعتل؛ صل واحد» وهو أن تميل الشَّيءَ إليك بصوتٍ وكلام يكون منك» 
تقول. دعوت أدعُو دعاءً "(1)» ومن تلك المعاني التي يرد بما لفظ الدعاء الطلب والسؤال» 

فحقيقة الدعاء مناداة الله تعالى لما يريد من حلب منفعة» أو دفع مضرة من المضار والبلاء 
بالدعاء» فهو سبب لذلكء واستجلاب لرحمة المول. 


والدعاء ينقسم ال شروين سا ماله ودعاء عبادة» و" كل ما ورد في القرآن من 
الأمر بالدعاء» والنهى عن دعاء غير الم والثناء على الداعين؛ يتناول دعاء المسألة) ودعاء 
العاف" 0 


- فدعاء المسألة: هو أن يطلب الداعي ما ينفعه» وما يكشف ضره. 
- ودعاء العبادة: فهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة» لأن المتعبد لله طالب 
وداع بلسان مقاله ولسان حاله؛ يرحو ربه قبول تلك العبادة» والإثابة عليهاء فالعبادة 
دعاء بمعناها الشامل . 
المطلب الثاني : أهمية الذكر والدعاء: 
لقد اعتنى القرآن الكريم بالحث علي الذكرء والثناء على أهله في مواطن عدة من القرآن 
الكريم؛ فلقد ورد لفظ الذكر في القرآن الكريم في مائتين وستة وستين آية» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على أهميته في حياة المسلم؛ لما يشمله من معان عظيمة؛ ومفاهيم عميقة, 
وذكر الله سبحانه وتعالى من أشرف العبادات» وأعظمها أجراًء وأيسرها عملاًء وهو طريق 
يصل به العبد إلى رضا الله سبحانه وتعالى. 
َال نكَالَ:م درون درم وأشْكُرْوألِى ولا مَكْمْرُونِ » البقرة: ١57‏ و مَالَتضَاكَ: 


5 دعر 


١‏ يما دين “امنوأ دروأ أسّهَ وكا كيرا » الأحزاب: .4١‏ ومَالَ َال ل( 


00 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "دعو" 3 / /". 


7 الشعدئي: عبن السمع بن ناصير»: القواعك الحسات» مكية الرشةه الرياض 1 41 1/1 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


م2 


وَألرحكرس أله كديرا وَالحكراتٍ أعد الله لم مَغْفْرهَ وَلَجَرًا عَظِيمًا » 


عَنْ 0 الدَّيْدَاءٍ ضف قَالَ: قَالَ ل يلد « أل ل بير 00 وَأَزْكَامَا عِنْدَ 


يدها قي دَرَحَاتَكُعْ وَخَيْرٌُ لَكُمْ من إِنَْاقٍ الذّهَبٍ وَلْوَرِقِ وَعَيْرٌ لَكُمْ مِن أَنْ تَلْقَوا 
ترا 7 َيَْربُوا أَعْتَافَكُمْ قَانُوا بَلَى كَالَ ذِكْرْ اللّهِ تَعَالَ 59 
قال ابن حجر طلّه: " المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل» وهو ما 


يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى» واستحضار عظمة الله تعالى "("©. 
وكذلك فإن شأن الدعاء عظيمء ونفعه عميم» ومكانته عالية في الدين» فما استجلبت 
النعم بمثله» ولا استدفعت النقم بمثله؛ ذلك أنه يتضمن توحيد اللمء وإفراده بالعبادة دوك من 


سواهء وهذا رأس الأمرء وأصل الدين. 


ع 
-ه 


وأدغوة مخلصير إد ارين 7 001 فالداعي مطيع له مستجيب لأمره. 
عَن النْعْمَانٍ بْن بَشِيرظ عَن انح وي قَالَّ: « الذَّعَاءٌ هُوَ الْعبَادَةُ ». "20. 
فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء» بل ما أعظم ضرورتهم إليه؛ فالمسلم في هذه الدنيا لا 


يستغني عن الدعاء بحال من الأحوال. 


© سنن الترمذي» ح 7701/17 » كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر » 559/5» وقال 
الألباق: إسناده صحيح, تخريج مشكاة المصابيح» ح 59١؟5.‏ 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري» .5١١/١١‏ 


7 سنن الترمذي» ح 8801/9 » كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر , 455/5»: قال 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر الذكر والدعاء في إصلاح القلب: 

للذكر والدعاء آثار عظيمة؛ وثمرات جليلة» في صلاح القلب واستقامته» فهما من 
الأساليب الحامة في إصلاح القلوب وذلك يتبين من خلال الأيي: 

: دعاء الله كِب له أثر مباشر في صلاح قلب الإنسان‎ -١ 

حيث أن المؤمن يدعو الله وِيْنَ أن يهدي ويصلح قابه ويثبته على الإيمان ولا يزيغه عن 

الحداية» والدعاء مستجاب إذا أتى الداعي بشرائط الإحابة» عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ سمِعْتُ 

رَسُولَ اللّهِ يك يَقُولُ: نا أ به إل ناا حا وخ لي 

السُوءٍ مِثْلَهُ مَا 7 يَدُعُ بم أو قطبعة ة حم .)١(»‏ 


ومم ورد من الأدعية المأثورة في الكتاب والسنة» بإصلاح القلب: قوله حامر سن 


5 
ال ل له 


ترح قوب بعد إِدٌ هديَنا وهبلا مِن لَدَنكَ رحمَة إِنَكَ أن الْوَهَابُ » آل عمران: © مَالَ 
آذه ع 2 : 22 ك1 1 0 0 0 ه- 

ناكل وَلَاجحََفِ ووسَِلآ َمامأ متَكائكَرَمُوتُ بحم (0) ) الحشر: ٠١‏ 

وعرم شي 11 حوسين َالَ كُلْتُ لِأهٌّ سَلَمَةَ يا أ الْمُؤْمِنِينَ مَاكَانَ أَكْكَدُ دُعَاءٍ رَسُولٍ اللَّه 
يل إِذَا كان عِنْدَكِء قَالَتْ: كان أَكثَرُ دُعَائْهِ « يا مُقَلّب الْقُلُوبٍ نَبّتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ » 


الاك رفول الوه كنز أغاءك واافئل الفلو نت ث كَل عَلَى دِينِكَ 
قَالَّ: « يا أَمّ سَلَْمَةَ إِنّهُ فقن قو لا نوكيه يل لقعب اتات للد قم كنا ءَ أَقَامَ 


(' سنن الترمذي» ح »88/١‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة» 457/8» 
0 سنن التردمذي» حَ 5 كتاب الدعوات» باب لق هركف وقال: وهذا حديث حسن» 


وصححه الألباني» صحيح الترمذدي» حَ 0 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ تيد أن ر. شُول الله يله كان ودعو .. وَاهْدٍ قَلبِي وَسَدَّدْ لِسَان وَاسْللٌ 


وعَنْ عَبْدٍ اللَِّ ْن أَبي ْدق قَالَ: كان رَسُولُ الله و يَمُولُ: « اللَّهُمَ ‏ َردُ لبي بالتلج 
وَالبَرَدِ وَالَمَاءِ البَارِدٍ اللّهُمَ نَقّ قَلِْي مِنْ المَطَايَا كَمَا تَقَيْتَ التّؤْب الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّمَسِ ©7". 

عن أَبي شَكلٍ بن بده 0 لله عَلّمْني دُعَاءٌ قَالَ: م 

عُودُ بك من سر ستنعي» وَمِنْ شر بتصري» وَمِنْ سر لِسَاقِ» وَمِنْ شَرٌ قَلبِي» ومن شر متي ©70. 

؟- الذكر والدعاء حياة للقلب: 

الذكر هو حياة القلوب حقيقة» فلا حياة لما بدونه» فالقلب الذاكر هو القلب الحي» 

والقلب الغافل ذكر الله هو القلب الميت» عن أبي موسى الأشعري وَلِةٌ عن النبي وَل قال: 

"مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت"27". 

ففي هذا التمثيل "منقبة للذاكر جليلة» وفضيلة له نبيلة» وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز 
وجل ف حياة ذاتية وروحية؛ لما يغشاه من الأنوار» ولما يصل إليه من الأجور» كما أن التارك 
للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات"20. 

قال الإمام ابن القيم لله : عن الذكر " أنه يورث حياة القلب؛ وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال 
الجشلة اذا قاف ل ا 


('؟ مسند الأمام أحمد, ح 21951 »5717/١‏ قال الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع» ح5466. 

('" سنن الترمذي» ح 3541 » كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي وَل » ه/551» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني» صحيح الترمذي» ح 41 80. 

7" سنن أبي داود» ح »١٠55١‏ كتاب الوتر» باب في الاستعاذة» ؟/97» وصححه الألباي» صحيح 
أبي داودء ح ١ه5١.‏ 

7 صحيح البخاري» ح 5٠044‏ كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله لأ 57/0 ؟7. 


”7 الشوكاني» محمد بن علي» تحفة الذاكرين بعدة الحصنء دار القلم؛ بيروت» ط١اء‏ 9/5١م»‏ ص١7.‏ 
4 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الوابل الصيبء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 4.١5 ١‏ ١ه‏ ص”77. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟- الذكر يطرد الشيطان عن القلب ويقمعه : 


ل 


١ 7‏ سس سح بي سح سم بررس ح )يو دوسي >2 ميرم يو 2 عور 14 و ل حم 10 
قال تعالى: مر وَمَنْيَعَشُ عَن ذكْرِ البَحَيِ فيض لَهُء سَمِطننًا فهو لَهههرِينُ ((5) 4 الزخرف: 
:36 ماق ١‏ إك اليرت أتموا .ذا مت علتبث عن لبان تَدكَزوا وداه 


مبصِرُونَ (50) » الأعراف: .5١١‏ 


وعَن الخارثِ الأشعريّة١هه‏ أن نيع الله له قَالَ: « إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَحَلَ أَمَرَ يخ بْنَ ركريًا 


كَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِنّ وأَنْ يَأَمْرَ بَني إِسْرَائِيل أَنْ يَعْمَلُوا بهِنّ - ثم قال: - وأَمَرَكُ؛ 
كل الل كيو ور فل نرق ككل وف سه اعد سوقان الوادان مدن يي 
فَتَحَصَّنَ فيه وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصّن ما يَكُونُ مِنْ الشَّيْطَانٍ إِذَا كَانَ في ذكْر الله عزّ وَحك..»2"06. 


فإذا كر لقال ا 0 
4- الذكر يجلب للقاب الفرَحّ والسرور والراحة : 


فالا إل 1 سس 1 ل 56 م سير سمح ر قفويو 
فالذكر يورثٌ القلب السكون والطمأنينة» كما فَالَتَمَاك:م الْذِينء|منوأوتط مين قلوبهم 
- لاا بررحو 


لس 


رد را برمرحجحوو 


تطمِينْ القلوبٌ * أي: يزول ما فيها من قلقٍ أو اضطراب» ويكون فيها بدَلّ ذلك 

الأنس والفرحٌ والرّاحة» فالذكر "يزيل الهم والغم عن القلب .. و يجلب للقلب الفرح 

والسرور والبسط"”". 

والدعاء سبب لانشراح الصدرء وطمأنينة القلوب؛ حيث يفتح للعيد باب المناحاة 
ولذتماء فقد يقوم العبد لمناحاة ربه» وإنزال حاجاته ببابه ؛ فيفتح على قلبه حال السؤال 


٠ 00‏ الكأرام ا 3 كلانه 

مسند الأمام أحمد» ح 417878 2387/54 قال الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع» ح11774. 
0 ابن القيم» تحمد بن أي بكر» الوابل الصيب» ص١‏ ه. 
7" المرجع السابق» .5١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


والدعاء من محبة الله ومعرفته» والذل والخضوع له» والتملق بين يديه ما ينسيه حاحته؛ 
ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاحته؛ بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال؛ 
وتكون آثر عنده من حاجته» ويكون فرحه بما أعظم من فرحه بحاحته لو عجلت له وفاته 
تلك الحال. 

قال بعض العباد: إنه لتكون لي حاحة إلى الله فأسأله إياهاء فيفتح لي من مناجاته: 
ومعرفته» والتذلل له والتملق بين يديه ما أ معه أن يؤخر عنى قضاءهاء وتدوم لي تلك 
ا 

- الذكر والدعاء نور للقلب: 


فما استنارت القلوبُ بمثل ذكر الله تعالى» ودعاءه .» وكان النبي كله يُكيْرُ من سُؤال الله 
تبارك وتعالى بأن يجعَلَ له نوراً في كلّ ظاهره وباطنه» وأن يجعل النور محيطًا به من جميع 
جهاته» عن عبد الله بن عبّاس حيتتغط في ذكر دعاء الى وَل باليل قال: "وكان في دعائه 
اللهم: احعل في قلي نوراً» وف بصري نوراًء وفي معي نوراًء وعن بميني نورأ» وعن يساري 
نوراء وفوقي نورك وتحتي نوراء وأمامي نوراء وحَلْفي نوراء وعظْم لي نوراً "9". 

"- الذكر غذاء للقلب: 

قال ابن القيم حلم : " فالذكر قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا 
حيل بينه وبين قوته» وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلي وقال: هذه غدوقٍ ولو لم أتغد 
الغداء سقطت قوق أو كلاما قريباً من هذاء وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام 
نفسي وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخرء أو كلاما هذا معناه "(". 


('" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » ؟/ 78. 
00 صحيح مسلم, ح 2777 كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » .575/١‏ 
از القب خمتاين أي بكرا الرايل الضينية» رضن 1 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


و"في القلب خلة وفاقه لا يسدها شيء البته إلا ذكر الله كيْنَ فإذا صار شعار القلب 
بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له» فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة, 
ويف الفاقة» فيكون صاحبه غنياً بلا مال» عزيزاً بلا عشيرة» مهيباً بلا سلطان "0"©. 

- الذكر والدعاء ينميان أعمال القلب: 

أن حقيقة ذكر الله تعالى هي مراقبته سبحانه في جميع شؤون الحياة والقيام بفرائضه 

والعمل بأوامره احتناب نواهيه» وتحليل حلاله؛ وتحريم حرامه» على الوحه الذي يرضيهء 

فمن آثار ذكر الله كيِْنَ على القلب "أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد 

الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى 

الفعيو لان ا 

وكذلك من آثاره على القلب"أنه يورثه الإنابة: وي الربحوع إلى الله عر و جل؛ فمتى 
أكثر الرجوع إليه بذكره؛ أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله» فيبقى الله عز و حل 
مفزعه» وملجأه. وملاذه» ومعاذه» وقبلة قلبه» ومهربه عند النوازل والبلايا 0 

وكذلك 1 يورثه الطيبة لربه عزو جلء» وإحلاله؛ لشدة استيلائه على قلبه» وحضوره مع 
الله تعالى» بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه "20 

وكذلك الدعاء ينمى جانب الإان بالله» في القلب» حيث أن دعاء الإنسان لربه يعتبر 

6 2 ”هه جرع جز 00 ومو لي 0 - 

طاعة لله وامتثال لأمره سبحانه» قَالّتماك:م وَقَالَرَيُحكم أدعوف أستجب لان 


فالداعى مطيع للم مستجيب لأمره» وكماهو معلوم أن الإهان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 


0 أ و ل هد ءءء ءى زوع به دده م . 20 6 
الذبت 0 رقت عن ادق سيد حْلونَ هه فريس 5 )#4 غافر م 


7 المرجع السابق» ص5. 
7 المرجع السابق» ص57. 
7" المرجع السابق» ص7 
“الوم السارو م 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


والدعاء كذلك ينمي جانب التوكل على الله كَبِقَ في القلب؛ حيث أن حقيقة التوكل هو 
اعتماد القلب على الله وحده في تفريج الحم» وزوال الغم؛ وتيسير الأمورء وأعظم ما يتجلى 
التوكل حال الدعاء؛ ذلك أن الداعي حال دعائه مستعين بالله» مفوض أمره إليه وحده دون 
سواه ثم إن التوكل لا يتحقق إلا بالقيام بالأسباب المأمور بماء فمن عطلها لم يصح توكله: 
والدعاء من أعظم هذه الأسباب. 

4- الذّكر شفاء للقلب: 

فالذكر دواءٌ لأمراض القلوب» يُذْهبُ قسوتماء وصدؤهاء عن أبو الدرداء: "إن القلب يربد 

كما يربد الحديد, قيل: وما حلاؤه» قال: يذكر الله"0"'. 

ف"الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه؛ فالقلوب مريضة وشفاؤها دواؤها في ذكر 
الله تغالى+ قال فكجول: ذكر الله تعالشفاءه وحكر لاس واو "لتو كا " أندق القلت 
قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى» وذكر 
حماد بن زيد عن المعلى أبن زياد أن رحلا قال للحسن : يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة 
قلب قال: أذبه بالذكرء وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا 
ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة» كما يذوب الرصاص ف النار فما أذييت قسوة القلوب 
بمثل ذكر الله وَيْنَ"0. 

وق دغاء الله وك خليض للقلين من الكبر+ حك أن الإنسان المؤمن عيدما يدعو 
اللْم» فإنه يخضع وينكسر ويذل بين يدي الله لِك وهذه معاني إيمانية عظيمة تتحقق في 
القلب بدعاء الله كب ومن يبتعد عن دعاء الله كلق فإنه يقع قلبه في الاستكبار عن 


تن مين 


ع مر عاض سر ١‏ ار ابر 2 سر و ف دام 
احتياجه إلى ربه ومولاه. قال تعالى :م وَقَالُْرن ع أدعوق ستيب دن الزيت 
سس د ع _-2 اما ما ا 7 7 ا 4 اليء ظ 
5ن 2ن ياد سن جَهَمديخيت 00 4 غافر: 1١‏ ., "فأفاد ذلك أن 


00 مصنف ابن أبي شيبة» ح/4 ه36 » 7717/1 


0 ابن القيم» تحمد بن أي بكر» الوابل الصيب» ص35 3. 
7" المرجع السابق» ص 49. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


الدعاء عبادة» وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار» ولا أقبح من هذا الاستكبار» وكيف 
يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له؛ ورازقه» وموجده من العدمء وخالق العالم أجمع, 
ورازقه» ومحييه» ومميته» ومثيبه» ومعاقبه؟! فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون» 
وشعبة من كفران النعم".7"©. 

وكذلك فإن الدعاء له أثر بالغ في علاج أمراض القلوب حيث أنه سبب لحمايتها 


001 


5 5 1 2ك 0 24 237 2 
ووقايتهاء كما قال تعالى عن عباده الصالحين: جز وألزيرت عَاءو من بعد ه تفولورت رمنا 


خاي 5 هه سس ع ساسا م 
عور حار ريا دس سق لين 1 جحل فى فلو سَاغِلا لَلَنْسنَءامنوا رينَا إن 
رعو عد ليه 4 5 
روف يّحِيمٌ (0) “ الحشر : ١ ٠‏ 

وكذلك الدعاء سبب لعلاج القلوب ما قد يقع فيها من الأمراض مما نزل ومما لم ينزل» 
عن ابْن عُمَرَ حهتعهد » قَالَ: ما «امَ؟ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدّعَاءِ تحت لَهُ 
تويك الفا وما شين الله شتكا يفى اح التوضية أذ يشال الغافية وال وشول: الله 
ييِ: إن الدعاء ينفع مما نزل وما 3 ا فعليكم عباد الله بالدعاء»”"', وعن عائشة 
بها قالت: قال رسول الله وَل « والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن الدعاء ليلقى 
البلاء فيعتلجان0) إلى يوم الغيافة 0 


7 الشوكاني» محمد بن على» تحفة الذاكرين بعدة الحصن» ص". 
0 سنن الترمذيء» ح 18 85 » كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي وَلهِ » ©/557, وقال الألباني: 


حسن؛ صحيح الجامع ح509 25 والمشكاة ح174؟7. 
فة يعتلجان: يتصارعان» ويتدافعاك. 


(') المعجم الأوسط للطبراني» ح 498 ؟. دار الحرمين, القاهرة» 4١5‏ ١هء‏ 57/8., وحسنه الألبافي» في 


صحيح الجامع ح70775. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


4- الذكر والدعاء يقويان العزيمة والإرادة في القلب: 
"أن الذكر يجمع المتفرق» ويفرق المجتمع» ويقرب البعيد» ويبعد القريب» فيجمع ما تفرق 
على العبد من قلبه» وإرادته» وهمومه, وعزومه, والعذاب كل العذاب في تفرقتهاء وتشتتها 
عليه وانفراطها له, والحياة والنعيم في اجتماع قلبه» وهمه» وعزمه وإرادته» ويفرق ما اجتمع 
عليه من المحموم؛ والغموم؛ والأحزان» والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضاً ما 
اجتمع عليه من ذنوبه» وحطاياه» وأوزاره» حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحلء ويفرق 
أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشيطان؛ فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية» وكلما كان 
أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له» كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم 
شوكة» بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة» ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا 
بدوام الذكرء وأما تقريبه البعيد؛ فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل» فلا 
يزال يلهج بالذكر حت كأنه قد دخلها وحضرهاء فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في 
قلبه الآحرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا؛ التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متى 
قربت من قلبه بعدت منه الدنياء» كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة, ولا 
سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر "0"©. 

وبالدعاء تكبر النفس وتشرفء وتعلو الحمة وتتسامى؛ ذلك أن الداعي يأوي إلى ركن 
شديد» ينزل به حاجاته» ويستعين به في كافة أموره» ويمذا يقطع الطمع هما في أيدي الخلق» 
فيتخلص من أسرهم؛ ويتحرر من رقهم؛ ويسلم من منتهم؛ فالمنة تصدع قناة العزة» وبالدعاء 
يسلم من ذلك كله. فيظل مهيب الجناب» موفور الكرامة» وهذا رأس الفلاح» وأس النجاح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته قويت عبوديته له؛ وحريته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المحلوق يوحب 
عبوديته له» فيأسه منه يوجحب غنى قلبه 0 


7" ابن القب )عسلا بن أى بكر الوائل الصيفة:ضص 5 
7 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» العبودية» المكتب الإسلامي؛ بيروت طلاء 475 ١ه‏ » ص85. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الرابع : التوبة والاستغفار: 

إن من طبيعة النفس البشرية أن تميل إلى شهوات الدنيا ولذاتماء والإنسان تقع منه 
المعاصي والذنوب» وتزل به قدمه في المنكرات» ويحصل منه الخنطأ والزلل» فعن أنس #5 قال: 
قال رسول الله ولِ: « كل ابْن آدَم خنطاء ويد اللَْطَابِينَ التَوَابُونَ »(2) ولكن من رحمة الله 
سبحانه وتعالى بعباده أنه يغفر الذنوب, ويمحو الزلات» ويقيل العثرات» عَنْ أبى هُرَبْرَة له 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ي: « والّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لو 1 تُذَيْبُوا لَدَهَب اللَّهُ بَكُمْ وَبََاءَ بِقَوْمِ 
يذْنيُونَ هَيَسْتَغْفِرُونَ الله فَيَعْفِدْ طم »”"2) فالإنسان يحتاج إلى التوبة والاستغفار حاجة ماسة 
و ضرورة ملحة؛ ليصقل قلبه من الأمراض والآفات» وينقيه من رين الذنوب والمعاصي. 

المطلب الأول : تعريف التوبة والاستغفار : 

التوبة في اللغة: هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة» ف "التاء» والواو» والباء كلمة واحدة 


معو وسرهة ره 


5 
تدل على الرحوع””"» "وتاب الله عليه أي: عاد عليه بالمغفرة» وقوله حامر وتودوا إلى 


أللّه جميكًا النور: 5١‏ ع عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه» والله التواب: يتوب على 
عيدة وله إذاثاية إلية عن ذنيي"0. 


والتوبة : "هى الندم على ما مضى من المعاصى والذنوب» والعزم على تركها دائما لله 
كل لا لأحل نفع الدنيا أو أذى"”©» وقال الحسن البصري طلم : "ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود"20. 


© سنن الترمذي» ح 549 ؟» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 2594 2509/14 وحسنه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » ح19١1”»‏ والمشكاة » ح١/57.‏ 

('" صحيح مسلمء ح 7749 » كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» .5١١7/5‏ 
رم ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "جمع"2 
93 ابن متظورة لساة العرب + مادة: "توي" اام 

ابن مفلح؛ محمد, الآداب الشرعية؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟9ء .١١5/١ ه١ 5١7‏ 


('؟ ابن مفلح» محمد الآداب الشرعية» .١١7/1١‏ 


."هال/١‎ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وقيل أن حقيقة التوبة "هي الندم على ما سلف منه في الماضيء والإقلاع عنه في الحال؛ 
والعزم على ألا يعاوده في المستقبل"20©. 

والاستغفار في اللغة: "طلب ذلك - المغفرة - بالمقال والفعال'”", والمغفرة في الأصل: 
الستر» ويراد كما التجاوز عن الذنب» وعدم المؤاخحذة به فالاستغفار هو طلب المغفرة 
والصفح. وهو دليل حساسية القلبء وانتفاض شعوره بالإثم ورغبته في التوبة» والإقالة من 
الذنب» وعدم المؤاحذة عليه» لنيل الرحمة الربانية في الدنيا والآخرة. 

الفرق بين الاستغفار والتوبة: 

"فالاستغفار بي: يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدحل 2 مسمى 
الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأحرى فالاستغفار: طلب وقاية 
شر ما مضىء والتوبة: الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 
فها هنا ذنبان دَنت قل مضى فالاستغفار منك طلب وقاية شره» وذنئب يخاف وقوعه فالتوبة 
العزم على أن لا يفعله. والرحوع إلى الله يتناول النوعين رحوع إليه ليقيه شر ما مضىء 
ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله» وأيضا فإن المذنب بمنزلة من 
ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرحع إلى 
الطريق التي فيها بحاته والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه؛ فههنا أمران لا بد منهما 
مفارقة شيء والرحوع إلى غيره» فخصت التوبة بالرحوع, والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد 
أحدهما يتناول الأمرين ل" 

والذنوب التي يحتاج فيها إلى التوبة والاستغفار نوعان: ترك مأمور» وفعل محظورء وكلاهما 
ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في القلوب» كما تنقسم إلى صغائر 


وكبسائره وَالهَال:ط إن يََنْوَاْ كبر مَانهَوْنَ عَنْه دُكَفْرََدكُمْ سيكايكُ 4 


('" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » .١85 /١‏ 
7" الراغب الأصفهاني, الحسين بن محمد مفردات ألفاظ القرآن» ١‏ / 557". 
00 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » /١‏ 504. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


8 الثاني : أهمية التوبة والاستغفار: 
لقد ورد الحث على التوبة الاستغفار في القرآن الكريم والسنة النبوية» وذلك لحاجحة 
الإنسان إلي ذلك ف كل وقت وحين» لتقصيره 2 الطاعات» ووقوعه 2 المعاصي» فجاءت 
التوبة والاستغفار لمعالجة ذلك النقص عند الإنسان. 
سس اه م مره لو 
وقد كثر ذكر التوبة والاستغفار في القرآنء فتارة يؤمر بمماء قَالَتَحَال:ث[ ونأك أ 
كا آم التؤستورت قلي هود مورت “» النور: "١‏ َالَ تسَال:ث/ يتا دوه 
ا منوأ نبوأ ِل أله سه سوا # التحريم: 8. مَالَتَال:م وَأسْمَعْيْرواا 2 أله 
ععور ع مر ”“ البقرة: 4 . َالَتَصَال:م وَأَنأَسَمَعفِر ورك ثم نويا هود: 
وتأقي كذلك الآيات بمدح المتصفون بذلكء قَالَ تَحَال: م إِنَّ اه يحب الْمَوَِينَ وبحب 
ألمتطهريت 1597 ) البقرة: "7" و دَالََاكء ل وَالْمَسََْفِ بِالأَسْحَارِ 150 »4 
آل عمران: /ا ١‏ 


وورد 2 السنة أحاديث كثيرة تحث على التوبة والاستغفار» فعن 8 هريرة ذيانه ضيه 4 أن رسول 
الله د قال: « يَنْزِلُ 5-8 تَبَارَكَ وَتَعَاى كك لَيْلَةٍ ة إِلى السَمَاءٍ الها بحن يج فى ثلث اللبَلٍ 


الآخرٌ يَقُولُ مَن يَدْعُونٍ فَأْسْتَحِيب شعيك 11 لق يدل تأهزةنن يقترن باأذرد زيف 
ل م تتوية عبده عن سك ثم مالك كله كَالَ: كال ,. سُولٌ اللّه عل 


« للّهُ أَسَدّ فْرَحًا يتَؤْبة عَبْدِهِ جين يَثُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ 0 عَلَى رَاحِلَتهِ بأَرْضٍ فَلاةٍ »("© 
وعن عبد الله بن عباس متك قال: قال رسول الله طَله: « م؟ ياس 


لله لَهُ مِنْ كَُ هَمٌ فَرَكًا وَمِْ كك ضيقٍ عَْرَجًا لي الي 1 


00 صحيح البخاري» ح 2٠١95‏ أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل » .585/١‏ 
('© صحيح مسلمء ح 2307417 كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بماء 54/5 .51١١‏ 


(" مسند الأمام أحمدءح 2775 55/8/1١‏ وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة»١‏ / 5؟. 


الفصل الرابع: أسائيب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر التوبة والاستغفارضى إصلاح القلب: 

للتوبة والاستغفار أثر بالغ في صلاح القلب واستقامته» ومن ذلك: 

-١‏ التوبة والاستغفارينيران بصبرة القلب: 

يقول ابن القيم طللّه: "وشهدت شيخ الإسلام ابن تيميه حلم إذا أعيته المسائل 
واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجوء إليه واستنزال 
الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
هذا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه» بأيتهن "0 

"- التوية والاستغفارسيب لصفاء القلب وثقائه : 

فالذنوب تترك أثرا سيئاء وسواداً في القلب» فعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله عَله: 

« إِنَّ الْمُؤمِنَ إِذَا أَذْنَب كَانَث تُكتَةٌ سَوْدَاءُ في قَلْبِهِ فَإِنْ كاب وَنَرَعَّ وَاسْتَغْفَرَ صّقِل قَلْبُهُ وَإِنْ 
راد رَادَتْ حَقٌ يَعْلُوَ قَلْبَهُ دَاكَ الَيْنُ الَّذِي ذَكْرَ اللّهُ عَرّ وَحَلَ في الْمُجَنِ ١‏ كَلابلَ دعل 
3" لوبهم مَاماوأ 2 24 . 

*- التوبة والاستغفارتوجد آثارا طيبة فى القلب: 

فالتوبة والاستغفار من آثارها على القلب أتما توجب له امحبة» والرقة» واللطف» وشكر 
الله وحمده» و عندما يقع العبد في الذنب ثم يتوب منه يكون في قلبه أنواعا من العبودية لله 
عز وحل» مثل: الخوف, والخشية» والإشفاق, والوحل وتوابعها من انحبة» والإنابة. 

ومن ذلك حصول الذل والانكسار لله تعالى ففي التوبة من الذلء والانكسارء 
والخضوعء والتذلل لله ما هو أحب إلى الله من كثير من الأعمال الظاهرة» ف "حصول مراتب 
الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر 
والعبودية» وا محبة» وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية» والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده 


ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين» دار الجيل » بيروت» 151١م‏ 177/5. 


مسند الأمام أحمد, ح 748 , ؟/ 253177 وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


عند ذله وانكسار قلبه» كما في الأثر الإسرائيلي يا رب أين أحدك قال: عند المنكسرة 
قلوهم من أجلي» ولأحل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد؛ لأنه مقام ذل 
وانكسار بين يدي ربه...» وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة : المظلوم 
والمسافر» والصائم؛ للكسرة التي في قلب كل واحد منهم فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده 
العبد في نفسه, وكذلك الصوم فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية"”2. 

4- التوبة والاستغفار علاج لأمراض القلوب: 

إن علاج كثير الذنوب» وأمراض القلوب؛ من الشرك بالله» الحسدء » والغل؛ والكبرياء؛ 
والفخر» والجبروت» والعلو ف الأرضء إنما يتحقق بالتوبة والاستغفار لأنهما يدفعان عن 
القلب الشعور بالكبر» والزهو بالنفس» والعجب بالأعمال» حيث أن ووقوع الإنسان في 
الذنب والتقصير ثم توبته واستغفاره من ذلك يورثها الإحساس بالتقصير» اللذان ينقيان 
القلب» ويطهرانه من تلك الآفات. 

قال عون بن عبد الله هلم < داووا الذنوب بالتوبة» ولرب تاتب دعفه تويفه إلى الدنة 
حتى أوفدته عليها » » وقال: « قلب المرء التائب 0 النحاحة؛ يؤثر فيها جميع ما أصابما 
فالموعظة إلى قلويهم سريعة» وهم إلى الرقة أقرب » ' 

وعن سلام بن مسكين قال: معت قتادة» يقول: "إن هذا القرآن يدلكم على دائكم 
ودوائكم, فأما داوّكم: فالذنوب» وأما دواؤكم: فالاستغفار "0". 

والتوبة والاستغفار سبب لإزالة سوء الخلق» عَنْ خُذَيْمَةَ ذه قَالَكَانَ في لِسَانٍ ذَرَمٍ 
00 0 الل ل قال أنق أذث 
ل 0 ا 


ب ع2 


3 5 
ث6 
كّ 
0 
6 
3 
ع 
خنع 
6 
12 


7 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » /١‏ /79. 
7" ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد كتاب التوبة» مكتبة القرآن» القاهرة» د.ط» د.ت» ص5١.‏ 
7" المرجع السابق» 85. 


('؟ مسند الأمام أحمد,» ح77788, 5/ 794 وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة ص .١57‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


-- التوية والاستغفار سيب لفلاح القلب وسعادته : 

فبالتوبة والاستغفار السعادة في الدارين» وبمما تفرج الكروب» وتتطهر القلوب» وترتبط 
بعلام الغيوب» وتكشف الحموم؛ وتزول الغموم؛ وتحصل البركة في المال» وتحقق الآمال؛ 
وبهما تكثر الأرزاق» وتزداد النعم» فإن الذنوب إذا حصلت ولم يتبعها توبة ولا استغفار» 
تتراكم» فتسبب الحموم» والضيقء والعناء» والتعب» وإذا استغفر الإنسان جُعل له من الحموم 


فرجاء ومن الضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب. 
10 2 ا 0000 و 1 ٠‏ : 
َالَتعَال:م/ وتودو ا كَأللهِ جمبيصًا أيه لْمَوبْو لَعَلكْ تُفليمُوت + النور: ١‏ 
"أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الحميلة» والأخلاق الحليلة» واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به 


ورسوله وترك ما كميا عنه"20, 

0 11 5 7 د ا ل سل لك 
ملسا 37 7 
والاستغفار سبب لانشراح الصدر عَنٍِ الأََرٌ الْمرَقّ ضيه - وَكَانَتْ لَهُ صحْبَةٌ - أن رَسُوا 


الله وَل قَالَ: « إِنَهُ َبْعَانُ عَلَى قلبي وإنٍ لأَسْتَعْفِدُ اللّهَ يي الْيَوْم مان مَرِّ » 0 

"فالقلب إلا يصلح, ولا يفلح, ولا يتلذذ ولا يسر» ولا يطيب» ولا له ولا يطمئن؛ 
إلا بعبادة ربه» وحبه» والإنابة إليه» ..» وبذلك يبحصل له الفرح» والسرور» واللذة؛ والنعمة» 
والسكون» والظمانيرة "027 


7" ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيمء 7/.10//9. 
7 صحيح مسلمء ح 7707» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه» 10/6/84 


”" ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١9514 / ٠١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الخامس: التأسي بالنبي 35: 

الرسول 15ق: .كيز شخصية عرفها التاريخ, حيث كان أكمل الناس تربية ونشأة» أدبه ربه 
فأحسن تأديبه» فلم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل» ومكارم الأخلاق» لا يعرف له شيء 
يعاب به لا في أقواله» ولا في أفعاله» ولا في أخلاقه, ولا جرب عليه كذبة قطء ولا ظلم 
وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله» فهو 
الشخصية الكاملة في إشراقة روحه؛ واتصاله بالله كين وكمال عبادته وزهده» وتضحيته: 
وحلقه. وذلك يوحب التأسي بالني كلو فالتأسي به وَلةٌ قضيه هامة يحرص عليها كل 
مسلم لكي يكون متابع له ولد وسائر على نمجه؛ يتخلق بخلقه» ويهتدي بمديه. 

المطلب الآأول: تعريف التأسي بالنبي 15: 
التأسي "انلق من الأسوة "والأطرة والإِسْوَةٌ القّدُْوة» ويقال ائدّسٍ به أي اقتدّ به» وكُنْ 
مئله» الليث فلان بَأَنّسِي بفلان؛ أي يرضى لنفسه ما رضيه ويَقَْدِي به» وكان في مثل 
حاله: والقوم أُسْوةٌ في هذا الأمر أي حاهُم فيه واحدة, والنَأّسّي في الأمور الأسُوة .. وقال 
الحروي تَأسَى به اتبع فعله واقتدى به "0"©. 
والنبي في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبر » أو من التَبّوَة » وهي ما ارتفع من الأرض 
'والنيء اير عن الله عز وحل ... وقيل: النَّمنُ مشتق من التَّبَاوة؛ِ وهي الشيء الوتّفِعْ 
يقي ذلك أنه :إن اشرق عن سان الى 
"والتأسي بالنبي كَللةُ هو: أن نفعل مثلما فعل على الوحه الذي فعله» من وجحوب أو ندب» 
وأن نترك ما تركه. أو تمى عنه من محرم أو مكروه» كما يشمل التأسي به التأدب بآدابه 
والتحلق بأحلاقه كَل وعلى ذلك فالتأسي والاقتداء شامل لكافة أمور الدين"7" . 


7 ابق متظور) لان العري» مادةة "آنا" 84/1 
7 المرجع السابق» مادة: "نبأ" .١177/١‏ 


”"أعنيان عبد الروك بن محمد»ء محبة الرسول بين الإتباع والابتداع» مكتبة الضياءء» حدة؛ طالء 5١5‏ اه 5/١‏ . 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية التأسي بالنبي 5: 


لقد أرشد القرآن الكريم في مواطن عدة إلى التأسي بالنبي يل وطاعته وامتثال أمره» قَالَ 


خبرض ١:‏ نط ١‏ وك 4 ش 5 204 ب وو د و و 2211001 سح حي 74 2 
حالم لْفَدَكَانَ لَكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجواأا والبوما لخر وَذك الله 


كديرا » الأحزاب: ,١‏ و" هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله طَلهٌ في أقواله 


220 


ع ع ١‏ آ هه - 00 ع م عو رس ب و 2 
وأفعاله» وأحواله "” ' » و َال تضَالَ:ث وَمَآءَاَكم ارول فَحْدُوه وَمَلكمعَنْهُفسَهُوأ 4 


الحشر: ". ومَالَمَسَاك١‏ هل إن كنس تو نالل عون محم بَكْْامَهُ #آل عمران: "١‏ 


وقل جاءت الأحاديث الكثيرة عن المي ل 2 الدلالة على وجوب طاعته وإتباع سنته) <« 
فعا فَعَلَيْكَمْ ٍ بطق شه 8 الكالشتوية الم عفدن تتمدتكوا ا و2 0 عَلَيْهَا ِالتوَاجِذٍ 0 
وعن أبي هريرة أن رسول الله وَلِهُ قال : « مَنْ أُطَاعَنِي فَمَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ 


2 ظر ع 5 0 بل ساود 2 3 35 5 هم هَ 
عَصَّى الله »27 وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله له: « كك مت يَدَخْلونَ الجنة إلا مَنْ 
عر بي 5 

أىى قالوا 3 


ق قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ يَأ قَالَ مَنْ أَطَاعَني دحل الخَنَّهَ وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أتى » ©. 
كان السلف الصالح على قدر كبير من الاهتمام بالتأسي بالنبي يلد ومتابعة سنته» قال أبو 


هاس 3 00 و 104 2 سثره 0 نز ايزا بسآة 1 3 7 0 1 1 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَهُ قَال: كنث أسِررُ مَعَْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عقتغهد بطرِيقٍ مَحَة فَمَال 
2 0 2 


ع إن 
7 0 َس 500 ري ار فى > أوسه بم 
: 3 | . 
سعيدك فلمًّا خحسيت : درل ت 2 


1 25 4ه ل ره يم َِ هو ودر ر .عه ر عه 2 


('كابن كثير) إسعاعيل بن عمر» تفسير القرآن ١‏ لعظيم» * / هلاة: . 
7ك الإمام أحمد بن حنبل» حَ همالاكء تكن قال الألباني: إسناده صحيح » تخريج مشكاة 
المصابيح» ح15 .١‏ 

0 صحيح البتخاري» 2 كتاب الأحكامء باب قوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الربسول)» 
55 . 


5 صحيح البخحاري» اج ١‏ كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله 3 5ه" ؟. 


7 صحيح البخاري» ح 7377 كتاب الخمسء باب فرض الخمس» .11١75/*‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


ا 0 ب الث بح فنرَا فَتَرَلْتُْ كفرع فَكَال عل عَبِدُ اللّه: افع نك يي 2 ره سُولٍ الله يل إِسْوَةٌ 
001 بَلَى وَاللَّهِ قا قَالَ فَإنَّ 0 الله كات يويد عَلَى الْمَعِير للذذا 


المطلب الثالث : التأسي بالنبي 5 في صلاح القلب: 
التأسي بالنبي ويد وجعله المثل الأعلى للإنسان في جميع جوانب الحياة» يعتبر ذا أهمية بالغة 
تؤثر ف قلبه ونفسه» كما يعتبر من أقوى الوسائل التربوية تأثيراً في سلوك الإنسان المسلم 
وحياته» وذلك للتأثر بشخصيته؛ وإتباع سنته ونمج حياته ولد فسيرة الرسول يله تصور لنا 
نموذحاً بشرياً متكاملاً في جميع المراحل» وف جميع جوانب الحياة العملية» ونموذحاً عملياً ني 
صياغة الإسلام إلى واقع مشاهد يعرف من خلال أقواله وأفعاله. 
"وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بمدي النبي وَلْدٌ فيجب على كل من نصح نفسهء 
وأحب نحاتما وسعادمماء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه هما يخرج به عن الجاهلين به 
ويدحل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر وحروم» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم "”". 
وهذه ماذج من أحوال النبي ويه التي تبين كيف كان وَللةٌ من أتقى الناس» وأصلح الناس قلباً 
ويظهر ذلك من خلال الآتي: 

:35 خشيته وعبادته‎ -١ 
كان ييه كثير المراقبة قبة لله عز وحلء واسع الخشية منه» عظيم العبادة له» يجد في العبادة‎ 
راحته؛ وميدان نعيمه» كانت قرة عينه في الصلاة » وكان يقول لبلال حين يريد القيام‎ 
للصلاة : « يَا لآل أَقِمِ الصّلآهَ أَرِحْنَا با » 0©؛ حتى كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المربحل‎ 
من البكاء » كان يكثر من الصلاة في جوف الليل حتى تتورم قدماه» وتفيض عيناه بالدمع‎ 
من حشية الله حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرحل من البكاء» وكان كثير الذكر لله ويك‎ 
.8:98 /١ » (؟ صحيح البخاري» ح 454 » كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة‎ 
.59/1١ ابن القيم» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد»‎ 0 


0 معت أن داود» حَ اتكنات الأدب» باب في صلاة العتمة» 2555/84 وصحح الألباني» 


صحيح سين أي داود» ح 53586. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


" - تواضعه 5: 
كان النبي كله الإنسان المتواضع في مختلف مراحل حياته ودعوته» حين كان مضطهداً 
وحين كل منتصراً وحين كان وحيداً وحين كان وكيد مطاع » حين كان 2 أشد اليحن» 
وحين كان 2 أوج ابحد والانتصار. 
يوم فتح الله له مكة » وانمزمت أمام جحافل جيوشه قريش الطاغية الباغية التي ناصبته 
العداء نحواً من عشرين عاما » دحل مكة على جمل له » مطأطئ الرأس حضوعا لله وشكراً 
عن أبي مسعود: أن رحلا كلم الي كلِهُ يوم الفتح فأحذته الرعدة» فقال النبي وَل: « هون 
عليك فإِنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد 04©. 
وظل رسول الله يستمع إلى العبد والعجوز والأرملة والمسكين» يقف في الطريق لكل من 
يستوقفه» ويصافح كل من يلقاه» فلا يترك يده حتى يكون الذي استوقفه هو الذي يترك 
يده يتفقد أصحابه» ويزور مرضاهم ويشهد جنائزهم» ويستمع إلى مشاكلهم, ويشاركهم 
؟ - رحمته وشفقته 5 : 
كان ولي واسع الرحمة بالأطفال والنساء والضعفاءء عَنْ أَنَسٍ ذه أَنَّ النىَ ول « مع بُكَاءَ 
صم في الصّلاةٍ مَحَقَّفْء مَظَنَنًا أَنْهُ حَمّفَ مِنْ أخل أُمّهِ يَمْمَةَ ِلصّحٌ »”") وبلغت رحمته 
بالحيوان حداً عجيباً عَنْ سَهْلٍ ابْنٍ النْظَلِيّةِ قَالَ: مَرّ رَسُولُ الله له يبعِبرٍ قَدْ لِقَ ظَهْرْهُ 
َِطْنِه فَقَالَ : « اتَّقُوا اللّهَ في هَذِه الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكبُوهَا وَكُلُوهَا صَالَةٌ »2. 
وبلغت معاملته للأرقاء » ووصاياه فيهم حداً لم يعرفه التاريخ وكل ذلك دليل على ما 


فاضت به نفسه الكبيرة من معان الرحمة والشفقة . 


| 


7 مستدرك الحاكمء ح 5755» كتاب المغازي والسراياء » ١/8‏ 5» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرحاه» وصححه الألباني قٍُ صمحيعح الجامع ات 7 

رم مسند الأمام أحمد, ح ١59.٠.‏ 187/8» قال الألباني: إسناده حسنء؛ صفة الصلاة» ص7937. 
مسد أي داود» ح 2555/8 كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم؛ 


؟'/؟. وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح» ح.٠771.‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


*- زهده في الدنيا 35: 
وكان النبي له أزهد الناس في حياته؛ عن عُمَدْ بْنُ الحَطلَّابٍ أنه دخل عَلَى 7 سول اللّهِ عل 
َهُوَ مُصْطجِعٌ عَلَى حَصِرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْقَ عَلَيْهِ اه ولَيس عَلَيْهِ عَيْيْهُ وإِذَا الحصيذ قد أَثْرَ 
ا ِمَيْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نحْوٍ الصّاع وَمِْلِهَا 


ف جَنْبه هَنَظَرَتُ بِبَصَرى في عرّائة رَسُولٍ الله عل َإِدَا أنَا + م 
رطا في نادهة حيّة الْعُركَةِ وَإذَا أَفِيقٌ مُعَلّقُ - قَالَ - فَابْتَدَ ا ا 


فَقَالَ « يا ابْىَ الْحَطَّابٍ ألا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لا الآحرَةُ وَكُمُ الدقاي ل ام 


وعَنْ عَنْ عَائْشَةَ مرقتعكها قَالَتْ: ل 


70 
0 س0 


ثلاث 


لَيَالِ تِبَاعَا حَىٌّ قُبضَ"”"©»؛ وعنها قَالَتْ: "كَانَ يَأنِ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوَقِدُ فِيه نَارَا نما هُوَ 


عع 
0 


5 


6 


اقخخ والماة إلا أن لزت الل 00 


() صحيح مسلمء ح »١575‏ كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» .١١١5/7‏ 
7 صحيح البخاري» ح 5084» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الني وَللهٌ وأصحابه وتخليهم من 
الدنيا» ©/١1/1؟؟.‏ 

(" صحيح البخابي» ح 5037 كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الني وَللوِ وأصحابه وتخليهم من 
الدنيا» ه//17؟؟. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث السادس: الاقتداء بالسلف الصالح: 

سيرة السلف الصالح تمثل منهج تربوي فريد» فهم خير هذه الأمة» عَنْ عَبْدِ اللِّ ذيه عَنْ 
ال اسن النّاسِ قَرْنٍ 2 الي يَلُونَهُمْ 2 اليك يَلُونَهُمْ 16 تحيييك أن 
الصحابة الكرام قد كانت تربيتهم على يد المربي الأول كل ولذلك ف" سيرة الصحابة رضي 
لله عنهم» مصدراً تربوياً مهماًء حيث بمثلون لنا التطبيق العملي لتوحيهات الرسول كَل وفي 
مواقفهم دروس تربوية عظيمة"”2. 

وكذلك من أتى بعدهم من التابعين وتابعيهم, تأثروا بتلك التربية الرشيدة؛ ليمثلوا خير 
القرون والأحيال الفاضلة؛ التي بسير على نمجهم والتأسي بحم؛ يصلح بما أحوال الأمة. 

المطلب الأول : تعريف الاقتداء بالسلف الصالح : 

الاقذداى فى لالدو والقنننوةة الأشود هيقال لذن قدو شيف 0 
و"(قدو) القاف والدال والحرف المعتلّ صل صحيح 0 على اقتباس بالشّيء واهتداء» 
ومُقادّرة في الشيء حتى يأتٍ به مساوياً لغيره» من ذلك قولهم: هذا قِدَى رُمْح, أي قيشه. 
وفلان قُدوةٌ: يُقتدّى به" ): و" الاقتداء: طلب موافقة الغير في .م 

السّلف في اللغة: ما مضى وتقدمء" السينء واللام» والفاء أصلٌ 1 على تقدّم وسبّق» 
من ذلك الكلق :اليد عو" 

والمتَلَفُ:" من تقدّمك من آبائك ذوي قرابتك الذين هم فوقك في السنٌّ والفضل» 
ولهذا مي الصدر الأول من الصحابة والتابعين: السلف الصّالحخ"0". 


صحيح البخاري» ح١7451»‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الني ولد ١١5/8‏ . 
('" الحازمي» خالد بن حامد؛ أصول التربية الإسلامية» ص 8 77. 

7" ابن منظور» لسان العرب» مادة: "قدو" .١9/١ / ١٠‏ 

7 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مادة: "قدو" 85 /557. 

7" الشوكاني» محمد بن عليء فتح القدير » دار الفكر بيروت» .١5/7‏ 

9 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "سلف" ”8 / ه9. 

7 ان منظور» لسان الغرب» هادةة "لق" :5 جره 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


و"إذا أَطْلِقَ السلفُ عند علماءٍ الاعتقادٍ فنا تدور كل تعريفاتحم حول الصحابة» أو 
الصحابة والتابعين» أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة؛ من الأَئمّةِ الأعلام 
المشهود لهم بالإمامة والفضلٍ وإتباع السنة والإمامة فيهاء واحتناب 7 والحذر منهاء 
ومن اتفققت الأقة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدّين ؛ ولهذا سمي الصدرٌ الأول بالسلّف 
الصالح"0"©. 

المطلب الثاني : أهمية الاقتداء بالسلف الصالح: 
منهج السلف هو المنهج الحق الذي يجب إتباعه والتأسي به لما فيه من الخير والرشاد» قال 
الإمام مالك رحمه الله : "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"”"©» ويتبين أهمية 
منهج السلف الصالح» ووجوب إتباعه من خلال الآني: 


00 


- ثناء الله على من اتبعهم في منهجهم» ذَالَ تَصَال: م( والسّديفوت الْأوَلُونَ ين 
0 وََلَْنصَارِ وا ا لِْنَ أ أَتَبعوهم بلحم حْسَنِ رَضْىَ َه أللّه عنم وَرَضُوأ 000 َ 
عت كتير تهنا ال 0 ) التوبة: ٠٠‏ 

- هم خير الأمم وأعدلما في أقوالهم وأعمالهم ونياتحم؛ ويحذا استحقوا أن يكونوا شهداء 
للرسل على أممهم, قَالَتَحَاقَ:م "كان لكك أكه رسعلا كرو قعل الكاس 
وَيَكْونَ ألَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا / البقرة: 57 .١‏ 

- هم الذين اصطفاهم الله واحتباهم لصحبة نبيه وَلٌ وجعلهم خاصته وصفوته من خلقه 
بعد النبيين والمرسلين. 


('" الأثري» عبد الله بن عبد الحميد» » الوجيز في عقيدة السلف الصاح دار الراية» الرياض» ط"» 


65 اه صه٠١.‏ 


1 ٌ 1 00000 : : 1 
القاضي» عياض بن موسى بن عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الفكر» بيروت» 


ناض الل 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


- من اتبع سبيل السلف الصالح اتبع سبيل الرشاد» ومن ن اتبع غير سبيلهم فهو على غير 


0 ور« 


المحدى ومستحق للعقوبة» َالَكَال:م و مَنْيِسَاقَقَ الرسول من بِعَدِ ما نبي له الْمَدَئ 


ميرمل الْمُؤْمينَ وو مَائَلّ وَحْصلِوجَهَتَم وَسَلهَسْسَصِيًا (9) ) النساء: 
1 

- وهم الذين تلقوا علمهم في الكتاب والسنة على يد رسول الله ولد ومن جاء بعدهم إنما 
تلقى العلم عن طريقهم؛ فهم أكمل الناس علمأء وأتمهم فهماء فينبغي إتباعهم وتقديمهم 
كَل تعَالَا: 7 هْوٌ أل بَحَكَ فى ليتع 1 سولا مَنْهُمَ يَتَلُوأ عَليَم إبليد- ومركم : وَيِعِلَمُهُمْ 
الكتب وَلَفِحمَهوَإ نمق لْلنى صَكلِمُبينِ 50 ؛ الجمعة: ؟. 

- وهم زينة هذه الأمة كما أن النجوم زينة للسماء ومنار لهداية الخلق في الظلمات» فمن 


اقتدى بمم بجى من ظلمات الشهوات والشبهات؛ ومن أعرض عن فهمهم تردى في مهاوي 


الضلالء عَنْ أب بُرْدَةَ عَنْ أبيدته» قَالَ رَسُولَ الله يل « النْجُومُ أُمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذا ذَهَبَتِ 
4 جوم مُ أتَى الماك ها ترفك ونا أمكة لأمتعان 7 9 عَيت أتى أ صُحابي ما يُوعَدُونَ 
ا رفي غ2 “و 8 ع 55 6 


- والسير على تمج السلف الصالح هو سير على منهج د أضنحان 0 الناجية» فاتباع 
مريب سحام ار ا قَالَ رز سُولُ اللّه عله < 


الله لله قَالَ: ١‏ ألا عازر وامت يترم : 


00 


7 حِدَةَ قَالُوا: وَمَنْ هي يَا رَسُولَ 


20 


00 صحيح مسلمء ح 2351 كتاب فضائل الصحابة أب باب بيان أن بقاء النبي وله أمان لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمان للأمة» .١951/5‏ 
© سنن الترمذي» ح 5541» كتاب الإيمان» باب ١8‏ ما جاء في افتراق الأمةء 5/5 وقال 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر الاقتداء بالسلف الصالح في إصلاح القلب: 

ولما كان سلفنا ر>مهم الله أحرص ما يكونون على الخير كان اعتناؤهم بصلاحها قلوهم 
أشد ما يكونء ولا يملك المرء منا عندما يقرأ في حال السلف مع قلوهم, إلا أن يتأثر بتلك 
المواقف المشرقة التي لازالت مضرباً للأمثال» ومحطاً للآمال. 


عن ككل ون زناه النخيعي”") يتثة» قال: أخحذ علي بن أبي طالب نه بيدي فأخرحني ناحية الحبّانة 
فلما أصكرٌ جَعَلَ يتنفسء ثم قال: " يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير"0". 

قال الإمام مالك عل قوله: "ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنه نور يجعله الله في القلوب"0©. 

وقال مالك بن دينار”؟ طلم : ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب"0©. 

"قال ابن أبي الحواري يرن: سكل أبو سليمان الدارافي”' يَدْيَئ وأنا حاضر ما أقرب ما يتقرب 
يداك الله كن ؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا أقرب؛ ما يتقرب به إليه أن يطلع على 
قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو"0". 


(' كميل بن زياد بن نميك النخعي: تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب كان شريفا مطاعا في قومه» 
شهد صفين مع علي» وسكن الكوفة» وروى الحديثء قتله الحجاج عام 65 ه. الأعلام للزركلي (ه / 5؟5). 
('© الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء .79/١‏ 

7" الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 5819/5. 

© مالك بن دينار البصريء أبو يحبى: علم العلماء الابرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحفء من رواة الحديث» كان ورعاء يأكل من كسبه؛ ويكتب المصاحف بالأجرة» توثي في البصرة 
عام ١١‏ ه» سير أعلام النبلاء (9 / 47 4)؛ الأعلام للزركلي (ه / .)55١‏ 

7 ابن عبد البر» أبي عمر يوسف بن عبد الله جامع بيان العلم وفضله؛ مؤسسة الريان - دار ابن 
حزم بيروت» طاكء 1474 اه 17 / .7٠١‏ 

عبدالرحمن بن أحمدء وقيل: عبدالرحمن بن عطية. المذحجيء أبو سليمان » الامام الكبير» زاهد 
مشهور » من أهل داريا (بغوطة دمشق) رحل إلى بغداد» وأقام كما مدة, ثم عاد إلى الشام» وتوثفي في 
بلده» عام 5١5‏ ه. سير أعلام النبلاء ».)١7 / ١9(‏ الأعلام للزركلي (” / 597). 

0 الأصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» .١55/9‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وقال: "لكل شيء عَلَمٌ وَعَلَّمُ الخذلان ترك البكا ولكل شيء صدأء وصداً القلب 
الشبع"7") 

وقال الحارث المحاسبي”'“طلّ.: "الصادق هو الذي لا يباللي لو خرج كل قدر له في قلوب 

5 ع 05 نرم 

وقال ني بن ع0 هلم : "النسك هو العناية بالسرائر وإخراج نا "دوق الله مده 
الفليي 0 

وكان يقول: "مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب"”"2» وقال: " ولا 
تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي إنما هو للخلق ولا ثواب له بل عليه العقاب ويدع 
الباطن الذي هو لله وله الثواب ولا عقاب عليه"9". 


('" الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» 177/19. 

7" الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله: من أكابر الصوفية» كان علمما بالأصول والمعاملات» واعظا 
مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم من كتبه: آداب النفوس» شرح المعرفة 
والمسائل في أعمال القلوب والجوارح » ولد ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد عام *4؟ هه قال الذهبي: 
المحاسبي كبير القدرء وقد دحل في شئ يسير من الكلام؛ فنقم عليه؛ وورد أن الامام أحمد أثنى على 
حال الحارث من وجه. وحذر منه. سير أعلام النبلاء (7” / »)٠١1‏ الأعلام للزركلي (؟ / .)١٠١*‏ 
(" ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين» ؟/ 717. 

يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا: واعظ» زاهد من كبار المشايخ؛ له كلام جيد» ومواعظ 
مشهورة» لم يكن له نظير في وقنهء من أهل الريء أقام ببلخ» ومات في نيسابور عام ١5/.‏ ه, سير 
أعلام النبلاء (٠؟‏ / 4)» الأعلام للزركلي (8 / .)١07١‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اا ا 

© الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله» حلية الأولياء وطبقات الأصفيلء ٠١‏ / 7ه. 


” ال مرجع السابق » ١٠١‏ / هه. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وقال سهل بن عبد الله2'1 طلّ: "ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب 
العباد فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس'”". 
وقال سهل بن عبد الدطقل: "من نظر إلى الله وك قريبا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى 
الله ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ومن أحلم قلبه إلى الله تولى الله جوارحه. 
وقال سهل أيضا: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله» وحرام 
على قلب أن يدخله النور وفيه شيء ما يكره الله" . 
وقال يوسف بن الحسين”'عَهظُم : أعز شيء في الدنيا : الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آحر"”27. 

قال ابن الجوزي'' أحهلّه: " فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله؛ وعبقت القلوب بنشر 
طيبه فالله الله في إصلاح السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر"9" . 


والاطلاع على هذه الموقف المشرقة والاقتداء بحا تسهم إسهاماً كبيراً في إصلاح القلوب. 


7" سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم 
الالاص والرياضيات وعيوب الافعال» صحب خاله محمد بن سوار» ولقي في الحج ذا النون المصري 
وصحبه. له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» وقدم راسخ في الطريق» توفي عام 5 هء سير أعلام 
النبلاء (8؟ / ؟9”), الأعلام للزركلي (” / 57 .)١‏ 

( ابن القيم» محمد بن أبي بكر روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 459 . 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص 175 . 

7 يوسف بن الحسين بن علي» أبو يعقوب الرازي: الامام العارف» شيخ الصوفية زاهد, من العلماء 
والادباء» أكثر الترحال» وأذ عن ذي النون المصريء وأحمد ابن حنبل» توفي عام 5 ١‏ هء سير أعلام 
النبلاء (70 / 105/). الأعلام للزركلي /0677). 

© المرجع السابق» 937/7. 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغداديء أبو الفرج: نسبته إلى (مشرعة الجوز) من 
محالمحاء علامة عصره في التاريخ والحديثء كثير التصانيف, له نحو ثلاث مئة مصنفء منها: المدهش» 
ذم الهوى» صيد الخاطر مولده ووفاته ببغداد عام /901ه ه ء الأعلام للزركلي - (3 / .)5١‏ 

7" ابن الموزي؛ عبد الرحمن بن علي» صيد الخاطرء دار اليقين» المنصورة» ط, 419 ١هء»‏ ص797. 


حرق 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث السابع : مجالسة الصالحين: 

كل فرد في هذه الحياة لا بد له من جليسء يأنس به؛ ويطمئن إليه» يستضيء برأيه, 
ويستعين عشورتة» فالإتسان اجتماعياً بطبيعته البشرية: يصعب عليه الانكفاء غلى الذات 
والاستغناء عن الغير» والابتعاد عن الآخرين. 

للليس له آثر كور على قفهية الأساة سلا آى إاباة حسدن توعية الس : 
ولذلك عندما يضبط الإنسان المسلم اختيار جليسه بالضوابط الشرعية يكون ذلك الجليس 
خير جليسء ويكون له أثر طيب في صلاح قلب الإنسان واستقامة أحواله » عَن أَبي 
هُرَيْرَطفه عن ان يل قَالَ: « الْمَرْكُ على دِينٍ حَلِيله فَْيَنْظْرْ أَحَدكُم مَن يخال »0 

المطلب الأول: تعريف مجالسة الصالحين: 

انمحالسة في اللغة: من " ( جلس ) الخُلُوس القُعود .., والمجلس موضع اللُوس ... 
عالط الها ودلايا ع قدي واللاسرت اللندالارقة توفي اللالناة ااا "كار 


07 


ومن ذلك قول الله تعالى +( يَكأيها اممو إِدَاقيلَ لكُم تََسّحُوا ف الْمَجَاليين 
و 1 ينْسََامَهُ كم المجادلة: 1١١‏ 
و علو لسن فين الا يكوك عليسا باط او يكون عدليسا فانيدا سععاء واطلس 


الصالح هو المستقيم على طاعة الله المنفذ لأوامر الله ا محافظ على فرائض الله الواقف عند 
حدود الله المتخلّق بالأخلاق الكرعة» والأعمال الفاضلة. 


60 مسندك الأمام أحمد حَ ايل الى وحسنه الألباني قِ السلسة الصحيحة» ح1717. 
ابن متظورة ساف الغرب ماده " لس" ا لقا 


الفصل الرابع: أساليب (صن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية مجالسة الصالحين: 


لقد أوضح كتاب الله كن وسنة رسوله يله من هو الجليس الذي ينبغي أن يُتَحَذ 
ويؤنس إليه» ذلكم أن الناس متفاوتون في أخحلاقهم, وأعمالهم» وسلوكهم, وتفكيرهم. 


ا ا جين ينو 


فمجالسة الصالحين فضيلة أمر اللّه سبحانه نبيه بماء َال تَعَال: #/ وآصير نفْسَك معْ 


مس سم سوبو لصح سه 2 د دء عا وَلاصد عينا عاك دحوم 


لذبن يدعوت رهم با أَلعَدزِِ وَ والعثى برِيدون وجهه. و ك عنهم ربد ذِينَةَ 
آلْحَي يكام مَنْأعْمَنَاَبَه دعن وكيا ناواتبع هون وكا د الكهف: 7 


2 


أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة 
وعشيًا من غناد الله سواء كاتوا فقراء أو أغتياء أو أقوياء أو :ضعفان"27. 


كما بين سبحانه أن من الأدب التفسيح في احالس إذا كان يحتاج إلى تفسح فيه» قال 
تعالى: بز ييا الدِسَمامَياإِذاقيِلَ لك موه تفسّحُوأ ف الْمَبلليس سحو بس آله مدل 4 
المجادلة: ,١١‏ فعندما توحد الفسحة وامحبة في القلب فانه سوف يحصل التفسح في 
المكان تلقائياً عن طيب صكه ' 


وقد حرج ول عَلَى حا حَلْمَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَالَ « مَا أَجْلَسَكُمْ ». الوا عليقها تدك الله 
مقعدة غلن ما عناتا للإِسْلام وَمَنّ به عَلَيْنَا. قَالَ « آللَّهِ مَا الف د ذَاكَ ». قَالُوا 
وَاللّهِ مَا أَجْلَسََا إلا ذَاكَ. قَالَّ « أَمَاإِنِ 7 ا نَهْمَةٌ لَكُمْ وَلَكِنَهُ أتاي حَِبْرِيا 
فأخين ن أن 0 4 

قال أبو الدرداء ضله: ١‏ كؤلة لكك ها أخيدت البقاء ساعة: ظماأ المواجر والشكؤة في 
اللَّيْلِ وَيحَالَسَهُ أَقوام ينْعَقُونَ يد للك كما تق نْعَقَى أَطَايِبْ القّمَرٍ "0©. 


('" ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ ؟ / .8١‏ 
© صحيح مسلمء ح 27070١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء 1/5/4١؟.‏ 


(" الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاع» 49/5 5. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر مجالسة الصالحين على القلب: 

إن من طبيعة الإنسان أن يتأثر بمن حوله وبمن يعاشرهم فالجليس يستأنس بجليسه. 
ويرتاح برؤيته» ويتطبع بطبعه, مما يؤثر في قلبه وعقله وأخلاقه وسلوكه, فلذلك ما جلس 
إنسان مع رجحل صالح إلا ووجد منه خيراء لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وأحرته» ويظهر 
أثر تلاوة القرآن وتدبره على القلب من خلال الآي: 

: مجالسة الصالحين حياة القلب‎ -١ 

مخالسة الصالحين حياة للقلبء به تستقيم وتحي» فتثمر خخيراًكبيراء قال لقمان حلم 
لابنه: "يا بي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي 
الأرض بوابل القطر””". 

فمجالسة الصالحين تشرح القلوب» وتحعلها تطمئن بذكر الله كلك وتحد راحة وسعادة 
وسكينة في النفس» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َلهُ: « ما جلس قوم في مسجد 
من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده »(©. 

فصحبة الصالحين ومجلستهم زين وانس في الرحاء» وعدة في البلاء» وخير معين لتخفيف 
الحموم والأحزان» خرج ابن مسعود ذيك مرة على أصحابه فقال " انتم جلاء حزني "0" . 

" وكان بعضهم يقول: لقاء الإخوان مسلاة للهمٌ ومذهبة للأحزان" © . 
ولذلك تحد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلقة بطاعة الله» يريد أن يفعل 


أي خير يقربه إلى الله. 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكرء مدارج السالكين » «/ 771. 


7 صحيح ابن حبان»ح 75/8 كتاب الرقاق» باب قراءة القرآن» */45» قال شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحيح. 
ديه 


مسند ابن الجعد» ح ١1/57‏ مؤسسة نادرء بيروت» ط١١11541١اهء .751/١‏ 
ااي طالب المكى» محمد بن على» قوت القلوب في معاملة المحبوب» دار الكتب العلمية »بيروت» 
ط 55 دهي 5لا 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟- مجالسة الصالحين ينمي أعمال القلوب : 

مجالسة الصالحين تنمي جوانب الخير في القلب» فالجليس الصالح إما أن ينتقل إليك 
أخلاقه وسيرته وأعماله الصالحة» وإما أن يبعدك عن الشر ويحذرك من أعمال السوىء فهو 
يسعى 2 إصلاححلك» عن أبي موسى الأشعري ذه أنه قال : قال رسول الله 2 2 مثل 
الجليس الصالح والسّوءٍ كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إمّا أن يُحْذِيَكَء وما أن 
تبتاع منه؛ وإِمّا أن تجد منه ريحًا طَيّبَةّ ونافخُ الكير إِمّا أن حرق ثيابكء وإما أن تجد ريحًا 


كا 
حي 


والجليس الصالح مثل النخلة ينتفع به على كل وجهء عَنِ ابْنِ عْمَرَ «هنا, فَالَ: سِعْتُْ 
رَسُولَ اللَِّ ول يَقُولُ: « مَكَل الْمُؤْمِنٍ مَكَلْ التَّحْلَدِء ما أَحَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَْءٍ تَمَعَكَ » 2. 

فما جلس الإنسان مع إنسان صالح إلا دله على الله» ويجعل قلبه معلق بالله» وقلبه 
وروحه تريد رضوان الله وحاله أصلح من ذي قبل» فإن كان الصاحب من أهل الزهد والورع 
فإن مجالسته تعين على الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 

فالجلوس مع الصالحين من أهل الخير والصلاح يعتبر من أهم الأسباب التي تدل الإنسان 
على ربه» وتدله على أمور كثيرة من أعمال القلوب» وعند مجالسة الأخيار والصالحين ورؤية 
أعمالهم الصالحة يكون حافزاً على الرقي بعمل الإنسان ومستوى إيمانه وصلاح قلبه» عَنْ 
عَبْدٍ الكخمنٍ بْن عَنْمِ يبْلُغْ به الي يل «حيّارٌ عبَادٍ اللّهِ الَّذِيَ إِذَا روا شُكرَ» ". 


(') صحيح البخاري» ح4١57»‏ كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء» 4/5 .5١١‏ 

7" المعجم الكبير للطبراني» ح4 21851 »411/١5‏ قال الألباني: إسناده صحيح رجاله ثقاتء 
السلسلة الصحيحة ح85/؟7. 

(" مسند الأمام أحمد,ح 2١/0717‏ 2777/5 وقال الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب 


ح187. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟- مجالسة الصالحين تعالج أمراض القلوب : 

مخالسة الصالحين شفاء للأدواء القلبية» فالجليس الصالح يبصر جليسه بعيوبه ويرشده إلى 
ما حفي منهاء ويرشده إلى الطريق الذي يخلصه من هذه العيوب وإصلاحهاء فبمجالسة 
الصالحين يحصل التصحيح والتقويم المستمر للقلب؛ وعلاج أمراضه وذلك عن طريق 
التواصي والنصيحة وإرادة الخير» عن أبي هريرة 45 قال: " المؤمن مرآة أحيه. إذا رأى فيه 
ا 

قال الإمام النووي يَريّنة: "وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين» ليكون ذلك 
مانعا من تلبسه بشيء من النقائص» احتراماً لهم» واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال الله 
مطلعاً عليه في سره وعلانيته'”". 

قال يحبى بن معاذ يِيَيَهُ: "دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتفكرء وحلاء البطن, 
وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين"”". 

ومجالسة أهل الصلاح والخير تبعد الإنسان عن ارتكاب المعاصي وأمراض القلب في تلك 
ابجالس مم يقود إلى التركي الكلي لما بعد ذلك بإذن الله تعالى» وكذلك من خلال امحالسة 
للصالحين يتعرف الإنسان على أخطائه وأمراض قلبه من خلال مقارنة ما يحصل منه بما عليه 
جليسه الصالح . 


يقول جعفر بن سليمان”' يزلثه:" كنت إذا وحدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى 


('؟ الأدب المفرد» ح 23728 دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط؛ 509 ١هء‏ ص97 وحسنه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (7189/1178). 

*' النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلمء .١5/١‏ 

(" ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» صفة الصفوة» دار المعرفة» بيروت» ط”ء 1595١ه:337/4.‏ 
جعفر بن سليمان أبو سليمان الضبعي» البصريء الشيخ العالم الزاهد» محدث الشيعة» كان ينزل في 
بني ضبيعة» فنسب إليهم» وكان من عباد الشيعة وعلمائهم» وقد حج, وتوحه إلى اليمن» فصحبه عبد 
الرزاق» وأكثر عنه. وبه تشيع» و احتج به مسلمء توفي عام //1١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (5 .)١91/١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وجه محمد بن واسع”'2 كان وحهه كأنه نكا الي 

عن محمد بن عبادة المعافري قال: كنا عند أبي شريح”"طلّ فكثرت المسائل فقال: قد 
درنت قلوبكمء فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلوا قلوبكم؛ وتعلموا هذه الرغائب 
والرقائق؛ فإنما تحدد العبادة وتورث الزهادة» وتحر الصداقة» وأقلّوا المسائل فإتما في غير ما نزل 


تقتن القلب وتورت: العلاوة 07 


وكذلك مجالسة الفاسدين تمرض القلوب,» لذلك لزم البعد عنهاء عن ابن عباس ذفنه قال: 
« ولا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب 276. 


محمد بن واسع بن جابر الازدي» أبو بكر: الامام الرباني» القدوة» أحد الاعلام» فقيه ورع» من 
الزهاد» من أهل البصرة» عرض عليه قضاؤهاء فأبى» وهو من ثقات أهل الحديث, توفي عام ١١7‏ هء 
سير أعلام النبلاء »)١ 437 / ١١(‏ الأعلام للزركلي (7 / .)١٠١*‏ 

("الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاع» .١١١/5‏ 

عبدالرحمن بن شريح » أبو شريح المعافري الاسكندراني» الامام, القدوة» الرباني» العابد» وكان متأهاء 
زاهداء مقبلا على شأنه وثقه يحبى بن معين» سير أعلام النبلاء .)5١8 / ١‏ 

('؟ الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاى» .١/85/1‏ 

7" الفريابي» أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسنء كتاب القدرء دار ابن حزم » بيروت» ط١ء‏ 


ذاه ص754. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الثامن: تذكر الموت والدارالآخرة: 
الإيمان باليوم الآحر له أثر كبير في حياة المسلم» وله أثر في صلاح القلوب؛ وصلاح الناس 
وسعادكهيم في الدنيا والآخرة. 
وتذكر الموت والدار الآخرة من العوامل التي تتحكم في سلوك الإنسان» فأن الإيمان باليوم 
الآخر يخلق في الإنسان حافراً إلى عمل الفضائل والخيرات» وتجنب الشرور والموبقات, 
وطاعته لأوامر الله عرَّ وحلٌ» واحتناب نواهيه» حيث يستشعر الإنسان أنه بعد الموت وي 
الدار الآخرة» يسأل عن أفعاله وأقواله» وما أبداه وأحفاه من خير أو شرء ثم يلقى الجزاءء 
على ها كان ما كسب من عملء «[ كُُنَ يكبت َب( ). المدثر: 8. 

المطلب الأول: تعريف تذكر الموت والدار الآخرة : 
اللعذكر العة نوا " الكت وال و بالكسي' تقطن النسياة لقال القراءة الكيتها ذكرنه 
بلسانك وأظهرته. والتكد بالقلب يقال ما زال مني على ذَُكْرٍ قيال ألسة يه والشدكر تذكر 
07 5 وذَكُتُ الشيء بعد النسيان وذَكرتُه بلساني وبقلي وتَدَكْينُه وأذْكرنُه غيري "2"0. 
'ذَكَرْتُ الشيءء خلافُ نسِيُهء ثم حمل عليه الذّكر بالأُسانء ويقولون: اجعله منك على 
وني الدال اي 
فالتذكر: " وهو محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات "0". 

و"المؤث: خلاف الحياة"2'29. 

وتذكر الموت والدار الآخرة» يتحقق باستحضار الإنسان أن ذلك نحاية كل مخلوق وكل 
إنسان صائر إليه. 


('؟ ابن منظور» لسان العرب» مادة: "ذكر") 708/4. 
جيه ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "ذكر" ا / 53 
الكنوي» أبو القاء أزوي عوسي المسيف الكلياف وج اه 


5( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة) اك ا 3 اا 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية تذكر الموت والدار الآخرة: 


والإيمان باليوم الآخرء وأول منازله الموت» يعتبر يكن من أركان العقيدة, يحب الإقرار 
والتصديق به» وله أهميّةٌ ومنزلةٌ كبيرة في العقيدة الإسلامية» فإنه جعله قرينَ الإيمان بالله كَل 
في آياتٍ كثيرة» في القرآن الكريم. 

وقد اهتم الكتابُ والسنّةٌ غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم المشهودء إنه يوم القيامة؛ 
يوم القارعة, يوم الحاقة, يوم الطامة» يوم الصاحة» يوم الغاشية» يوم الواقعة يوم الفصل» يوم 
البعث» يوم الآزفة يوم الحساب» يوم الوعيد» يوم الحسرة والندامة» يا له من يوم جمع من 
الأسماء والمعاني ما تلين به القلوب» وتقشعر منه الجلود» وتشيب منه الرؤوس من شدة ما 
يشاهدون ويسمعوك. 

وكثرت النصوص من الكتاب والسنة في التذكير بالموت والدار الآرةء وذلك لأهمية 
تذكر ذللك» إذ 0 بالغ في التأثير على النفوس» وتوحيهها نحو الخير والصلاحء قَالَتَحَالَ: 
١‏ ع م ل 274 1 حي 8 ور 2 
م انرا لوا ولحشوابونا جرم والِدعَ ولد موود مو جَاز عن والدمء 
عَبَكأْك وعد أتَو حق علا تدْرتستح اله لديا لبيك الهو له 4 
لقمان: 17؟. 

- .ميس امس و ديات جد بحس مر أ 
و قَالَتَ تَعَال:م وسارعوا | ِل م معهره من ربا 6 حَََ عَرْضها لسوت وا لأرض 
لمعن تين 05 » آل عمران: رسا 
0 هري فد قال: قَالَ رَسُولُ الله ولِِ: « أَكَيرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللَذَّاتِ يَعْني الْمَوْتَ »7 
واهتم السلف الصالح بذلك لما في من أثر في إصلاح قلوهم وتركية ة نفوسهم» ف "كان عهمر 

بن عبد العزيز ذه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت» و القيامة» والآخرة» فيبكون حتى كأن 


ا أيديهم جنازة 0 


(» سنن الترمذي» جَ 07> تاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» ؛/*هه» قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غريب وقال الألباني: حسن صحيح؛ صحيح الترغيب والترهيب ح 71717. 
(' القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» دار الفكرء 


بيروت» ط١؛‏ 575 اه ص .١١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر تذكر الموت والدار الآخرة في إصلاح القلب: 

تذكر الموت والدار الآحرة له الأثر العظيم في حياة الإنسان» حيث يُثمر الصلاح؛ 
فالمؤمن باليوم الآحر يكثر من العمل الصالح؛ وكذلك ما يتحقق في القلب من الحنوف 
والرحاء» فاليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لما آثار عظيمة وثمار طيبة» لابدٌ أن تظهر في 


: تذكرالموت والدار الآخرة ينمي أعمال القلب‎ -١ 


القلوب إذا تعلقت بالموت» والدار الآخرة» فإن ذلك يثمر أعمال في القلب جليلة؛ 
عَنْ أَنَسِطفه» عن رَسُولُ الله ول قَالَ :« وَكُنْتُ تَهَِقُكُمْ عَنْ زياَة الْقبُورِ ثم بَدَا لي فَرُورُوهَا 
نا بق الْقَلْبِ وَتُدْمِعْ الْعبنَ وَتُذَكُرُ الآحرة فَرُورُوا ولا تقولوا هجرا »27. 

وقال الدقاق”" يزلته: « من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة و 
قناعة القلب» و نشاط العبادة» و من نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» و 
ترك الرضئ بالكفاف» و التكاسل ف العاذة 274 , 
فالإيمان باليوم الآخر يجعل للحياة غاية سامية وهدفا أعلى» حيث يدفع المؤمن رغبا في 
طلب رضاء الله تعالى وثوابه» وهربا من سخخط الله وعقابه» ويحثه على المثابرة على الأعمال 
الصالحة» والتحلي بالفضائل؛ والابتعاد عن الأعمال السيئة» وترك المنكرات» والتخلي عن 
الرذائل الضارة بالقلوب والأبدان. 


تذكر الموت يورث صدق الإقبال على الله تعالى» وبمحو عن القلب آثار الدنياء والحذر 
منهاء والزهد فيها , فإذا أكثر العبد ذكر الآحرة» وكانت منه دائما على بال» ومن ذلك 
ازدياد الخنوف والخشية من الله تعالى» والرحاء في ثوابه الذي أعده لعباده المتقين وذلك 


00 سنن البيهقى الكبرى» حَ »ء كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 


اص 2200 قال الشيخ الألباني: صحيح» صحيح الجامع ( 5 ). 
( أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الاصبهاني الدقاق» الحافظ الاوحدء المفيد الرحال» كان 


الدقاق محدثا مكثراء أثريا متبعاء فقيرا متعففا دينا سير أعلام النبلاء 10" / 57 5). 


00 القرطبي» محمد بن أحمد بن أفخ بكر بن فرج التذكرة قُُ أحوال ا موتى وأمور الآخرة» ص١‏ 5 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


بالعمل بمقتضى أوامره واحتناب نواهيه والالتزام بشرعه. عَنِ الطَمبِلٍ بْنٍ أي بن كغبء عَنْ 
أو قَالَ: قال رَسْولُ الل خ:" من حاف أدج ومن أدج قد بلع الْمئْرل» ألا إن سلعة 
لل غَلِيقٌ آلا إِنَّ سلْعَة الل الك اوت ارَاحِمَةُ تَنبَعْهَا الَادِقَكُ جَاء الْمَوْتُ ينا فيه '"0©. 


8 


ِ 
؟- تذكرالموت والدار الآخرة يقى فساد القلب : 

تذكر الموت والإيمان باليوم الآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدارء فاليقين بالآخرة 

يؤدي للهداية والفلاح» وحصول الهداية وتحققها في القلب تجعل الإنسان المؤمن يبتعد عن 

السوءء َال تعَاقَ:ما الَم07)وَكَككمَ ب لَاديبَفِهِ هد لتقن (0) امون بلحب يعمو نَآلصَلرة 

اددهم يِصُونَ (0) وان ْو مآ أَنزِلَ ليك مآ ِل من مك ولد هبون () ولك عَلَ هُدَى من 

لس يه 00-0 بصصرر > ف لين 

هم وَولَقِكَهْمْ آلمُزيئس 2 » البقرة: ١‏ - © . 

واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري» وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه عن 

أمراض القلوب» وتجعله دائم المراقبة لله في السر والعلن وف الدقيق والجليل؛ والوصول إلى 

درحة الإحسان التي سثل عنها رسول الله ل فقال: « الْإِحْسَانٌ أن كنف الله كاتلك كباة 

فَإِنَ 4 تكن تراه فَإنهُ يراك »0). 

كما أن تذكر الموت والدار الآخرة تعطي الإنسان سلامة التفكير وانضباط الموازين» ما 

يجعله يدرك عواقب الأمور فيبتعد عن كل سوء ومكروه. 

"وكان الربيع بن خثيهم'" يتن قد حفر قبرا في داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديتم 

بذلك. ذكر الموت وكان يقول: لو فارق ذكر الموث قلى ساعة واحدة لفينيد"29, 


0 مستدرك الحاكمء ح 5./؛ كتاب الرقاق» 57/5 8 وحسنه الألباني» السلسلة الصحيحة ح5514. 
('" صحيح البخاري» ح 555 5» كتاب التفسير» باب * إن الله عنده علم الساعة86 » 117917/5. 
الربيع بن حثيم ابن عائذء الامام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكوفي» أحد الاعلام» وهو قليل 
الرواية إلا أنه كبير الشأن» وكان يعد من عقلاء الرحال؛ قال له ابن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لاحبكء وما رأيتك إلا ذكرت المخحبتين سير أعلام النبلاء (1 / /58). 


97 الغزال» أبو امد يد ين حمد+ إشياء خلوة 'الدين» 481/4 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وقال إبراهيم التيمي”'' مَل :" شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت» والوقوف بين يدي 
الله كبك "20 . 
و"ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية» و التوحه في كل لحظة إلى 
الدار الآحرة الباقية ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق و سعة» نعمة و محنة» فإن 
كان في حال ضيق و محنة» فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه » فإنه لا يدوم» و 
الموت أصعب منه. أو في حال نعمة و سعة فذكر الموت بمنعه من الاغترار بماء و السكون 
إليها » لقطعه عنهاء و لقد أحسن من قال : 
اذكر الموت هادم اللذات وتجهز المصرع سوف يأتي 
وال كيرف وأذكر لوك عند راسحة في إذكار الموت تقصير الآمل"0". 
؟- تذكرالموت والدارالآخرة يعالج أمراض القلب : 
الموت هادم اللذات» وقاطع الأمنياتء الواعظ الصامتء الذي يزيل أمراض القلوب 
وفسادهاء قَالَ رَسُولُ الله وِ: « أَكُيِرُوا ذكْرَ هَاذم اللذَّاتٍ يَعْني الْمَوْتَ ©). 
" عن صفية طيعها : أنَّ امرأة أت عائشة مهلكا تشكو إليها القسوة ؟ فقالت : 
أكثري ذكر الموت؛ يرق قلبكء» وتقدرين على حاجتك . قالت : ففعلت » فأنسث من 
قلبها رشداً فجاءت ‏ تشكر لعائشة ونه "20 
فالموقن باليوم الآحر» يبتعد من كل ما يحبط أعماله. ويفسد قلبه. كالرياء» والعُشجحب» 
والمنّ» وطلب الحاهٍ والشرف وغير ذلك من أمراض القلب. 


4. 


إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: تيم الرباب» الامام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أسماء» حدث 
عن أبيه يزيد» وكان أبوه يزيد من أئمة الكوفة أيضاء وحديثه في الدواوين الستة» وكان شابا صالحا قانتا 
لله عالما فقيها كبير القدر واعظاء توفي عام 947ه. سير أعلام النبلاء (9 / 56). 

(" القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرجء التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص١١.‏ 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص١١.‏ 

© سنن الترمذي» ح 275172017 كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموت» 557/4, قال أبو عيسى 


حرق 


هذا حديث حسن غريب وقال الألباي: حسن صحيح» صحيح الترغيب والترهيب 551599)). 
7" الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين» 5/ .45١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث التاسع : المجاهدة والممارسة العملية : 
ابجاهدة والممارسة العملية أسلوب وطريق لإصلاح القلبء فالجهاد الحقيقي أن تجاهد هواك 
وألا تسترسل مع نزعات نفسك وأهوائها فإن من اتبع هواه فقد ضل وغوى, لابد من 
مجاهدة النفس ولابد أن يسلك الإنسان طريقة إلى الله محطة محطة» ومرحلة مرحلة» حتى 
يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. 
والقلب قابل للتغيير والإصلاح ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وصدق وإصرار» قال عبد الله 
بن عمر حتغهد لمن سأله عن الجهاد : "ابدأ بنفسك فجاهدها » وابدأ بنفسك فاغرُها" 
وقال إبراهيم بن أبي عبلة”' مله لقوم جاءوا من الغزو: قد جئثّم من الجهاد الأصغر, 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر ؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر ؟ قال: جهادُ القلب"(". 
المطلب الأول : تعريف المجاهدة والممارسة العملية : 
المحاهدة في اللغة: من بذل الجهد والطاقة في تحقيق شيء ماء " الجهاد وا مجاهدة: استفراغ 
الوسع في مدافعة العدوء والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء وبمجاهدة الشيطان» 
وبجاهدة النفس» وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: فَالَتصَالبطز مَجَلهِدُوأ فِالوحَقّ 
جهكادو » الحج: 6» وقوله: قَالَتَعَالَ: :ل وَجَِهِدُوأ أْبِأَموَلِكمَّ وَلْعَسِكُيفٍ ف سل 
َس التوبة: ١‏ 5 وقال َل (جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم)"”. 
فمجاهدة النفس: بذل الطاقة واستفراغ الجهد في مقاومة شيء معين فمجاهدة النفس 
فطمها وحملها على خلاف هواها المذموم؛ وإلزامها تطبيق شرع الله تعالى أمراً ونحياً. 


7" ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ جامع العلوم والحكمء .١97/١‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة الامام القدوة» شيخ فلسطين» أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسيء من بقايا 
التابعين» له فضل وجلالة» وثقه يحى بن معين» والنسائي, وكان الوليد بن عبدالملك يبعثه بعطاء أهل 
القدس فيفرقه فيهم؛ توفي ؟5١هء‏ سير أعلام النبلاء /1١(‏ 8914). 

"ابن رجبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ جامع العلوم والحكمء .١97/١‏ 

7 الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم» مفردات ألفاظ القرآن» .١194/١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية المجاهدة والممارسة العملية : 

جهاد النفس لما أهمية كبيرة في إصلاح النفس الإنسانية» في مواحهة أهوائها وشهواتماء 
حتى تصل إلى الداية الربانية» والمسلم يجاهد قلبه في ذات الله ليطيبء ويطهرء ويركو 
ويطمئن» ويصبح أهلاً لكرامة الله تعالى» وا مجاهدة عملية هامة تتطلب من المؤمن قوة 
الإرادة والصبر» فيتماسك ويصمد ويقبت أمام الأهواء والإغراءات» فيوازن بين ما تتطلبه 
غرائزه ورغباته وبين ما يريده الله تعالى» فيقاوم الشهوات . 

وا نجحاهدة عملية مستمرة» ترافق الإنسان طوال حياته» ليواجه مواطن الضعف في نفسهء 
فيراقبها ويحاسبها على خطيئة اقترفهاء أو عمل صالح قصرت فيه؛ فيعود بما إلى الله بالتوبة 
والاستغفار» والقيام بما يحب عليها من أمر دينها ودنياها. 


0 #[ ا سر لو وس 


الاقم وَالْذِينَج'هَدوأفِيِما لممَدِيتج سبلا فلا إن أله لمم لْمُحَنِينَ )4 العنكهبوت: 
1أء والآية تشمل أنواع الجهاد» والمراد منها بدرحة أولى من جهاد النفس» " قال السدي 
وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال"2"0. 

وعن فضالة بن عبيد ذه قال: قال رسول الله يَلِ: "المحاهدٌ مَنْ جاهد نفسَة "20 وفي 


رواية: " وَالْمُجَاهِدُ مَنْ حَاهَدَ نَفْسَهُ في طافل الله ولمعا قرم شجه اقطان وليك01 


وتكمن أهمية المحاهدة للقلب ف مقاومة الشبهات والشهوات التى تطرأ عليه وكذلك 
امجاهدة مطلوبة في الارتقاء بكثير من أعمال القلوب وتنميتهاء فا مجاهدة مقاومة الحال 
السيىئ ومحاولة الانتقال منه إلى حال أفضل مهما كلف ذلك . 


('" القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» .5514/١1‏ 

7" سئن الترمذي» ح1571١»‏ كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاء )١١8/54‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي» ح١371١.‏ 

(" مسند الأمام أحمدء ح 2510٠05‏ 11/5 قال الألباني: و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات؛ 
السلسلة الصحيحة؛ ح45 5. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر المجاهدة والممارسة العملية في إصلاح القلب : 

امجاهدة والممارسة العملية لما أثر كبير في إصلاح القلوب» وصقل الضمائر» وتحذيب 
الأخلاق» وتقويم المسالكء؛ ومجاهدة النفس وتكون بالنية وبالعمل وهي مجهود وعمل قلبي 
بدرحة كبيرة» وا مجاهدة تكون للقلب حتى يطمئن» ويطهر» ويطيب»ء وتلك غاية ا مجاهدة» 
ويظهر أثر ا مجاهدة والممارسة العملية على القلب من خلال الآيّ: 

-١‏ المجاهدة والممارسة العملية تنمي أعمال القلب: 

إن صلاح قلب الإنسان يظهر بحلاء عند الممارسة العملية للقضايا والأحداث في أرض 

الواقع» فيظهر حقيقة ما يتحلى به الإنسان من الصدق والإخلاصء والصبر والثبات» 

والتواضع؛ والحب وغير ذلك » وقد يظهر في الإنسان عند معايشة الأمور حلاف ذلك؛ 

فعلى المرء أن يجاهد نفسه في مختلف المواقف» على أن يكون متحلياً بأعمال القلوب 

الفاضلة» وإذا ظهر منه حلاف ذلك فعليه مجاهدتما للبعد عن ذلكء» ومع دوام المجاهدة 

واستمرارها فإن الإنسان يتوصل إلى تنمية الأعمال الفاضلة في قلبه» ويصل إلى الحداية 


ل ع و 


لرباية وَالَ َال( وَالسَجَهَدُْضِن لبي مبلناونَألَهلََلْمْحَِنَ 4 
العنكبوت: 131, 

قال ابن القيم تعليقا على هذه الآية : " علق سبحانه الحداية بالجهاد فأكمل الناس 
هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الموي» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلي جنته 
ومن ترك الجهاد فاته من المهدى بحسب ما عطل من الجهاد» قال الحنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا 
من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر 
غلية غعدوة"00, 


ابن القيم» نتحمد بن أن بكر أيوب» الفوائد» دار الكتكتب العلمية» بيروت» ط” 597اهى 


. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


؟"- المجاهدةوالممارسة العملية تعالج أمراض القَلب : 
وقلب الإنسان قابل لتغيير أعماله المذمومة» فإن القلب معلوم بالتقلب في الأحوال دائماً 
فهو لا يبقى على حالة واحدة فهو سريع التقلب في كل حال» فيجاهد الإنسان نفسه على 
البعد من " الاعتقادات الباطلة» ولا يحسدء ولا يعجبء ولا يتكبر ولا يشوب عمله رياء. 
ولا نيته عدم خلوصء ولا يستخف بما أوحب الله عليه تعظيمه؛ ولا يبطن غير ما يظهره 
حتى يكون ذا وجهين» وغير ذلك من الأمور القلبية التي هي عند من يتفكر في الأمور 
ويتفهم الحقائق كثيرة جداً والتكليف بما شديد, والوعيد عليها عتيد» والحريص على دينه 
إذا لم يجحاهدها كلية ا مجاهدة هلك من حيث لا يشعر» وذهب عليه أجر أعماله الظاهرة 
وهو لا يدري» فترك هذه هو من أعظم ما افترضه الله على عباده"2"0. 

وقال أبو عبد الله امحاسبي: وأبناء الآخرة صنفان: ...» وأما الصنف الآخر فترك العيوب 
الظاهرة» وانتبه إلى العيوب الباطنة» وأقبل على النفس الأمّارة فراضها حتى تركت هذه 
الأخلاق» وجاهدها حتى أذعنت» وصدق في مجاهدتما حتى استقامت» فقدم على ربه 


طاهراً متطهراً تائباً نازعاً عن العيوب الظاهرة والباطنة"0©. 


600 الشوكاني» حمد بن علىء» ولاية الله والطريق إليها» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ص 7ه 5 


" الشوكاني» محمد بن علي, في السلوك الإسلامي القوم» دار الفكر» دمشق»ط 5٠١٠5 2١‏ اه ص١‏ ؟. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث العاشر: العبرة من الأحداث: 
العبرة من الأحداث أسلوب تربوي لتنوير العقل؛ وإصلاح القلب» واستخلاص المفاهيم 
والقيم الكامنة وراء المواقف والأحداث» وبأحذ العبرة من ذلك يعي الإنسان حركة الحياة من 
حيث الشدة والرحاء» وأسباب التقدم والتأحر للمجتمعات والحضارات» وبالعبرة من 
الأحداث يقلع الإنسان عن كثير من أمراض القلوبء الممارسات المنحرفة» ثم يتوحه 
لإصلاح قلبه؛ ليسمو ويتكامل. 
المطلب الأول : تعريف العبرة من الأحداث: 
العبرة في اللغة: من الاعتبارء و" المعْتَبِدُ المستدلٌ بالشيء على الشيء ...» وي التنزيل 
فاغَْيرُوا يا وني الأبصار أي تدبّروا وانظروا فيما نزل بِقُريْظَة والنضير فقايسوا فِعالّم واتَعِظُوا 
بالعذاب الذي نزل بمم وفي حديث أبي ذرٌ فماكانت صُحُفُ موسى ؟ قال كانت عِرراً 
كلها العبرُ جمغ عِبرة وهي كالمؤعظة هما يَتعِظُ به الإنسان ويَعمَلٌ به وتعتبر ليستدل به على 
غيره والعبّرة الاعتبارٌ بما مضى وقيل العِبّرة الاسم من الاعتبار "7". 
و" العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى”2» و"الاعتبار هو مأخوذ من العبور والمجاوزة من 
شيء إلى شيء ولهذا ميت العبرة عبرة والمعبر معبرا واللفظ عبارة ويقال السعيد من اعتبر 
بغيره والشقي من اعتبر به غيره ولمذا قال المفسرون الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء 
وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها وقيل الاعتبار هو التدبر وقياس 
ما غاب على ما ظهر "0". 
الأحداث في اللغة: من الحدوث وهو الوقوع في ما مضىء " وحَدَتٌ الشيءٌ فإذا قُرِن بِقَّدُم 


4 0 ا 0 ب لو ع ركان وكا 8 »> ((5) 
ص للازدواج والخدوث كون شيء لم يكن وأخدثه الله فُحَدَت وحَدَت أمرٌ أي وَقَع" '. 


ري اسنظووه تضق العرت ناذق الع الوا 3 

('؟ مصطفىء إبراهيم» وآخرون المعجم الوسيط» مادة: "عبر" ؟ / ١٠86ه.‏ 
7" الكفوميء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» الكليات» ١‏ / 41 ؟. 

© ابن منظورء لسان العرب» مادة: "حدث",؛ ؟* / .١721‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية العبرة من الأحداث: 

لقد حث الله وَيْنَ في كتابه الكريم على أخذ العبرة» والاعتبار من كثير من الأحداث 
والوقائع» من ذلك العبرة المأوذة من قصص الأنبياء» فَالَتكَال:/ لَفَذَكَا َف فَصُصهِجٌ 
بره أو ألَدِْسُِ » يوسف: :.١١١‏ عبرة يعتبر بها أولو الألباب حتى يصبروا كصبرهم؛ 
5 ويصدقوا كتصديقهم, ويسيروا كسيرهم؛ ويتخلقوا بأخلاقهم, وأولي الألباب 
هم أصحاب العقول النيرة الناضجة. 
وكذلك أذ العبرة من الأمم الغابرة» للحذر ما حل 0 من العذاب» وعدم الوقوع في ما 


رص قر 


وقعوا فيههء قَالَتصَال:م مَدَحَلَتَمِن بكم سان فيرو فى ا لْأَرضٍ هنظ روأ كيِفَكَانَ 
به لْمَكَْييَ # آل عمران: 1717 . 

قال ابن تيمية لم : "وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه 
حالنا بحاللهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها " ("©. 

َلَعَالَء( امكو لبر ) الحشر: "" أي: البصار النافذة» والعقول 
الكاملة..., وهذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير بنظيره» وقياس الشيء 
على مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة 
وبذلك يزداد العقل» وتتنور البصيرة ويزداد الإبمان» ويحصل الفهم الحقيقي'”". 

عن جابر بن عبد الله عتضمد إن رحلا من الأنصار توفي فدفن فأصبحوا وقد لفظته الأرض 
فأتوا رسول الله ولد فذكروا ذلك له فقال رسول الله َل" إن الأرض لتوارى من هو شر منه 
ولكنه جعل لكم عبرة ثم قال ارجعوا فواروه فواروه فلم تلتفظه الأرض"”". 


7 ابن قدامة المقدسيء, محمد بن أحمد بن عبد الحادي» العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية» دار الكاتب العربي» بيروت»؛ ص17١.‏ 

:"© السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ٠‏ 215. 

" ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد العقوبات الإلهية» دار ابن حزم» بيروت» .5٠0 / 1١ ءهه١ 54١5‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر العبرة من الأحداث في إصلاح القلب: 
العبرة من الأحداث له الأثر في إصلاح القلوب, وله دور في تحريك النفس الإنسانية» حيث 
تعتبر من أحداث في الماضيء لتستفيد من ذلك في المستقبل» ويظهر أثر العبرة من 
الأحداث على القلب من خلال الآيّ: 

-١‏ العبرة من المواقف والأحداث تنمي القلب: 
كان أبو السري الباهلي يقول: "العبرة تورث الحزم» والحزم يورث العزم» والعزم يورث اليقين» 
واليقين يورث الغنى» والغنى يورث الحبء والحب يورث اللقاء"”©. 
كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه؛ يأتي الخربة فيقف على بابما » فيُنادي بصوت حزين 
فيقول: أبن أهلك ؟ ثم برحع إلى نفسه فيقول : كك شيء هالكٌ إلا وحهه 9" . 
كان الرّبيع بن ختيم طلم لم إذا وحد من قلبه قسوةً يأ منزل صديق له قد مات في الليل 
فيّنادي: يا فلان بن فلان, يا فلان بن فلان » ثم يقول: ليت شعري !! ما فعلتَ وما قعل 
بك ؟ ثم يبكي حتى تسيل دموعه؛ فيعرف ذلك فيه إلى مثلها" 7". 

؟- أخد العبرة أن أمراض القلوب لها دورفي دمارالفرد والمجتمع : 
فالعتو والكبر والغرور يسبب في فشل وتراجع الإنسان في الحياة» وكذلك الأمة العاتية 


المغرورة المستكبرة أمة تتعرض لعقوبة الله كنك قَالَ تَحَالك:م وام لين فاق الارض نظروا 
وت ين ين ين منَلِهِمَ كوا 0 وَأكَارقا الارض وعموها 


وو ا -” اسردم 1 كن كَانْوَا 
الله 


3 
هم 


و نه د 0 


احكر ورا ع وهاو حنم رسلهم بيست ملت 
أنه يَظيِمُونَ 5 ) الروم: 1 . 


7" ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمدء كتاب اليقين» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء 4١1‏ ١ه‏ 
7 ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» ذم قسوة القلبء دار ابن رحبء المنصورة» ط١ء‏ 
5 اهء ص917. 

7" المريجع السابق» ./8. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وقد حكى النبي ولِةٌ قصة بني إسرائيل عندما أصابهم شيء من العزة بالكثرة والعددء 
فجاءتحم العقوبة من الله اله العادلة التي تحيق بمن أصابه شيء من الكبر أو 
الغرور » عَنْ صّهَيْبٍ ضيه قَالَ: «كَانَ ر رَسُولُ اللَّهِ و إِذّا صَلَّى همس سَيًْا لا أَقْهَمْهُ ولا 


نا به قال كك لي نا تعخ كال إِق ذكزيث بك من الْأَمَاء أغولن جثرةا من فونه 
َقَالَ مَنْ يِكَافِىُ ؤْلَاءِ أو مَنْ يَقُومْ مؤلَاءٍ أو غَيْرَهَا مِنْ الْكَلَام أربي يه أذ اخقز إقؤبك 


ري و ود اللي 
8 


ا يي و أو الْمَوْتَ فَاسْيَشَارَ قَوْمَهُ في 

ار نت نيع اللِّ َكل دَلِكَ إِلَيِكَ خز لنا مَقَامَ إل الصّلَاةٍ وكا وا ذا وا قروا إلى 
لصّلَاةٍ مَصَلَّى مَا شَاءَ اللّهُ قَالَ ثُ قَالَ أي رب أَمَا عَدُوٌ من غَيْرِهِمْ فَلَا أؤ الجُوعٌ فَلَا وَلَك: 

العو ث شملط عَليْهمْ العؤث كمات بِنْهُ سَبْعون ألما مهسي الذِي تَرَؤد ْ أَقُولُ اللَّهَمَ 

بِكَ أقاتاه وَبِكَ أُصَاوِلُ ولا حَوْلَ ولا قُوةٌ إِلّا باللّهِ » 00 

وكذلك الظلم والكفر» وهي من أخطر أمراض القلوب له سبب كبير في هلاك كثير من 


ف ابا يبن 


الأمم؛ والظلم هو تجحاوز الحد» وله صور أعظمها الشرك؛ فَالَتَاك:م( رت شرك لظام 
عظِيمٌ (200 / لقمان: ٠١‏ , وَالَنضَاك:ث ويلك الْفْرَىى أَمْلْكتَهمْ لَمَاظَاموا وَبَعَلَنا 
لِمَهَيكهم مود (ه) ” الكهف: 01 . 

قال ابن كثير طق : " الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم. 
وكذلك أنتم أيها المشركون: احذروا أن يصيبكم ما أصابهحم» فقد كذبتم أشرف رسول 


عا 1 : ع . . 6 ٠.‏ (5”) 
وأعظم بي ولستم باعز علينا منهم» فخافوا عذابي وندر 0. 


اشم 
2 
1 


('' مسند الأمام أحمد,.ح 27917 21/5 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ح51١٠‏ 
7 ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيمء /9417. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المبحث الحادي عشر: زيارة المرضى والقبور: 
زيارة القبور عباد لله يْنَ تذكر الموت» الذي هو التهاية الحتمية لكل مخلوق» وهذا من شأنه 
أن يجعل المرء متذكرًا للآخرة» عاملاً لما بعد الموت. 
وزيارة القبور من أكبر أسباب تقوية القلب وإزالة الغشاوة» فكل قبر واعظ صامتء يذكر 
القلب بالدار الآخرة» لأن القلب إذا نسى الآحرة غفل واشتغل» بالدنيا. 

المطلب الأول : تعريف زيارة المرضى والقبور: 
الزيارة لغة ىز لزاع وتران رتراك تبلا بوالطثديد ل على الال والسدول :توم اباتع 
الزئئر» لأنّه إذا زارّك فقد عدَلَ عن غيرك””"2» "والريَاَهُ في العرف قصد المزور إكراما له 
واسعيانيا "7 
زيارة القبور أي الخروج إليها امتثالا وإتباعاً لرسول الله كك والقبور هي دور الأموات» والزيارة 
الشرعية:" المقصود بما السلام على الميت والدعاء له ...» فالسنة أن يسلم على الميت 
ويدعو له سواء كان نبياً أو غير نبي لأمره- طَلِكِ - إذا زاروا القبور أن يقولوا :( السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) وهكذا إذا زار أهل البقيع أو زار شهداء أحد أو غيرهم. ... 
وتزار القبور بالزيارة الشرعية من كان قريباً ومن احتاز بما"7" . 
وزيارة المريض: هي عيادته من "وعاد العَلِيلَ يَعُودُهِ عَوْداً وعيادة وعياداً زاره' 


م 


عِيَّادَةَ زرته فالرجل عَائِدٌ وجمعه ا 


١(غ:)‏ الوه 


» و"'عدث المريض 


م 


بن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "زور" » 3 / 75. 

الفيوميء المصباح المنير» مادة" زور"؛ .75٠6 / ١‏ 

7" ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» دار عالم الفوائد» مكة» ط١ء‏ 
١هء)اص"5.‏ 

© ابن منظور» لسان العرب» مادة: "عود", +/106ك,. 

الفيومي» المصباح المنير» مادة:" عود" ١‏ / 475. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثاني : أهمية زيارة المرضى والقبور: 
القبر واعظ صامتء يجذب القلوب ويحركهاء فالقبر واعظ بليغ الموعظة» وناصح واضح 
النصيحة» وبسبب ذلك حث الرسول في أكثر من موضع على زيارة القبور» عن أبي سَعِيدٍ 
الْحُذْرِيّ ذه أن وَسُولَ الله قَالَ: «تَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْمُبُورٍ مَرُورُومَاء فَإِنَّ فِيهَا 


عَنٍ ابْنِ برَيدَةٌ عَنْ أبيه ميتطيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وله: « هنكم عَنْ 7 القُبُورٍ فَرُورُوهَا 
َإِنَّ فى ياتا تذْكِرَه "2 وف رواية: « فَرُورُوهَا وَلْتَرِدكُمْ رَُارَنّهَا حيرا ©" 

وعَنْ أل ذه عن النَيّ ل أنه قَالَ :« وَكُنْتُ نَهَيْدَكُمْ عَنْ زيَارَة 0 م بَدَا بي فَرُورُوهَا 
َِنّهَا ترق تق وَتُدْمِعْ الْعيْنَ وتُذَكُرُ الآحرةً مَرُورُوا ولا تقُولُوا هُجرًا »0 

وف الأمر بعيادة المريضء وفضل زيارته » عَنْ الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حقتتغط قَالَ: أَمَرْ 
كي يسبع «بعِيَّادَةٍ الْمَرِيضٍ َانبَاع تئر . . 6“ 

وعن أبي هْرَيْرةَ نه قَالَ سمغت رَسُولَ الله ل يَقُولُ: د على 0 ملم حمسن رَدُ 
السّلام وَعِيَادَةُ الْمَرِيضٍ وَاتَّبَاعٌ الْجتائزٍ وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَةٍ وَنَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» ) 


رَسُولُ الله 


0 السنن الكبرى للبيهقي» ح 5988 » كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» 7/5/» قال الألباني: 


حسن صحيح) صحيح الترغيب » ح5517. 
بين أن داود» حَ ه57 »و كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور 3 عإردى قال الألباق: صحيح» 


صحيح أبي داود» ح 5776؟. 
ل سنن النسائي» ح »45١8‏ كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك 59/7» قال الألباني: صحيحء 


صحيح النسائي» ح55595. 

7 السنن الكبرى للبيهقي» ح 544.0 » كتاب الجنائز» باب زيارة القبور » 11/4 قال الألباني: 
إسناده حسن, أحكام الجنائز» /77. 

7 صحيح البخاري» ح »588١‏ كتاب الاستثئذان» باب إفشاء السلام » 5707/8. 


© صحيح البخاري» ح 2١١‏ كتاب الحنائز» باب الأمر باتباع الجنائز » 41/١‏ . 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وعَنْ أى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَا رَسُولُ الله و « إِنَّ اللّهِ عد وَجَك يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَة يا ابْنَ آدَمَ 
مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْن. قَالَ ب 0 وَأَنْتَ زنك الْعَالَمِين: قال أما علقت أن عتيق 


لان مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ أَمَا عَلِمْت أَنّكَ لَوْ عُذْتَهُ لَوَحَدْئي عِنْدَهُ» ". 


عَنْ تُوْبَانَ ضله قال: قَالَ رَسُولُ اللّه عله: « مَنْ عَادَ مَرِيضًا 1 يَرَلْ ف خُيْفَةِ الكنّةِ حَقٌّ 
0 رطق 
يرحع » 


عن عَلِوِدضظه قال: سمِغثُ رَسُولَ الله يل يَقُو لُّ: « ما مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا عُدْوَةٌ إلا صلَّى 
عَليْهِ سْتِعُون لف مَلّك حق خيس ون غادة عَدِيَة إلا صَلّى عله سْتِفو آلف فلك َي ٍ 


52 


ل 2 8 و ا 1 
يُصْبحَ وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ في الخَنّة»” ' 


وكان السلف الصالح يهتمون بزيارة القبور لما لحا من أثر في صلاح قلويهم وترقيقهاء وجعلها 

تقبل على الخير» قال ميمون بن مهران” طْلّه: "خرحت مع عمر بن عبد العزيز 4ه إلى 
المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل على فقال: يا ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم 
لى يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم. أما تراهم صرعى قد حلت بمم المثللات 
واستحكم فيهم البلى» وأصابت الحوام مقيلا في أبدانحم» ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحدا 
أنعم من صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله"27. 


( صحيح مسلم ح 559 1؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» .١990/4‏ 

(» صحيح مسلمء ح 3057/8 كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» .١19/5/5‏ 

7" سنن الترمذي» ح 459» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عيادة المريض» 27٠٠/7‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» قال الألباني: صحيح. صحيح الترمذي» ح 559. 

ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب: الامام الحجة؛ عالح الجزيرة ومفتيهاء فقيه من القضاة» كان مولى 
لامرأة بالكوفة» فأعتقته» فنشأ بماء ثم سكن الرقة (من بلاد الحزيرة الفراتية) فكان عال الجزيرة» وسيدهاء 
واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراحها وقضائهاء وكان ثقة في الحديث, كثير العبادة» توثي عام 
١7‏ هء سير أعلام النبلاء (9 / 28)» الأعلام للزركلي (7 / 5457). 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد؛ إحياء علوم الدين» ؟/ .5١١‏ 


الفصل الرابع: أسائيب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


وكان الربيع بن حيثم طلَه قد حفر في داره قبرا فكان إذا وحد في قلبه قساوة دحل فيه 
ع سئر سا 


فاضطجع ومكث ما شاء الله ثم يقول: تَالَتكَال:م رَبَارْجِعُون لَع عمل صلِحَافِيمَا 
5 
5-3 إ» يرددها 9 يرد على نفسه يا ربيع قد رجعتك فاعنما 7 


المطلب الثالث : أثر زيارة المرضى والقبورضي إصلاح القلب: 
2 زيارة القبور ترطيب القلبء وتذكرة للاخحرة» وعظة وعبرة» وفيها منفعة لأهل القبور 
بالدعاء والاستغفار لحم » كما أن لزيارة القبور آثار مهمة» تعود على الحانب الإيماني» فهي 
تعزز إيمان الإنسان باليوم الآخر فزيارة القبور تذكر الآخرة» فزائر القبور يعلم أن هناك يوما 
آخر سيقف فيه للحساب بين يدي الله عز وحل. 
وكذلك على الجانب النفسي حيث يستشعر التواصل مع الميت عندما يترحم عليه» ويستغفر 
ويدعو له فيشعر الزائر أنه قد أحسن إليه أو أدى بعض الحقوق التي كانت للميت عليه 
ونخاصة الوالدين: 
وت الجانب السلوكي بحعل المؤمن يعد العدة لمثل ذلك اليوم الذي سيقبر فيه فزيارة القبور 
تذكر بالموت وتحعل المرء يتوب إلى الله من ذنوبه ويعدل من سلوكه. 
وذكر ابن أبي الدنياء: "عن محمد بن صال التمار”؟ قال: كان صفوان بن سليه”" يأتٍ 
البقيع في الأيام فيمر بي» فاتبعته ذات يوم؛ وقلت: والله لا انظرنَ ما يصنع ! قال: فقنّع 
رأسه وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننتٌ أنه قبر بعض أهله ! 


97 الخرال» أبو حافد خمد بن سد إحياء غلوة الذين: 8151/7 

('" محمد بن صالح التمار» وثقة أبو داود وغيره» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ وروى له الأربعة» وروى 
هو عن القسم بن محمد وعاصم بن عمر بن قتادة وابن شهاب ورأى سعيد بن المسيب» توفي عام 
8" اهه الوافي بالوفيات 55٠ / ١9‏ ). 

7" صفوان بن سليم الامام الثقة الحافظ الفقيه» أبو عبد الله وقيل: أبو الحارث القرشي الزهري المدني 
مولى حميد بن عبدالرحمن بن عوفء تابعي جليل» كان ثقة» كثير الحديثء عابداء توفي عام 5 اه 
سير أعلام النبلاء (9 / 445). 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


قال: فمرّ بي مرة أخرى» فاتبعته فقعد إلى جنب قبرٍ غيره» ففعل مثل ذلك . فذكرثُ ذلك 
محمد بن المنكدر”' وقلت: إِنَا ظننتُ أنه قبر بعض أهل. فقال محمد: كلهم أهل وإخوانه ! 
ا هو رجل يُحّركَ قلبه بذكر الأموات كلّما عرضت لهو قسوة. قال: ثم جعل محمد بن 
المنكدر بعد يمر بي فيأت البقيع» فسلَّمتُ عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان ؟ 
قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيثُ إليه منها"0. 

عن مطرف بن أبي بكر الحذلي”" قال: كانت عجوز في عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء 
الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب وإذا جاء النهار خحرحت إلى القبور فبلغني أتما عوتبت في 
كثرة إتيانحا المقابر فقالت إن القلب القاسي إذا جفا ل يلينه إلا رسوم البلى "0). 

وسئل رحل الإمام أحمد”” ما يرق قلبي ؟ قال: ادحل المقبرة 1 ©. 

وقال أحمد بن أبي الحواري”2 : سمعت مضر بن عيسى يقول : رحم الله قوما زاروا إخواتهم 
بقلوهم في قبورهم وهم قيام في ديارهم يشيرون إلى زيارتحم بالفكر في أحوالهم"7 . 


() محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الحدير بن عبد العزى القرشي التيمى المدنى» الامام الحافظ القدوة» 
شيخ الاسلام زاهد» من رحال الحديثء» من أهل المدينة» أدرك بعض الصحابة وروى عنهم, له نحو 
مئتي حديثء توفي عام ١١١‏ هء سير أعلام النبلاء (9 / »)47١‏ الأعلام للزركلي (7 / .)١١١‏ 

0 ابن رجب» ين الدين أت الفرج عبد البحمن» ذم قسوة القلب» ص ٠‏ 15 

7" قال عنه البخاري: مطرف بن أبي بكر الحذلي عن أبيه روى عنه بشير بن عبد الرحمن الشامي يعد في 
البصريين» التاريخ الكبير 1 / /79). 

7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدين» 4/ 497. 

هو الامام حقاء وشيخ الاسلام صدقاء أبو عبد اللّم أحمد بن نحمد بن حنبل بن هلال الذهلي 
الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد الائمة الاعلام» طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة؛ في العام 
الذي مات فيه مالك» وحماد بن زيد» توفي عام 4١‏ 7هء سير أعلام النبلاء (١؟‏ / .)5١7‏ 

© ابن رجحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» ذم قسوة القلب» ص85. 

أحمد بن أبي الحواري عبد الله بن ميمون الامام الحافظ القدوة» شيخ أهل الشامء أبو الحسنء الثعلبي 
الغطفاني الدمشقي الزاهد أحد الاعلام, أصله من الكوفة» سير أعلام النبلاء (7” / 79). 

ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» أهوال القبور» دار الكتاب العربي» بيروت» ط"ء 
ا 0 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


قال الأمام القرطبي7" مله : "ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن كانت قاسية 
فعلى أصحابما أن يعالجوها بأربعة أمور : 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكرء و التخويف 
والترغيب» وأحبار الصالحين» فإن ذلك مما يلين القلوب و ينجع فيها . 

الثاني: ذكر الموت من ذكر هادم اللذات» ومفرق الجماعات» وميتم البنين والبنات» قال 
العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي» و يلين القلب القاسي» و يذهب الفرح بالدنيا 
ويهون المصائب فيها . 

الثالث: مشاهدة المحتضرين» فإن في النظر إلى الميت» ومشاهدة سكراته» و نزعاته» وتأمل 
صورته بعد ماته» ما يقطع عن النفوس لذاتماء و يطرد عن القلوب مسراتماء و يمنع الأحفان 
من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على العمل» ويزيد ف الاحتهاد والتعب» يروى أن 
الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوحده في سكرات الموت فنظر إلى كربه» و شدة ما 
نزل بهء فرحع إلى أهله» بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله 
فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم و شرابكمء فو الله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى 
ألقاه . 

فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه» أن يستعين بما على دواء دائه» و يستصرخ 
تماعلى فتن الشيطان و إغوائه» فإن انتفع بما فذاك, وإن عظم عليه ران القلبء 
واستحكمت فيه دواعي الذنبء فزيارة قبور الموتى تبلغ في دفع ذلك "0" . 


المفسرين» صالح متعبد» من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في مالي أسيوطء 
بمصر) وتوق فيها عام الاكد هص من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» وقمع الحخرص بالزهد والقناعة, 
والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة, الأعلام للزركلي (ه / ؟؟5١).‏ 

القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرجء التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص4 .١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


آي 


المبحث الثاني عشر: تفقد الأيتام والمساكين والأرامل: 
إن تفقد الأيتام والمساكين والأرامل ومواساتهم» طريق لصلاح القلب» ومن صنائع المعروف 
التي يحبها الله حل جلاله» وواحب على كل مسلم مستطيع» فمن كان كافلا لليتيم قائماً 
على رعايته بتقوى الله فليستبشر بالثمار العظيمة التي تعود عليه. 
وكفالة الأيتام والسعي على الأرامل ومن أنواع الجهاد, لأن المجتمع يموت فيه الرحال ويخلفون 
أيتاماً وأرامل» والشريعة الإسلامية تكفل تحث الناس على رعاية الأيتام» ومواساة الأرامل» 
وإعانة المساكين. 
المطلب الأول : تعريف تفقد الأيتام والمساكين والأرامل: 


اليتيم: من "(يتم) الياء والتاء والميم. يقال: اليّتم في النّاس من قِبَل الأب» وفي سائر 
5 الكاس 7 1 وميه 9١م‏ 
الحيوان من جهة الأمّ. ويقولون لكل منفردٍ يتيم 5 
واليتيم : هو الصبي الذي فقد أباه قبل البلوغ» ولم يجد من يؤويه ويرعاه ويكفله. 


"الما كين جمع ميشكين) ووصفوا كمذا الوصف؛ لأن الفقر أسكنهم أي: أذلهم وهذا لا يقتضي 
الخلو» بل يقتضي أن الحاحة أسكنته, .. والمسكين فإنه قد أسكنه الفقر» فأذله, فلا يتكلم؛ ولا 


و الفقراء أكثر حاجة من المساكين» ويمكن أن يؤحذ فالفقراء: وهم من لا يجدون شيئاً أو 
يحدون بعض الكفاية» وسمي الفقير فقيراً؛ لأنه خالي اليد» وأصلها من القفر وهي الأرض 
الخالية من السكان"0"©. 


والأرملة: من ( أَرْمَلْتِ ) المرأة فهي ( أَرْمَلْةَ ) للتي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق 
عليها"9 . 


7" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مادة: "يتم" » 5 / .١54‏ 


العثيمين» محمد بن صالح» الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الموزي؛ الرياض» ط(ء 475 ١ه‏ 5 / 771. 
(" الفيومي» أحمد بن محمد بن عليء المصباح المنير» مادة: " رمل", ١‏ / 98؟. 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


ع 


فالأرملة المرأة التي مات زوجهاء وغالبا ما تكون الأرملة أَمَّاً لأينام فيجتمع عليها ترملها 
ويتم أطفالها وفي كثير من الأحوال تكون هذه الأرملة وأطفالها في حالة من الفقر والمسكنة 
فيجتمع الترمل واليتم والفقر والمسكنة فتتوافر كل الدواعي في الإسلام للوقوف بجانب تلك 
الأرملة 


وتفقد الأيتام والمساكين والأرامل بالإحسان إليهم .والإنفاق عليهمء ومعاملتهم بلطف 
والرفق » والحنو عليهم, وتلبية حاجتهم ما يحتاحونه من الطعام والشراب وتفريج كرباهم. 


المطلب الثاني : أهمية تفقد الأيتام والمساكين والأرامل : 


حرص هذا الدين على رعاية حقوق الضعفاء على اختلاف أنواعهم وحض على رعاية 
الأرامل والمساكين واليتامى» فقد رغب الإسلام في كفالة اليتيم» ولقد عني القرآن الكريم بحمق 
اليتيم ونمى عن قهره وإهماله» لالم كَأَمَاليمَكائته ر ((0) )/ الضحى: 4. ووَالَ 
تكَال+ + كل بل لَا كمون اليم( ) الفجر: 17 مَالَيمَاكبل مكلك الى 
يَدٌُالَْيِمَ (0) ) الماعون: "". 


ووردت الأحاديث في السنة النبوية المطهرة الحاثة - الاهتمام بالأيتام والأرامل والمساكين 
ا فل اليم كَهَائَيْنِ فى لَه ». وَقَرَنَّ بَيْنَّ 


5 


عن أَبى عَنْ سَهْلٍ 5 يه أَنَّ ال وَل قَالَّ: « أنا وكا 
أُصْبْعيْه الْوْسْطَى وال تَلى الإبْهَام'". 
وعَنْ أَبي هُرَيَْةَ فده قَالَّ: قَالَ ال وله : « الساعي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمْجَاهِدٍ في 
سَبيلٍ الله أو الْقَائِم اللَيْلَ الصّائِم التّهَانَي2©. 
وعن عبد الله بن أبي أو ذه قال: كَانَ ر الا صر 
الصّلاة وَيُمَصّرُ الحُطْبَةَ ولا يَأنَفُ أَنْ يْشِي مَع الْأَرْمَلّةِ وَالْمِسْكِينٍ فَيَقْضِيَ لَهُ الجاحة »7 


00 ستن أبي داود» ح ١٠6١ه»‏ كتاب الأدب» باب فى مَنْ ضَّمٌ يَتِيماء 5*8/4: قال الألباني: 


صحيح» صحيح أبي داود» ح ١6١ه.‏ 
صحيح البخاري» ح ١"‏ ه» كتاب النفقات» 417/9 .7١‏ 


الفصل الرابع: أساليب (صرن النلرى في التربية الإسلامية 


المطلب الثالث : أثر تفقد الأيتام والمساكين والأرامل على القلب: 


َه 


عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ طلاهه: أن رَخُلاً شَكا إِلى النَئ ولد قَسْوَةَ قَلبِهِ فَمَالَ :< إِنْ أرَذت أن يَلِينَ قَلْبِْكَ 


تأطوض المشاكين وامبك رامق النعي 7 . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رحكٌ يشتكي قساوةً قلبه ؟ فقال: « أتحب أنْ يلين 
قلبّك ؟ » فقال له: نعم . فقال: « ادن اليتيم منك وامسح رأسه » وأطعمه من طعامك» 
فإِنَّ ذلك يُلين قلبك » وتقدر على حاحتك » ©. 

2 50 . 00 7 (ة) 

فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور, ويسعى على أرملة أو مسكين 
لوحه الله تعالى فيربح في تحارته درجات امحاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا 


0 ل: الكبرى 7 للبيهقي» 2 85" كتاب الجنائز» باب ما يستحب من مسح رأس اليتيم وإكرامه 
ى”ى_ وحسنه الألباي» صحيح الجامع» ح١٠15١.‏ 
0 الأصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» .5١ 5/١‏ 


7 ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن» ذم قسوة القلب» ص/7. 


الوَطنك اصن 


دور وسائط التربية الإسلامية في إصلاح القلوب 


ونبه أربعة مباحث: 

" المبحث الأول: دور الأسرة في إصلاح القلب. 

" المبحث الثاني : دور المسجد في إصلاح القاب. 
" المبحث الثالث: دور المدرسة في إصلاح القلب. 


" المبحث الرابع: دور المجتمع في إصلاح القلب. 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن القلرس 


اليك مين 
دور وسائط التربية الإسلامية في إصلاح القلوب 


اللرية عسل سير تنما مع وحود الإنسان في الحياة» وتستمر معه إلى مفارقتهاء 
وخضع لما في أماكن عديدة: في الأسرة» وفي المسجدء وفي المدرسة:, وف جميع جوانب 
ا جتمع الأخرى في: الشارع» وجماعة الرفاق» والنوادي» والمراكز الثقافية والتربوية» وتحت تأثير 
الصحافة والإذاعة» وثقافة المجتمع» فالعملية التربوية قسمة مشتركة بين تلك الوسائط 


"وللتربية وسائل مادية أو بشرية ذات أثر معنوي عظيم, كالمسجدء والمربي» والأسرة 
والمدرسة» وسنطلق عليها اسم وسائط..؛ ووسائط التربية الإسلامية.., لما أثر في تحقيق 
هدف التربية الإسلامية"20. 

"والمقصود بوسائط التربية: هي الوسائل أو المصادر التي يستقي الفرد منها أو عن طريقها 
تربيته» ويتمرس أساليب معايشته في الجماعة» وهذه الوسائط قد تكون متخصصة في 
إحداث التربية؛ كالأسرة» والمدرسة» أو غير متخصصة في عملية التربية ولكنها تسهم في 
إحدائها كالمؤسسات ولمراكز ..» وهذه الوسائط تتفاعل فيما بينهاء والإنسان هو محور هذا 
التفاعل» ذلك أن فعل التربية لا تنفرد به مؤسسة واحدة من مؤسسات المجتمع» بل هو 
عملية موصولة تشارك فيها جميع الدوائر الاجتماعية التي تتمثل في وسائط الثقافة""©. 

ووسائط التربية تعتبر أداة هامة جداً في طريق إصلاح القلوب وتنميتهاء وتنقيتها من 
أمراضها وعللهاء فهي مصدر لمعرفة كثير من الحقوق والمسائل المتعلقة بمنهج الإسلام في 
إصلاح القلوب» وهي كذلك ميادين للممارسة العملية في إصلاحها. 
7 المخلاويء غيب الكين + أضول القزبية الاسلافية دان الفكن ومشو ظاه 1 تن ا 
('" سليمان» عرفات عبد العزيز» ديناميكية التربية في المختمعات» مكتبة الأبحلو مصرية» القاهرة» 


وات ام ص 75/. 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن القلرسب 


المبحث الأول: دور الأسرة في إصلاح القاب: 

الأسرة هي الأرضية الخصبة؛ لتنشئة الأحيال وتربية الرحال» وأساس تكوين امجتمع؛ 
واللبنة الأولى في بناء كيان الأمة» والنواة الكبرى في تشييد حضارتماء وبنجاح الأسرة تقاس 
سعادة ونحاح المجتمع؛ فهي الخلية التي إذا صلحت؛ صلحت الأمة كلها. 

والأسرة الصالحة نعمة من نعم الله على عباده؛ يجد فيها المسلم راحة باله» وهدوء نفسه 
وقلبه» وأنس فكره وضميره» وطمأنينة خاطره وفؤاده» حيث يجد فيها السكنء والراحة» 


والمودة» والرحمة 2 خضم مشاغل الحياة وأعبائهاء كَل قالة 0 َي > هه 0 


الي و لفكلا مالو قال ريز ووه #اقوو ا كاك قر رن ادي 


ةن د 0 لِك ليت لَقَوَمٍ ينه و 2 و4 


7 
و دب د سج ءً 
- 


روجا سوا لها وْحَعَلَ بسكم موده وََحْمَةٌ 
الروم: .5١‏ 

لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً كبيرأ» وجعلها المحضن الطبيعي للناشئة الصاعدة» 
والخلية الأولى في المجتمع» ولم يترك صغيرة ولا كبيرة من شؤوتحا إلا أوضحها. 

"على أن الأسرة التي ينشدها التشريع الإسلامي هي الأسرة الطيبة» التي تكون نواة 
امجتمع الطيب الذي يقوم عل أسس قوية من الكتاب والسنة» ويؤسس على الإيمان والحب 
في الله والتواد والتراحم» وإحلاص النواياء وغرس القيم الدينية» وآداب التربية الشرعية التي 
نض عليها الكتاب» وبينتها السنة"20. 

وهذه الأسرة الإسلامية» التي تسير في منهج حياتما على كتاب الله عز وجحل» وسنة نبيه 
يل ؛ يكون لما دور بناء ف إصلاح قلوب أبناءهاء واستقامتها على الخير» وخلوها من 
الضغائن والأحقاد» وسائر أمراض القلوب المشينة. 


('' فرج» سيد» الأسرة في ضوء الكتاب والسنة» دار الوفاء» المنصورة» طا3ء 409 ١هء‏ ص5. 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرسب 


المطلب الأول : تعريف الأسرة : 
الأُسْرَهٌ في اللغة: " الدّرْعٌ اك ويراقا الركل فنشويه وومط هذ مه ايفو 
كبزي والأشر عسي الرحل :وأهل و0 

"وتعرف الأسرة الإنسانية (1'21721157 1111152312 ) على أتما جماعة بيولوجية نظامية 
تتكون من رجحل وامرأة (يقوم بينهما رابطة زوجية مقررة) وأبنائهما. 

ومن أهم الوظائف التي تقوم بما هذه الجماعة» إشباع الحاحات العاطفية» وممارسة ما 
أحله الله من علاقات جنسية» وتميئة المناخ الاجتماعي والثقافي الملائم؛ لرعية وتنشئة وتوجيه 
الأبناء"7"©. 

والأسرة في معظم ابمجتمعات هي الوحدة الاحتماعية التي تتكوّن من زوجين: هما البحل 
المرأة» ومن أولادهمء وذوي قرابتهم: من جدين وجدتين» وأعمام وعمات» وأخوال وحالات 
وأبنائهم جميعًا . 

والأسرة هي أصغر وحدة في النظام الاجتماعي» ويختلف حجمها باختلاف النظم 
الاقتصادية» ففي بعض المحتمعات تتكون الأسر: من أب أكبر وزوجته. ومعه أولاده 
وأزواحهم وأولادهم: وهم يقيمون في مسكن مشترك,؛ أو في وحدات سكنية مستقلة 
ومتقاربة» ولكن معيشتهم مشتركة» وتحت إشراف رئيس العائلة الذي يتولى مسئوليتهم. 

والأسرة الصغيرة أصبحت هي النموذج الوحيد للأسرة في المجتمعات الصناعية» وهي 
تتكون من زوج وزوجة وأبناء لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. 


فالأسرة هي الخلية الأولى في امجتمع وهى البناء الاحتماعي السائد على امتداد التاريخ. 


كاي ستظور: نان العرفية ناذة "أسرا 4 م 
('" منصورء عبد ابمحيد سيد؛ والشربيني» ركريا أحمد» الأسرة على مشارف القرن 25١‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة» طهء ٠5إاهء‏ صما١.‏ 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرسب 


المطاب الثاني : أهمية الأسرة في إصلاح القلوب : 

لقد جاء الإسلام نظاماً كاملاً» ومنهاجاً شاملاً لكل جوانب الحياة» ومن أهم الجوانب 
لقي أولتها شريعة الإسلام اهتماماً بالغأ» وعناية فائقة» الجانب المتعلق بالأسرة» حيث رغّب 
دين الإسلام في بناء كيان الأسرة المسلمة» وإقامة صرحهاء وتكوين قواعدهاء وإشادة 
أركاتماء والحفاظ على جوها الصافي» وظلها الوارف. 

وقد أحكم الإسلام صياغة نظام الأسرة المسلمة أحسن أحكام وأدقه وأتقن تشريعاتما 
حير إتقان وأكمله» ولقد فصل الله سبحانه وتعالى أحكام الأسرة في كتابه العزيز» وتولت 
السنة المطهرة بيان نظمهاء وتأصيل مقاصدها في نفوس المسلمين. 
فكان أن عُني الإسلام أول ما عُني في تكوين الأسرة» بأن شرع الزواج وحث عليه» ورغعب 
في اختيار الزوجة الصالحة؛ ذات الدين؛ والخلق؛ والمنبت الحسن, قال رسول الله عَله: 
«تنكخ الْمَرْأُ لأَع لِمَايجَا وَحَسَبِهَا وَجِمَاِنَا وَلِدِينِهَا فَاظْمَرْ بِدَاتِ الدّينٍ تَرِئثْ يَدَاكَ)2"0, 
وكذلك المرأة المسلمة تتخخير الزوج الصالح أيضاَء لكون الاحتيار الصحيح هو أساس ودعامة 
بناء الأسرة» والحياة الزوجية إذا بنيت على هذا الأساس التربوي الإسلامي فإن الأسرة تسعد 
ويتحقق لما النجاح» والاستقرار في الحياة . 

والأسرة المسلمة التي تروم السعادة» وتبحث عن الاستقرار» تبني حياتما على أسس 
راسخخة, أبرزها رعاية واحترام الحقوق بين الزوجين» والمعاشرة بالمعروف» وفتح آفاق واسعة 
من المشاعر الفياضة» ليتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة» وهنا يجد الأزواج السكن النفسي» 
والترابط والتماسك القوي؛ الذي يقيها من التصدّعء والتفكك الأسري. 

ثم بعد هذه المرحلة في تكوين الأسرة وهي مرحلة اختيار الزوحين» يهتم الإسلام بتربية 
الذرية الحاصلة بين هذين الزوحين» ويحملهما مسؤولية الدور العظيم المناط بمما تجاه 
الأحيال» فيأمر الوالدين بتنشئة أولادهما على الصلاح؛ والابتعاد عن الفسادء وتحمل 
مستولية التزبيةة فالتوبية مسغولية مشتركة ين الآباء والأمهاف: 


00 صحيح البخاري» ح4807» كتاب النكاح؛ باب الأكفاء قُ الدين 3 ره .١‏ 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرس 


كالتمال كان لذن اموا هوا السك وأهلبك انا وده الثاس وللحارة علا 
ملقَكةٌ + 1 غلا يشداه يموق لدم ما مره ويََعَلُونَ مَأ مَانومم ومرونَ ((5) ) التحريم: 21 وعن 
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَؤك: يَقُولُ: سبمِغث رَسُولَ الله وق يَقُولُ: ا 
رعيته ينه الإمَامُ ٍ ستول عَنْ رَعِيته 2 ع في أَمْلهِ 4 وَهُوَ مَسُئوا عيته عِيّنه وَالْمََهُ رَاعِيَةٌ 
في بَيْتِ رَوْحِهَا وَمَسْئُولَة عَنْ رَعِيََهَا0") 
ويرفع الإسلام من قيمة الوالدين» حيث أنمما الركيزتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما 
الأسرة المسلمة؛ فقرن سبحانه وتعالى أمر وحدانيته» وعدم الإشراك بهء بالإحسان إلى 


جد دس 00 


الوالدين» قَالَّتعَالً:: :ل وَأَعَبدُوا أله وَلاششركوأيو- 1 ع عا يلون كنا »؛ النساء: 
1 ", وجعل النبي كل الجنة تحت أقدام الأمهات» عندما أوصى أحد صحابته ببر أمه فقال 
له يل : " الْرَمْهًا إن الجن عند رِجْلِةَ 0 

فالأسرة المسلمة مملكة إيمانية» الزوج ملكها ورباتحاء والمسير لدفة شئوتما وأمورها؛ بما جعل 


0 سس 


لله له من قوامة» قَالَتَصَا+ث[ أَليَجَالَ قوَمُوت ع ليسا »# النساء: 5 "2 والزوجحة ملكة 
متوحة في هذه المملكة؛ لأكما شريكة الرحل في الحياة» لما من الوجبات» وعليها من الحقوق» 
والرعية بين هذين الملكين الكريمين هم: لب الفؤاد وفلذة الكبد» وهم زهرة الحياة الدنياء هم 
الأولاد» الذي قال الله تعالى فيهم: : # الْمَالَ وَالْمَنُون زينَة الْحَيةٍ لديا 4 الكهف: 1 5, 
فإذا ظلل الحياة الزوحية منهج رب البرية وسيد البشرية» عاشت هذه المملكة حياة إيمانية 
كريمة» وآتت هذه المملكة ثمارها كل صبح وعشية» وكان لما دور في صلاح أوضاع المجتمع؛ 
لأن امجتمع يتكون من الأسرة» والأسرة تتكون من الأفراد» فالمجتمع الإنساني إنما يكون 
صاحاً بصلاح الفرد» والأسرة التي يتكون منها. 


(') صحيح البخاري» ح857» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» ."٠0 4/١‏ 


00 مسند الأمام أحمدء ح 1551/17 3 / 4479 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ح74/85. 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن القلرسب 


المطلب الثالث : وظيفة الأسرة في إصلاح القلب: 


الأسرة هي الميدان الأول لتربية الإنسان وتنشقته تنشئة صالحة لكل من قلبه» وعقله: 
وروحه؛ وجميع جوانب شخصيته» فصلاح الفرد من صلاح الأسرة» وصلاح امجتمع بأسره 
كذلك من صلاح الأسرة. 

وللأسرة المسلمة غايات» وأهداف, ووظائف تنعكس نتائجها على أفراده» ومن تلك 
الوظائف؛ دورها في تربية الطفل» وإصلاح قلبه» وتركية نفسه. والتي تتحقق بما يلي: 

" الاهتمام بالجانب الإيمان» وغرس أصول العقيدة» ومبادئ الإسلام» وقيمه وتعاليمه 

في قلوب الأبناء» " وامحافظة على فطرة الناشئ من الزيغ والضلال؛ لأن الأصل في 
فطرة الناشيع السلامة والصحة, وأما الانحراف فهو طارئ عليه قال وله « كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» ومهمة الأسرة 
حفظ ما فطر عليه الأبناء» والعناية بحم» وتربيتهم التربية الصحيحة"0©. 
تطبيق شرع الله عز وجل في البيت المسلمء وإقامة حدوده؛ وإلزام أهل البيت 
بالفرائض والواجبات» وحثهم على الفضائل والمستحبات» " وهذا معناه إقامة 
البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق عبادة الله» أي على تحقيق المدف الأسمى 
للتربية الإسلامية..» وهكذا ينشأ الطفل ويترعرع في بيت أقيم على تقوى من الله 
ورغبة في إقامة حدود الله» وتحكيم شريعته"0"©. 
" الاعتناء بتنمية أعمال القلوب والصفات الحميدة في الأهل والأولاد» كالصدق» 


والأمانة» والسماحة» والقناعة» والتأني» وأن نعلمهم التواضع والحياء. 


ارين الك بن تعاميد» أضصول التربية الإتسللافية نص 1/1 


(0 البحلاري» عبن التمن أصضول التربية الإسلامية) هن 16 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن القلرس 


تطهير البيت من المنكرات» التي تفسد القلوب» بما تبقه من سموم الشبهات 
والشهوات» كَالَ تصَا ل( بكي لذن ءامنوأ فوأ أنفسَي وَأَهلية. تارا وقُودها اناس 
َلْلْجَاره ذا ترك علاط قدا لاوا يعَصونَ أله ما أمرَضحْ ويفْمَلُونَ مَابْوْمَرَونَ 4 
التحريم: ,١‏ "وجاء لفظ وميك بالجمع ليشمل الزوحة والولد» وهذه 
المسئولية تزداد أهمية في أيامنا لأن بعض عناصر الحياة الاحتماعية» نخارج الأسرة 
والمسجدء ليست في كل الأحيان موافقة لحدف التربية الإسلامية» كالمذياع 
والتلفزيون» وبعض المحلات الخليعة» والقصص الماحنة التي تتسرب إلى أيدي 
الأطفال» فإذا لم يبق الأبوان يقظين حذرين» لم يستطيعا إنقاذ أبنائهما من احتيال 
الشياطين» شياطين الإنس واللحن'"”". 

القدوة الصالحة من الأبوين في صلاح قلوهما واستقامتهاء تنعكس إيجاباً على 
صلاح قلوب أولادهماء فعندما يرى الأولاد أبويهماء مستقيمين على طاعة الله كي 
ومتحليا بتقواه» وحشيته» وخوفه. ورجاه., والتوكل عليه؛ والاستعانة به» وثي المقابل 
بعيدان عن الكبر» والعجبء والتعالي والغرور» والشحناء والبغضاءء والحقد والحسدء 
يتأثران بمماء وتنعكس هذه الأخلاقيات والسلوكيات على أولادهما. 

ملء فراغ الأولاد بأي عمل نافع في الدين أو الدنياء وأحطر أنواع الفراغ؛ الفراغ 
القلبي من الإيمان» والخوف من اللّه ومراقبته» وطاعته» فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة 
شغلتك بالمعصية» فيكون هنالك برامج تربوية لحؤلاء الأطفال» تحتوي على مسابقة 
أو قصة, أو لعبة مباحة» ويعلمهم فيها شيئاً من الأدب» وشيئاً من الخلق؛ فإن هذا 
يثمر أشياء عظيمة. 


0 اليخلاري: عن ابعر أصول العكبة الاشلافية ا 1 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرسب 


" ترقيق قلوب الأولاد بالترغيب والترهيب؛ بذكر عظمة الله تعالى» وحقه الله عزّ وحلٌ 
والتذكير باليوم الآخر» واللجزاء والحسابء والحنة والنار» والصراط والميزان» والشفاعة 
والحوضء والقبر وفتنته وعذابه؛ والتذكير بالموت والنزع» وكيف تنزع روح المؤمن؛ 
وكيف تنزع روح الكافر» وغيرها من المواعظ والرقائق؛ التي تنمي قضية المنشوع 
والخشية» ويكون لها أثراً حسناً في صلاح القلوب. 

عمل جلسة للأولاد في البيت» يكون فيها التذكرة النافعة» والعظة الرشيدة» والآداب 
الرفيعة» ويجتمع فيها أفراد الأسرة على مائدة القرآن» فإن ذلك يثمر صلاح 
القلوب» ويجعل الأولاد ملتزمين بالإسلام ومهتدين به و يتوجهون للدعوة والعلم؛ 


وتثبت أقدامهم على طريق الطاعة والحداية. 


وف أحضان الأسرة المتماسكة, الملتزمة بأحكام الله وشرعه» تنمو الخلال الطيبة في قلوب 
أفراد الأسرة» وتنشأ الخصال الكريمة» ويعيش الصبية الصالحون حيث تفشو المودة» وتنتشر 
الرحمة في جنبات هذا البيت الكري» فإذا قام الأبوان بدورهما كاملاً في تنشئة أبنائهما على 
تشرب روح التعاليم الإسلامية» فإن هذه الخلية ستكون صالحة» وتنبت رجالاً ونساء 


صالحين» يسهمون في إسعاد أنفسهم: وتقدم بجتمعهم وأمتهم نحو الأفضل. 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرس 


المبحث الثاني : دور المسجد في إصلاح القلوب : 
المساحد هي تلك البيوت التي يشع منها نور الحداية» وهي ملاذ الجائرين» وملجاً 
الخائفين» وسكينة العارفين» وطمأنينة الخاشعين» ومأوى الصالحين» تتعلق قلويهم كماء 


ويأنسون بالجلوس فيهاء وتطيب قلوهم بملازمتهاء كلهال :م إِسَّما ه م يعمر مُسَلحجِدَ ل ءهِ من 


2 


ام بِأََهُ وَلْيوْ و لْآَحرِ وَأَقَام شان يوان لكر ل عق رلا انميق 
أَوْلَيِكَ أن يكوأ مِنَ الْمهتَدَت 0 ب“ التوبة: كلد 

وللمسجد في حياة المسلم أثر جوهريّ» وجانب وأساسيء فالتردد على المسجد عمل 
تربوي جليل القدرء عميق الأثر» يغرس في النفوس الفضائلء والقيم والآداب» والمساحد 
بيوتاً للعبادة» ومدارس للعلم» وملتقى للمسلمين ومنطلقاً لهمء فيها يتعارفون ويتآلفون, 
ومنها يستمدون نور الإيمان» وقوة اليقين. 

وتعتبر المساجد من أبرز معالم الإسلام؛ ومكونات المجتمع الإسلامي» ومن أبرز 
المؤسسات التي تحفظ للأمة الإسلامية تاريخها الماضيء وتربطه بواقعها الحاضرء و يعتبر 
وجودهاء وعمارتما بالأذان والصلاة» صورة حية للمجتمع الإسلامي» كما يعني فقدها أو 
فقد عمارتها بعبادة الله تعالى» ابتعاد امجتمع عن الإسلام» وتلاشي مظاهره من واقع حياتهم. 

ومن المسجد» من خطبه؛ وحلقاته» ودروسه؛ ومواعظه. ورقائقه. تؤحذ العلوم» وتتلقى 
الأحكام» ويتعلم الناس أمور دنياهم وآخرتحم؛ عبادة ومعاملة» سلوكاًء وأخلاقاًء وكل ما 
يغذي روح المسلم ويقوي إيمانه» ويصلح قلبه» ويصقل ذهنه؛ وينير عقله» ويبصره في أمور 


عات 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرسب 


المطلب الأول : تعريف المسجد : 

المسجد لغة: "اسم لمكان السجود؛ وجمعه: مساجدء وهو في التعارف اسم للأبنية 
المتخذة في الإسلام للصلاة"0"©. 

'ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد من ربه» اشتق اسم المكان منه 
فقيل: مسجدء ولم يقولوا: مركع» ثم إن العرف خحصص لمسجد بالمكان المهيأ للصلوات 
الخمسء حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه'”". 

والمسجد شرعاً فيطلق على كل موضع من الأرض لقوله وَلِ: « وَجعِلَت لِي الْأَرْضُ 
مَسَجِدًا وَطَهُورًا ١‏ ويا با رَحُْلٍ من مقي أَذرَكنْةُ الصَّلَاهُ مَلِيْصَاه 6" وهذا من خصائص هذه 
الأمة. 

والمسجد " موضع السجودء ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ لاجتماع المسلمين للصلاة 
التي من أهم أركانتما السجود..» أما الجامع فنعت للمسجدء وإنما نعت بذلك لأنه علامة 
الاحتماع؛ وف الصدر الأول كانوا يطلقون كلمة الجامع على المسجد فيقولون: المسجد 
الجامع؛ ويقال للمسجد الذي يصلى فيه الجمعة - وإن كان صغيراً - الجامع لأنه يجمع 


الناس لوقت معلوه"09©. 


ابن الموزي »جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا١اء 1٠5‏ اهء ص57" ه. 

(' الزركشيء محمد بن عبدالله» أعلام الساجد بأحكام المساجدء مطابع الأهرام, القاهرة» طهع 
اه ص -١17‏ 6/” 

(" صحيح البخاري» ح7/8؛ كتاب التيمم» .١78/١‏ 

© لوح» محمد بن أحمد» كيف نعيد للمسجد مكانته؟» دار الخضيريء المدينة المنورة» ط بدون» 


:اه صه. 
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المطلب الثاني : أهمية المسجد في إصلاح القلوب: 

والمساجد دور عبادة وذكر» وتضرع وحضوع لله حل وعز شأنه» ومواضع تسبيح وابتهال 
وتذلل بين يدي الله ورغبة فيما عنده من الأجر الكبير » َالَتعَاقَ:مر وَأَنَاَلْمَسِرَ ها 
دَعوأْمَعَ م0 )4 الجن: , ومقام تمجدء وترتيل لكتاب الله وحفظ له. 

ويُعد المسجد من أبرز وأهم المؤسسات التربوية التي ارتبطت بالتربية الإسلامية ارتباطاً 
وثيق» نظراً لعددٍ من العوامل التي أدت في بجموعها إلى ذلك الارتباط والتلازم ؛ لاسيما وأن 
المسجد لم يكن في امجتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء العبادات المختلفة فقط. بل كان 
أشمل من ذلك؛ إذ كان جامعاً لأداء العبادات من الفرائض والسّنن والنوافل» وجامعةً للتعليم 
وتخريج الأكفاء من الخلفاء والعلماء والفقهاء والأمراء» ومعهداً لطلب العلم ونشر الدعوة في 
امجتمع» ومركزاً للقضاء والفتوىء وداراً للشورى وتبادل الآراء» ومنبرٌ إعلامياً لإذاعة الأخبار 
وتبليغهاء ومنزلاً للضيافة وإيواء الغرباء» ومكاناً لعقد الألوية وانطلاق الجيوش للجهاد في 
سبيل الله تعالى» ومنتدّى للثقافة ونشر الوعي بين الناس» إلى غير ذلك من الوظائف 
الاحتماعية المختلفة. 

ولعل من أهم ما تيز رسالة المسجد التربوية في ا مجتمع المسلم أنه يُعطي التربية 

الإسلامية هويةً مميزةٌ لا عن غيرهاء وأنه مكانٌ للتعليم والتوعية الشاملة» التي يُفيد منها جميع 
أفراد امجتمع على احتلاف مستوياتهم» وأعمارهم, وثقافاتهم» وأجناسهم؛ إضافة إلى فضل 
التعلم في المسجد » وما يترتب على ذلك من عظيم الأحر وحزيل القواب . 

وبذلك يمكن القول إن المسجد في الإسلام يُعد جامعاً وجامعة» ومركزاً لنشر الوعي في 
امجتمع؛ ومكاناً لاحتماع المسلمين» ولم ثملهم؛ وتوحيد صفهم, فهو أفضل مكان» وأطهر 
بقعة» وأقدس محل يبمكن أن تتم فيه تربية الإنسان المسلم وتنشئته» ليكون بإذن الله تعالى 
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وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل المسجدء وفضل قصده وارتيادف مما 
يبين أهمية المسجد وعظيم مكانته في الإسلام» ومن ذلك: 
# المساجد أفضل بقاع الأرضء وأحبها إلى الله وين عن عبد الله بن عمركد : « 
نياك سبال الني عله أي البقاع خير» وأي البقاع شر؟ قال: خير البقاع 
المساجد» وشر البقاع الأسواق »76"» وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ولد قال: 
أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأيعض البلاد إلى الله أسوافيا »290 
وف فضل الإتيان إلى المساجد» » وعن سلمانظه عن النبي كيه قال: « من 
توضأ ف بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن 
يكرم الزائر »”2» وعن أبي هريرة ذه أن النبي ولد قال: « من غدا إلى المسجد 


أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح » (). 


" وف فضل الحلوس فيهاء عن أبي الدرداءه قال: معت رسول الله يَلهُ يقول: « 
المسجد بيت كل تقيء وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز 
على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة »227 وعن أب هريرة ذه أنه قال: قال 
رسول الله ل: "وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 


وذكرهم الله فيمن عنده "20. 


00 صحيح ابن حبان» 5559 ١؛‏ كتاب الصلاة» باب المساجد» 477/5» قال الأرنؤوط: حديث حسن. 


7" صحيح مسلم؛ ح١5171»‏ كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» .451/١‏ 

7 المعجم الكبير للطبراني» 2515 2557/5 وحسنه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب»١‏ / /1/. 

('» البخاري في صحيحه : باب فضل من غدا إلى مسجد ومن راح ١1١ /١‏ بنحوه 

7 المعجم الكبير للطبراني» ح575 5/71 255 قال الألباني: حسن لغيره» صحيح الترغيب /١١‏ 19. 

9 صحيح مسلمء ح199؟ءكتاب الذكرء باب الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
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المطلب الثالث : وظيفة المسجد في إصلاح القاب : 


المسجد مركز دعوة» ومنبر توحيه, فكم نور قلوباًء وعمر أفئدة» وأزال عنها الأمراض 
والأدران» وغبش المعاصيء وانتزع منها حذور الزيغ والضلال» وجعل منها بحول الله تعالى 
» مجاهدةً صامدة, قانتة مطيعة» عمرت الأرض بالطاعة والخير 


4 4 


وقوته مؤمنة» تقيةً» نقرِ 

ونشرت الإسلام في آفاق واسعة ونواح عديدة من المعمورة فكان أصحابما قرآناً يمشون على 

الأرضء ينيرون للناس مناهج الحق» ويهدوهم سبل الرشاد» وكانوا رسل هداية» تغزو القلوب 
بالإيمان» وتغرس فيها بذور التقوى والصلاح. 

ويتضح دور المسجد في إصلاح القلوب من خلال الآتي : 

للعبادات التي تقام في المسجد من صلاة وقراءة للقرآن أثر كبير في صلاح 

قلب الإنسان» فللصلاة أثر عظيم في تربية أفراد امجتمع على الاستقامة» وإصلاح ما 

يطرأ على قلوبمم من الفساد» فالصلوات المكتوبة ينادى لما في كل يوم وليلة خمس 


ككنبا مَوَفو حا 53 ” النساء : ا" 

وهذه الصلوات تمحى بمن الخطاياء وتكفر بمن الذنوب» فعن أبي هريرةه أنه مع 

زعيول الله عل يفول : ١‏ ريك لو أن تهنا يبان أحرقع يَختَيناة فيه كله يوم سانا 
تَقُولُ ذَلِكَ يُْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ سَيْمًا َال هَذَلِكَ مِثْلْ الصّلَوَاتِ 
الْحَمْس بَمْحُو اللّهُ بِهِ الحَطَايَا »”"» ولصلاة الجماعة دور في تحقيق التواد» والتواصل 
وعدم التقاطعء؛ وكما يحصل التآلف والوئام؛ والأنس والانسجام؛ والتعاطف 
والتلاطف والالتقام» فتصفو القلوبء وتركو النفوسء ويجتمع الشمل» ويرتقب 
الصدع؛ وتنقشع سحب الضغينة» وغيوم الإحن والأحقاد ويبقى المجتمع نظيفاً من 
الغل والحسدء طاهراً نقياً من السخيمة والشحناءء تخيم عليه المحبة الواثقة, 


وتملاً أففئدة أفراده المودة الصادقة» ويطلع المسلم على أحوال أخيه؛ ويتحسس 


7 صحيح البخاري» ح ه.5» كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء .191/١‏ 
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مواضع حاجته؛ فيسعفه ويواسيه» ويعرف ما يخالحم ضميره من هم وكدر » فيخفف 
عنه» ويعالح ما أقلقه من مصائب وغموم . 

"ا منابر المساجد لما دور في إصلاح القلوب وتنوير العقول» وذلك إذا قام فيها 
علماء ربانيين» ودعاة مخلصين» وحطباء مفوهين, يأحذون بأزمة القلوب فصاحةً 
وبيانأء ويمتلكون الألباب ببلاغة» وجزالة كلماث» وروعة أسلوب» وبراعة استهلال؛ 
وحسن استشهاد. 

وقد كان لرسولنا وَل منبر في مسجده الشريف يخطب عليه خطب تذكر بالله 
وتدعو إلى حبه والتحاب فيه» والسير على شرعه؛ وابتغاء رضاهء وتدعو إلى كل ما 
ينير للأمة الإسلامية في كل قرونًا المقبلة طريقهاء وكل ما يحقق لما الفوز بخيري 
الدنيا والآخرة . 

وهكذا كان لخلفائه الراشدين» وصحابة المهتدين» خطباً على منابر المساجد 
مرشدين؛ وموجهين الأمة الإسلامية إلى كل ما يرقق قلوبماء ويوضح لما معالم الحق 
ويسيرها على المحجة البيضاء؛ التي لا يزيغ عنها إلا هالك» وسارت على هذا النمط 
الأحيال المؤمنة» تستخدم منابر المساجد للإرشاد والتوجيه؛ والإنذار والتحذيرء 
وبيان الأحكام الشرعية» وغرس العقيدة الصحيحة:؛ وعلاج ما في المجتمع من أدواء 
وعيوب» واستفصال الحقد والحسد» وكل خلق ذميم؛ والحث على المنهج الصحيح؛ 
والسلوك المستقيم» حتى يعيش المجتمع المسلم نقياً صافيا متواداً متراحمأء متكاتفاً 

لحلقات القرآن مدارسةً» وإقراءً» وفهماًء واستنباطاً» في بيوت الله وعلى 
أصعدتماء فضائل وأثاراً عظيمة مرغب فيهاء فهي تغشاها الرحمة» وتخيم عليها 
السكينة» وتحفها الملائكة الكرام. 

ولحلقات تعليم القرآن وتحفيظه في المساجد دور كبير مثمر لصلاح القلوب 
واستقامتهاء فتلاوة القرآن الكريم بالتفكر والتدبر أصل لصلاح القلبء وهدايته 
وإرشاده» حيث في ذلك بيان المعاني الرائعة التي تؤثر في القلوب تأثيراً بليغاً 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرس 


فمواعظ القرآن وحججه تحبي القلوب الغافلة» وتفتح مغاليقهاء وتؤثر فيهاء وتعالح 
أمراضها ومشكلاتما في بساطة ويسرء وتربيها وفق منهجه القرآن العظيم بأيسر 
الأساليب» وذلك من خلال فهم لمكنوناته» وغوص وراء خفاياه» واستنباط لحكمه 
وأحكامه, ومعانيه وبيانه» وانتفاع بعبره ومواعظه. 

الدروس العلمية في المسجد ميدان رئيس للعلم» ومعين قوي لا ينضب» 
ومنهل ينهل منه أفراد امجتمع ما يروي نحمهم؛ ويشبع رغباتهم» ويعطيهم قوة علمية 
وشحنة إيمانية تدفع عنهم الشكوك والأوهام؛ وتحميهم من أمراض القلوب وسمومهاء 
و يتحقق ذلك بتخصيص الدروس العلمية المتخصصة ف موضوعات إصلاح 
القلوبء والتذكير بما يوقظها ويصلحها من خلال الدروس في العلوم المتعددة 
والفنون المحتلفة» مما له صلهء وعلاقة وثيقة بصلاح القلب. 

الكلمات التي تكون بعد الصلاة مباشرة تكون مؤثرة في القلب, عند ما 
تكون بكلمة صادقة» ونبرة حانية» وموقف معبر» وتكون الكلمات قصيرة المدة لملا 
يسئم الناس» وف موضوع مختار من صميم ما بحري به الحياة» فينتفع بما الناس في 
أمور دينهم ودنياهم» وبما فيه صلاح قلوهم. 

"" إقامة محاضرات وعظية وعلمية وتربوية شهرية أو فصلية» فإن للمحاضرات 
الوعظية أثرها البالغ في النفوس» وها دور كبير في إصلاح الأفراد وامجتمعات» حيث 
أنما تلامس شغاف القلوب فتؤثر فيهاء لذا فقد كان المربي الأول يله ف تربيته 
لأصحابه يعظهم بين الفترة والأخرى؛ قال ابن مسعود 5ه: « كَانَ النَجنُ د 
يَتَحَوَلَنَا بالْمَْعِظَة في الْأَيَّام كرَاهَة المكآمّة عَلَيْنَا »(1). 

المحالس الإبمانية في المسجدء 'وفي المسجد غذاؤك الروحيء وزادك الإيماني» 
تتروى بين أروقته علي زلالاء وتكتسب افا 5 وسمات فريدة» وتجالس فيه 


أصفياء أوفياء خيرين» وأصدقاء أحماء طاهرين» تستفيد منهم سلركاً يي وتحجاً 


00 صحيح البخحاري» ح58» كتاب العلم» باب ماكان الي 0 يتخوهم بالموعظة والعلم» اا 
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مشرفاء يحفزونك للعلم وال مهدى» ويرشدونك للحق والتقى» ويمنحونك العلم الذي 
يرفعك الله به درحات» وتركو به بين أقرانك وأترابك» فهو نعم الأليف» وحبذا 
الخليل» كبروا همة» وعزوا مكانة» وسموا علا ونحى» وازدادوا تقى وهدى"27 . 

" مكتبة للكتب والأشرطة تحوي كتب علمية وإهانية وبجموعة من المراجع» 
والكتيبات الصغيرة » للقراءة والاستعارة» مع الاهتمام بحسن اختيار المكان في مؤحرة 
المسجدء أو ملحقاته وتكون تحت إشراف باحث متمكن يفيد روادهاء وكذلك 
مكتبة للأشرطة الإسلامية المفيدة بوضع دولاب أو حامل لإعارة الأشرطة من قرآن 
وعاضرات: تزيوية وعلمية يشفين متها شاغة السجد . 

اللوحات الإرشادية» وا محلات الحائطية» ففيها من الأثر العظيم لنشر الكلمة 
الطيبة» والإعلان الهمادف» وتكون بشكل جذابء ولوحة مخصصة بحلة المسجد 
الحائطية تتطرق لعدد من المواضيع الإعانية المنوعة» ولوحة إلكترونية تعرض فيها 
عبارات دعوية» والتذكير بالأدعية» والأذكار والسنن. 


الخزيم »صالح بن ناصرء وظيفة المسجد في المجتمع» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» طلىء 646 اه ص55. 
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المبحث الثالث: دور المدرسة في إصلاح القلب: 

تعتبر المدرسة المؤسسة الرمية التي تقوم بوظيفة التربية» وتوفير الظروف المناسبة لنمو 
الإنسان جسمياً وعقلياً» واجتماعياً» وانفعاليا» وللمدرسة دور فعال في قضايا امجتمع الذي 
تعيش فيه والأمة التي تنتمي إليهاء فهي المؤسسة التي بناها امجتمع من أجل تحقيق أهدافه. 

والدور التربوي للمدرسة لا يقل أهمية عن دورها التعليمي؛ وذلك بإكساب الطلاب 
وتزويدهم بالكثير من المعايير» والقيم» والاتحاهات؛ مثل: الصدقء والأمانة» وحب الخير 
والتعاون والانتماء» وها دور في التنشئة الاجتماعية للطفل حيث يلتقي بمجموعة من الرفاق 
وكذلك يتعلم الطفل الكثير من المعايير الاحتماعية بشكل منظمء كما يتعلم الحقوق 
والواجبات وضبط الانفعالات» والتوفيق بين الحاحات الخاصة به وحاجات الآخرين» 
وكذلك يتعلم التعاون» والانضباط السلوكيء وفي المدرسة يتأثر التلميذ بالمنهج الدراسي 
بمعناه الواسع علماً وثقافةٌ» وتنمو شخصيته من كافة جوانبها . 

ومن أهم ما ينبغي عل المدرسة الاهتمام به" العناية بتربية الإبمان باللّه وتقواه وحشيته 
والحرص على غرس ذلك في نفوس الناشئة» من أهم ما ينبغي أن يكون في أولوياتنا التربوية؛ 
فالإيمان والتقوى هو العاصم بإذن الله من مواقعة 5 والاتمزام أمام داعي الحوى 
والشهوة..» وإن من الفوارق الجوهرية التي تميز التربية الإسلامية عن المناهج الأرضية قيامها 
على أساس إصلاح القلوب وغرس الإيمان» بخلاف تلك المناهج التي تقوم على مبدأ تقوم 
السلوك - مع ملاحظة أن معايير السلوك المقبول والمرفوض في هذه المناهج معايير بشرية - 
إذ القلب هو الأساس لكل ما يصدر عن الإنسان من سلوكء كما قال يلِعٌ : « ألا وإن في 
المسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»» وهب أن المرء استقام سلوك» وقلبه خحواء من الإيمان والعبودية لله فلن يجدي ذلك 


عنه اا 


('» الدويش» محمد بن عبدالله» المدرس ومهارات التوحيه؛ دار الوطن للنشرء الرياض» ط4» 417١‏ ١هع‏ 
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المطلب الأول : تعريف المدرسة : 
المدرسة لغة: مأحوذة من الدرس الذي هو "المقدار من العلم يدرس في وقت اقم 


(5؟) (1١‏ 70 1 
؛ والجدراسئ والمِدرَسُ 


وتعيت بذلك لأنما موضعه» " المدرضة بفتح ا ميم موضصع الدرس 
الموضع الذي يُدْرَ'”"» و"المدرسة : مكان الدرس والتعليم"0©. 
ويمكن تعريف المدرسة بأنها: مؤسسة تربوية تعليمية» يتعلم بما التلاميذ الدروس بمختلف 


العلوم» وتكون الدراسة بما على عدة مراحل» وتنقسم إلى مدارس حكومية ومدارس خاصة. 


المطلب الثاني : أهمية المدرسة في إصلاح القلوب: 

المدرسة تمثل موقعا أساسيا في حياة الفرد» وتلعب دوراً بارزاً في عملية التوجيه التربوي» 
وتعتبر المدرسة من أهم وأبرز المؤوسسات التربوية التي أنشأها المجتمع للعناية بالتنشئة 
الاجتماعية لأبنائه» وتربيتهم» وتعليمهم؛ وعيئتهم) وإعدادهم للحياة . 


تعد المدرسة المؤسسة التربوية المؤثرة بعد الأسرة في حياة الفرد» لأنما تحتوي الطفل مده 
أطول» وتتيح له فرصة أكبر في تكوين وتنمية شخصيته» ويظهر أهمية المدرسة من خلال 
الوظائف التي تقوم بحاء ومن أبرزها: 
تنمية شخصية الطفل من جميع جوانبهاء الجمسدية؛ والعقليةء 
والفكرية» والاجتماعية» والعقائدية» والنفسية. 


)00 مصطفى» إبراهيم» وآخرون» ا معجم الوسيط» مادة: 00 5 
7" الفيومي» أحمد بن محمدء المصباح المنير » مادة " درس " ١937 / ١‏ . 
9 اين متظور )سان الغرلي مادة + "درس" 


7 مصطفىء إبراهيم؛ وآخرونء المعجم الوسيط» مادة: "درس" .50/١‏ 
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دورها في تبسيط ونقل الثّراث المعرفي والثقائي من جيل إلى جيل؛ أو من المعلمين 
إلى الطلاب تبعاً لما يتناسب مع استعداداتهم» وقدراتحم المختلفة؛ فينتج عن ذلك 
جيل متعلمٌ ومُثقف. 

تعمل على استكمال ماكان قد تم البدء فيه من تربية منزلية للطفل» فتتولى 
تصحيح المفاهيم المغلوطة؛ وتعديل السلوك الخناطئ» إضافةً إلى قيامها بمهمة 
التنسيق» والتنظيم بين مختلف المؤسسات الاجتماعية ذات الأثر التربوي في حياة 
الفرد» فلا يحدث نوع من التضارب»ء أو التصادمء أو العشوائية. 

" أنما تقوم بدور كبير في عصرنا الحاضر حينما تكون في معظم الأحيان بديلاً 
ل إذ يتشرب الصغار فيها عادات وقيم وأخلاق وسلوكيات جتمعهم الذي 

" تعتبر بمثابة مركز الإشعاع المعرفي في البيئة التي توحد فيها؛ إذ إنما تُقدم للمجتمع 
كله خدمات كثيرة» ومنافع عديدة من خلال نشر الوعي الصحيح عند أبناء 
امجتمع تجاه مختلف القضايا الفردية أو الجماعية» وكيفية التعامل السليم معهاء 
سواءً كان ذلك بطريقٍ مُباشر أو غير مُباشر. 

تربية الأحيال على السلوك والقيم الاحتماعية؛ حيث توحه النشء من خلال 
براجها ونشاطاتها إلى ضرورة التزام المتعلم بالسلوك السليم؛ وإتباع القيم 
الصحيحة والابتعاد» عن الانحراف والشذوذ. 

غرس معان الأحوة وامحبة والتآلف والتعاون بين الطلاب» من خلال دبجهم في 
أنشطة تعليمية تتيح للطلبة التفاعل فيما بينهم؛ كما أن وحود الطلاب مع 


بعضهم لفترات طويلة في المدرسة يؤدي إلى إيحاد جو من المودة وامحبة. 
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المطلب الثالث : وظيفة المدرسة في إصلاح القلب : 
المدرسة أساس في بناء الفرد» وتكوين شخصيته وتربيته» وتزويده بالقيم الإسلامية» 
والمثل العلياء النابعة من الدين الحنيف» وإكسابه معارف ومهارات تساعده في بناء نفسه. 
من حلال ما تقدمه المدرسة من برامج تعليمية» وأنشطة لا صفية» وإيجاد القدوة الصالحة 
الستعلمين :مق المعلمين : 
ويتضح دور المدرسة في إصلاح القلوب من خلال الآني : 
دور المدرسين الفعال في بناء الأعمال القلبية الفاضلة لدى الطلاب, إذاكان 
المدرسون أتقياءء» وأمناء» وملتزمون بالشرع الحنيف» حيث أن المعلمين هم 
الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والتربوية في المدرسة:» والنواة المؤثرة في 
الطلاب داخل المدرسة وخارجهاء و" يدرك الجميع مدى بجاح المدرس في التأثير 
من خلال فصله الدراسي» وعلى طلبته الجالسين أمامه على مقاعد الدراسة» 
أما أن تأثيره يمتد حارج أسوار المدرسة فهذا أمر قد لا يدركه الجميع؛ إن المدرس 
الناصح المخلص لن يعدم أن يجد واحداً من بين طلبته المئات يحمل أفكاره 
ويتحمس لا رما أكثر منه» وينافح عنها في لبحالس وامحافل؛ فتبلغ كلماته مدى 
يعجز هو قبل غيره عن قياسه".”") 
ولذلك فلمعلم له دور كبير في إصلاح قلوب طلابه عن طريق القدوة الحسنة» 
فلشخصية المعلم في قاعات الدراسة إسهام في تشكيل شخصيات التلاميذ 
والتأثير فيهاء إذ إن صلاح قلب المعلم واستقامته تنعكس في أسلوب تعامله مع 
تلاميذه» ومعايشته لهم» وطريقة تهذيبه إياهم» وهذا بدوره يؤثر في قلوب ونفوس 
الطلاب؛ ولذا يقول الشافعي”' تللم موصياً مؤدب أولاد الخليفة الرشيد: 


3 الويف مد وناغيهالكه» التزين بومهازات لوعو عن 


02 03 5 ا ع 5 03 


ناصر الحديث» فقيه» اتفق مولد الامام بغزة» ومات أبوه شاباء فنشأ يتيما في حجر أمه. ثم تحولت به 
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"ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسكء فإن 
أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما تستحسنه. والقبيح عندهم ما 
0 

وكذلك يؤثر المدرس في صلاح قلوب الطلاب عن طريق توحيههم, وإرشادهم, 
ووعظهم بما فيه صلاح قلوبمم» وكذلك دور المدرس في التشجيع للطلاب على 
القراءة» واقتناء الكتب التي تحتوي على موضوعات هادفة» وقيم تربوية إيمانية لها 
أثر في إصلاح قلويهم؛ وتطهيرها. 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء الأساتذة المستقيمين على شرع الله عز وحلء 
الذين يقومون بالتدريس بكل دقة» وأمانه» واستشعار للمسئولية» وإدراك للرسالة 
التي يقومون بما. 

* تعد المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية» وهي الوعاء الذي تقدم من 
خلاله المعلومة للطالب» وتحتوي على ما يعدل سلوكه. وينمي اتجحاهاته الإيجابية, 
ويساعده في مسيرته التعليمية» وحياته اليومية» فالطالب في الحقيقة عبارة عن 
نتاج للعملية التعليمية» وينبغي أن يكون من ضمن أهداف المواد الدراسية ما 
يتصل بتنمية الوازع الديني في نفوس الناشئة» وأن تحتوي المناهج التعليمية والمواد 
الدراسية» ما يتعلق بتنمية الإبمان في قلوب الطلاب. 

و المواد الدينية في المدارس تشكل حجر الزاوية في تنمية أعمال القلوب» 
والتحذير من أمراضهاء بما تقوم به مواد التربية الإسلامية من ترسيخ للعقيدة 
الإسلامية في قلوب الطلابء وبما تحتوي عليه الآيات القرآنية» والأحاديث 
الشريفة التي تربي النفس على القيم الفاضلة» وتحذر من انتهاك امحرمات والوقوع 
في أمراض القلوب الرديئة من حسد وحقد, وكبر وغرور وغيرهاء مما يكون له أثراً 
إلى مكة وهو ابن عامين» فنشأً بماء وأقبل على الرمي» حتى فاق فيه الاقران» ثم أقبل على العربية 


والشعر» فبرع في ذلك وتقدم؛ ثم حبب إليه الفقه» فساد أهل زمانه. سير أعلام النبلاء (؟ / .)١9‏ 
(') الأصبهانى» حلية الأولياء» 9/ 51 .١‏ 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن اللرس 


على سلوك التلميذ» ويجعل منه إنساناً صالحاً ومستقيماٌء وكذلك المواد الأخرى 
تؤدي دورا مهما في مساعدة المواد الدينية على تأصيل هذا الجانب . 
" زملاء الدراسة من القرناء الصالحين ديناً وحلقاً وسلوكاً في المدرسة لحم دور بارزء 
في عملية إصلاح قلب الإنسان من خلال الإقتداء كمم؛ واكتساب الصفات 
الحميدة والأخلاق الفاضلة منهم» فإن ذلك ينعكس على الفرد في تكوين 
سلوكه بالهداية والاستقامة» وكذلك ينبغي البعد عن مخالطة الأشرار؛ لأن 
طريقهم المعوج وفسادهم يقوده إلي الغواية» والضلال» والانحراف . 
استثمار مختلف الدروس في قاعات الدراسة في أنواع العلوم المتعددة, والفنون 
المختلفة» بما يوقظ القلوب» ويصلحها بأن يقيم المدرس بتدريسها علاقة بين 
الموضوع الأساسي وبين ماله صلهء وعلاقة وثيقة بما يصلح القلب؛ فإن لذلك 
الأثر الحسن في التربية والتوجيه» وجعل الطلاب أكثرٌ إقبالاً على الله كيْكّ. 
توجيه النشاط المدرسي فينم بوذي إل شمية الستلوكيات: الطيية )و اعبال 
القلوب الفاضلة» وذلك من خلال الآتي: 
- توزيع النشرات والكتيبات التي تحتوي على جملة من الموضوعات 
الإبمانية» على الطلاب عند حضورهم للمدرسة . 
- تنظيم محاضرات وندوات وأحاديث حول موضوعات إصلاح 
القلوب الشخخصية يحضرها الطلاب وأولياء الأمور . 
ده النطسيم دورات علمية للطلاب في موضوعات أعمال القلوب 
وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحهاء وغير ذلك من الموضوعات 
التي تتعلق بإصلاح القلوب. 
- عرض أفلام وثائقية عن الطبيعة» والكون والمخلوقات التي تحجلي 
عظمة الله كل وإبداع خلقه, وجميل صنعه تبارك وتعالى. 
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المبحث الرابع : دور المجتمع في إصلاح القلب : 

يعتبر امجتمع السليم عاملاً أساسياً من عوامل التربية» والتوجيه التربوي السويّ» يساند 
الأسرة والمدرسة في عملية الإعداد والتوحيه» ويشاطر بقية المؤسسات واللجهات المسؤولية في 
تربية الأفراد. 

فامجتمع بما فيه من أعراف وتقاليد» وثقافة» ومفاهيم» وأسلوب حياة» ولغة» ودين» وقيم 
يؤثر بشكل قوي على شخصية الفرد» فإذا كانت البيئة الاجتماعية بيئة إسلامية بعقيدتما 
وآداءماء وسلوكهاء وعاداتماء وتعاملهاء فإن الإنسان يتشرب من هذه البيئة العقيدة) 
والسلوك» والآداب» والعادات» والتعامل الجيد» حتى تتطبع نفسه بمذه البيئة» وما يحمله من 
مقومات الشخصية المسلمة. 


وللمجتمع دورا 2 إصلاح القلوب من خلال تربية الناشئين» وصوكث فطرتهم الطاهرة من 
الدنس وارتكاب الأخطاء؛ حيث إن من واحب الراشدين في المجتمع أن يغرسوا معاني 
الإيمان في قلوب الناشئين» بشتى الوسائل» وفي مختلف المناسبات» وعليهم أن يلفتوا نظرهم 
إلى كل ظاهرة من ظواهر الكون الدالة على عظمة وقدرة الله عز وجل. 


وكذلك يؤثر ا مجتمع عن طريق الضغط الاجتماعي الواعي المقصود»ء الذي يؤدي إلى ردع 
المحطئ والمسيء» وإعادته إلى الحق والصواب» وتعديل سلوكه؛ وتقويم أحطائه. 


ونظراً لما للمجتمع من دور» وأثر في حياة الأفراد» لذا كان من الضروري تنقيح المجتمع 
وتصحيح تيار الحياة فيه» بصورة دائمة ومستمرة» وذلك في القيام بمهمة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فامجتمع القائم على المبادئ السليمة» والعقيدة الصحيحة ينشئ الإنسان 
الملتزم الصالح . 
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المطلب الأول: تعريف المجتمع : 


امجتمع في اللغة من "(جمع) الحيم والميم والعين أُصلكٌ واحدء يدل على تَضَاةٌ الشَّيءء يقال 
جمَعْتُ الشيء جْنْعاًء والشُمّاع الأشابَةُ من قبائل شئّى”"2, "( جمع ) جَمَعَ الشيء عن تفرقة 
يجْمَعْه جَنْعاً ..» وتجمّع القوم اجتمعوا أيضاً من ههنا وههنا .., والمجْمّع يكون اسماً للناس 


5 : 5 6 4 (5) ل 0 5 7 7 5 لرضة 
وللموضع الذي يجتمعول فيه ' '» و ( امجتمع ( موصع الاجتماع, والجماعة من الناس 5 


ويعرف المجتمع بأنه: " مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية معينة» محددة من 
الناحية السياسية» ومعترف بماء ولما مجموعة من العادات والتقاليد» والمقاييس والقيمء 
والأحكام الاجتماعية» والأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين» واللغة» والتاريخ, 
العف 3 

امجتمع المسلم "هو ذاك المجتمع الذي تميز عن المجتمعات الأخرى بنظمه الخاصة» وقوانينه 
القرآنية» وأفراده الذين يشتركون في عقيدة واحدة» ويتوحهون إلى قبلة واحدة» وهذا امجتمع 
وإن تكون من أقوام متعددة» وألسنة متباينة خصائص مشتركة» وأعراف عامة؛ وعادات 
موحدة” ©» فيتميز ا مجتمع المسلم بأنه " مجتمع رباني» حددت أهدافه ورمت ملامحه من 
قبل» واستمد تنظيمه من نصوص الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامهاء التي جاء بما 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة "0©. 


('' ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "جمع" 2 1١‏ / 475. 

('" ابن منظور» لسان العرب» مادة: "جمع" //9ه. 

7" مصطفىء إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيطء مادة: "جمع", .175/١‏ 

('؟ الفرج» عبد الله مبارك, بناء امجتمع الإسلامي دار الفرقان , الرياض , ط١‏ , 41/8 ١اهء‏ ص8. 
المصريء محمد أمينء المجتمع الإسلاميء دار القلم» الكويت» ط4, 14٠05‏ ١هء‏ ص7١.‏ 

© الفرج» عبد الله مبارك» بناء امجتمع الإسلامي» ص9-١١.‏ 


الفصل الخامسر: دور وسائط التربية الإسلامية في إصرن القلرسب 


المطلب الثاني : أهمية المجتمع في إصلاح القلوب : 


للمجتمع أهمية كبيرة في حياة الإنسان, ف"الاجتماع الإنساني ضروري» ويعبر الحكماء 
عن هذا بقولهم: الإنسان مدن بالطبع؛ أي لا بدله من الاجتماع؛ الذي هو المدينة في 
اصطلاحهم؛ وهو معنى العمران» وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا 
يصح حياتما وبقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على 
تحصيله؛ إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية 
له بمادة حياته منه... فلا بد من احتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له 
وهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم بأضعاف» وكذلك يحتاج كل 
واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه... وإذا كان التعاون حصل 
له القوت للغذاءء والسلاح للمدافعة» وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعهء فإذن هذا 


الاحتماع ضروري للنوع الإنسافي"7". 


وامجتمع المسلم الأول الذي أنشأه النبي كل في المدينة» هو مثال للمجتمعات المنشودة» 
التي تحققت فيها الحياة المستقرة الطيبة» ونموذج للمجتمع المسلم الذي صلحت قلوب 
أفراده» ونحد ذلك عند التأمل في حياة الصحابة الكرام وكيف نظفت نفوسهم» وطهرت 
قلويهم؛ وركت أفئدتمم» وسمت هممهم فكان مجتمع الصفاء والإحاءء والطهارة والنقاءء 
مجتمع تسوده الرحمة والألفة وانحبة» مجتمع يحب بعضه بعضاً ويفدي بعضها بعضاًء مجتمع 
ترك الدنيا وزينتهاء وطلب ما عند الله تعالى» بجتمع يحب لله؛ ويبغض لله قال الله تعالى 


0 ا سر ير اه و ٍ سه سس ومسو م ومح 


سس 2 ا و يه > سد -ه 
دهم : ( حمَدَسُولُ له ودين عه أَشِدَادعَلَالْحَُارِ رحا يكم رهم( ان 


َصْلَامِنَكمهوَضْو ) الفتح: 15. 


ين خحلدون» عبد الرحمن,» ديوان المبتداً والخبر قِ تاريخ العرب والبربر» دار الفكر» بيروت» د.طء 
ا اا 
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وتظهر أهمية المجتمع التربوية من حلال (مسؤولية المجتمع الإسلامي عن تربية أبنائه في 
أمور وأساليب تعتبر من أفضل أساليب التربية الاحتماعية أهمها: 


-١‏ أن الله ين جعله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكره فَالَ تَحَا:ل لتك مَدك أَمَو 


5 م+له رع 2 اسرعراء عا تدز م رخ م 2 < 
يدعون إل لير و يأمرون بالْعَرُوفٍ وَيتْهُوَنَحَن الْمُنَكر وَأَوْلكِيِكَ هم الْمُمْلِحُوت 


100 5 4ه مداه ٠‏ صر ءه عدم ير 4ج لام هو- أ 2 

آل عمران: 5 .٠١‏ ومَالَتضَال:م مم حَيْرَأَمَةِ أِجَتَ لِليّاس تَأَمُيُونَ 
لحو .0 2010111 2 0 هه 2 0 ا 000 
بالمعغروفٍِ وَتَنْهُوْنَ عن المنحكر وتؤُمِنُونَ بالل وَلَوْ ءَامرت 
و 5-7 000 2 2 رع < ووو صدي فى مس م 1 
الحكتب لكان حيرا لهم مَنْهُمْ المؤمئوت وأككترهم الْمَسِفُونَ » ال 
عمران: ١٠‏ 

؟- اعتبار الناشئين أبناء أو أبناء إخوة للراشدين» وقد شعر المسلمون منذ فجر الإسلام 
مذه المسئولية المشتركة عن تعليم الناشئين. 

*- التأديب بسخط المجتمع وتعنيفه للمسيء: فقد اتمل وسول الله لو امجتمع وسيلة 
لتأديب الرحل يؤذي جاره... وفي هذا دليل على أن النقد الاجتماعي اللاذع 
من أساليب التربية الاحتماعية في الإسلام. 

4 - التأديب بالحرمان الاحتماعي أو الجر والمقاطعة» اتخذ الرسول كله امجتمع وسيلة 
لتأديب من تخلف عن الحرب» فأمر الصحابة بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
تقدم أنفسهم للجندية» حين أعلن النفير العام» فكانت هذه التربية بواسطة 
الضغط الجماعي الواعي المقصود من أبلغ الوسائل وأشدها تأثيراً في النفوس. 

ه- التربية الاجتماعية بالتعاون» تقوم التربية الإسلامية على اعتبار المجتمع المسلم كياناً 
واحداً فقد شبه رسول الله يل هذا امجتمع بالجسد..» ومما يحقق معنى التعاون في 
التربية الاحتماعية الإسلامية» قضاء حاجات الناس» والتفريج عنهم» وستر 
عيوكحم؛ ونصحهم على انفراد» إن كانت من العيوب التي يمكن تركها )0"©. 


9 الحلاو عيذ الرخنء أصول التربية الابلامية هر اناه 
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المطلب الثالث : وظيفة المجتمع في إصلاح القلب : 
العملية التربوية مستمرة مع الإنسان منذ أن يولد وحتى يموت؛ وتتم من خلال وسائط 
تربوية احتماعية متعددة تتولى مهمة تربية الإنسان» وتكيفه مع مجتمعه؛ وتنمية وعيه 
الإيجابي» وإعداده للحياة» وتُساعد الإنسان على النمو الشامل لمختلف جوانب شخصيته؛ 
وتؤثر فيه سواءً كان ذلك التأثير بطريقة مُباشرة أو غير مباشرة. 
ومن أبرز هذه الوسائط التربوية في امحتمع» التي تؤثر فيه» وها دور إيجابي في صلاح قلبه, 
إذا وحهت التوحيه السليم المادف: جماعة الرفاق» والأندية» ووسائل الإعلام» والمكتبات 
ومراكز التثقيف المختلفة» ويتضح دورها في إصلاح القلوب من خلال الآني : 
جماعات الرفاق أو جماعة الأقران الذين يمثلون الأصدقاء للإنسان» تعتبر أحد 
الأوساط الاجتماعية التربوية التي لما تأثيرٌ كبير في حياة الإنسانء وأثرٌ فاعلٌ في 
تربيته وتكوين شخصيته» وتلعب دورا هاما في تربية النشء وفي إكسابه كثير من 
الأنماط السلوكية والمعارف والاتجاهات ولمهارات والقيم والتقاليد والعادات وعادة ما 
يكون تأثير هذه الجماعة غير مقصود أو غير مباشر للفرد . 
ويظهر آثار جماعة الرفاق في عملية إصلاح قلب الإنسان من خلال صلاح هذا 
الوسيط باختيار الرفاق الأحيار الصالحين دينا وخحلقا وسلوكا حتى يقتدي الإنسان 
بهم ويكتسب منهم الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة» وينعكس عليه في تكوين 
سلوكه بالحداية والاستقامة» وأن يتجنب مخالطة الأشرار لأن طريقهم المعوج 
وفسادهم يقوده إلي الغواية والضلال والانحراف . 
كما أن جماعة الرفاق تعتبر أداة فعالة في إصلاح قلب الإنسان» وضبط سلوك الفرد 
في المواقف المختلفة » لأنه حتى يشعر كل فرد فيها بالتقبل ينبغي أن يخضع للمعايير 
التي يسيرون عليهاء فإذا كانوا صالحين مستقيمين فإنهم ينصحونه» ويأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنكرء ويزحرونه عن كل ما يفسد قلبه ودينه» فجماعة الرفق 
تمارس درحة من الضبط للإنسان. 
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وقد اهتمت التربية الإسلامية بجماعات الرفاق وأدركت أهميتها ودورها الفاعل في 
التأثير على سلوك الأفراد سواء كان ذلك التأثير سلبيًًا أو ايجابيًا ؛ عن أبي موسى 
الأشعري ذ4؛ه أنه قال : قال رسول الله عَل: « مثل الجليس الصالح والسّوءِ كحامل 
المسك ونافخ 5 فحامل المسك إمّا أن يُحَذِيَكَ وَإمّا أن تبتاع منه. وإمّا أن تحد 
منه ريحًا طَيّبَة ونافخُ الكير إِمَا أن حرق ثيابك» وإما أن تحد ريحًا حبيفة »0 
وعن أبي 1 له عن الل كلل قَالَ: « الْمَرْءِ عَلَى دين عَلِيلِه فَلْيَنْظْءْ أَحَدَكُم مَنْ 
ال 7 

أماكن العمل سواءً كانت رسمية أو تطوعية تُعد مؤسسات اجتماعية ذات تأثير هام 
على تربية الإنسان بعامة» نظراً لما يترتب على وجوده فيها من احتكاك بالآخرين؛ 
إضافةَ إلى أنه يقضي فيها جزءاً ليس باليسير من وقته» ما يكون له دور في صلاح 
حاله» واستقامة قلبه إذا كان الوسط المحيط به من زملاء العمل أناس صالحين 
مستعيمين. 

" النوادي أو الأندية وهي مؤسسات احتماعية تربوية تكون في الغالب ( ثقافية » أو 


4 
7 


رياضيةً » أو احتماعية ) كثّر انتشارها في امتمعات المعاصرة» وتُعد أماكن يلتقي 
ا حيث إنها تقدم 
إمكانات هائلة لحياة اجتماعية يقبل عليها الأفراد باختيارهم وطواعيتهم » ليتمتعوا 
في رفقة زملائهم وأقراتحم بحو من المرح والعمل . 

وللنوادي ( الأندية ) آثار هامة في بناء شخصية الإنسان» وتحديد اتحاهاته» وتكوين 
ثقافته وفكره» وشغل أوقات الفراغ عند الإنسان بما يعود عليه بالنفع والفائدة 

وليس هناك من شك ف أن التربية الإسلامية تعنى بالنوادي على احتلاف أنواعها 


لكونها مؤسسات اجتماعية تربوية لما أثر بارز ودور فاعل في تربية الإنسان المسلم 


© صحيح البخاري» ح4١57»‏ كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» 5/5 .5١١‏ 


0 مسند الأمام أحمد, ح ٠.0١‏ , 2307/7 وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة» ح/971. 
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إصلاح قلبه وتحديد معالم شخصيته ؛ إذا تم توحيه أنشطتها و فعالياتما التوحيه 
الصحيح المنضبط الذي يتلاءم ويتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيفء ولا 
يتعارض مع تعاليمه وتوحيهاته في مختلف المحالات والميادين الحياتية 

وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها سواء كانت مرئية» أو مسموعة » أو مقروءة» 
من أهم وأبرز الوسائط التربوية في عصرنا الحاضرء وأكثرها تأثيراً على تربية وثقافة 
ووعي الإنسان ؛ حيث ثُقدم برامج مختلفة وثقافات متنوعة من خلال وسائلها 
الجماهيرية المختلفة التي منها: الإذاعة, والتلفزيون» والفيديو» والصحافة» وشبكة 
الإنترنت» وأشرطة التسجيل السمعية» وغيرها من الوسائل الأخرى ل ُخاطب 
جميع الففات» ومختلف الأعمارء وتدخحل كل بيت » وتصل إلى كل مكان. 
وللفضائيات؛ والإذاعات» وبقية وسائل الإعلام أثر كبير في التربية» وتشكبل 
شخصيات الناس» بسبب الانتشار الكبير لهذه الوسائل» وقوة الإقبال عليها؛ 
وتكون الإذاعات والفضائيات وسيلة لإصلاح القلوب» من خلال » إيجاد المادة 
الإعلامية والمشاهد تربوية تبني القلوب وتصلحهاء وتعالج أمراضهاء والمشاهد 
الإيجابية التي تغرس وتعزيز القيم الإيجابية» مثل: التواضع» والصدقء والأمانة» وحب 
الله كين . 
ولشبكة الإنترنت» أثر بالغ في حياة كثير من الناسء وتأثيراً على ثقافاتحم, 
وأفكارهم, وبجريات حياتهم» ويكون لما دور كبير في عملية إصلاح القلب» وتنميته 
وعلاج أمراضه» وذلك إذا أحسن استخدام هذه الوسيلة بنشر من المواد التي يكون 
لما دور في صلاح القلب ونمائه. 

" المكتبات العامة : التي تتوافر فيها الكتبء والمراجع, تُقَدِّمم عدداً من الخدمات 
التعليمية» والتثقيفية» والإعلامية» والتوعوية اللازمة لأفراد امجتمع» ويأتي دور المكتبة 
ف إصلاح القلوب من خلال توفير الكتب التي هي من أهم وسائل الثقافة والمعرفة؛ 
وهي من أهم وسائل التربية» والتأثير» التي تشكل اتحاهات الناسء» وتأثر في 
سلوكهم.» فلها أثر في حياة الأفراد» والمجتمعات» والنهوض بالأمم» فالكتاب وسيلة 
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تربوية فعالة تعمل عملها في عقل وقلب وفكر القارئ» ومن ثم تظهر على سلوكه. 
وتصرفاته» ونظرته للحياة» وللكتب أهمية 2 صلاح القلوب» حيث أنما نحتوي على 
العلم والمعرفة بأحكام أعمال القلوب», وأمراضها وآفاتماء وسبل علاحهاء وطرق 
تركيتهاء والمواعظ والرقائق» التي تطهر القلب من أمراضه. وتنمي أعماله الفاضلة؛ 
وهذا العلم محفوظ في الكتب التي اهتمت بذلكء» وقامت ببحث تلك المسائل 
ودراساتماء فالكتب تعتبر آلة العلم الرئيسة» التي تكتسب منها تلك العلوم» ومن ثم 
تطبيق تلك المسائل على أرض الواقع. 

وتمكين الباحثين والدارسين من القيام بمهمة البحث والدراسة بأنفسهمء؛ وتيسير سبل 
الاطلاع على تلك الكتب من خلال نظام الإعارة الخارحية للراغبين في ذلك من 
روادها أو غيرهم من أفراد ا مجتمع » وكذلك من خلال العديد من المناشط 
والإسهامات التي تقوم بما من تنظيم المسابقات الثقافية» وعد الدورات التدريبية؛ 
وإقامة المحاضرات والندوات المتنوعة» التى تتناول القلب وأعماله وأمراضه وطرق 
إصلاحه بالدراسة بطريقة مباشرة» أو ما يكون فيها أثر في علاج القلب وتنمية 
أعماله. من مسائل العقيدة» والأخلاقء والرقائق» والتفكر في آيات الله كَل 
ومخلوقاته» وقضايا الإعجاز العلمي المؤصلء مع إبراز ماله أثر في صلاح القلب. 


إن للمؤسسات التربوية المختلفة في المجتمع المسلم أهميةً بالغ؛ وأثراً بارزاً في العملية 
التربوية بعامة والتعليمية بخاصة ؛ الأمر الذي يفرض على المهتمين في الميدان التربوي 
والتعليمى مزيداً من العناية والاهتمام كما » والخحرصض على أن تكون مُتميزةً قُ امجتمع المسلمء 
ومُختلفةً عن مثيلاتما في امجتمعات الأخرى ؛ نظراً لكون امجتمع المسلم ينفرد عن غيره من 
امجتمعات الأخرى بمصادره» وأهدافه, وغاياته» وحصائصه التى تفرض على مؤسساته التربوية 
الميختلفة في المجتمع المسلم أن تكون فريدة هي الأخرىء ومُتميزة » وقادرةٌ على تحقيق ما هو 
مرحوٌ منهاء لأنما هي المسؤولية عن تربية الإنسان المسلم وإعداده لممارسة أدواره ووظائفه 
الاحتماعية المختلفة في الحياة. 


لوطي لاوس 
الآثارالتربوية لإصلاح القلوب 
في بناء جوانب الشخصية 


وكبه تمهبد.ء وستة مباحث : 
"* تمهيد: تعريف الشخصية وجوانبها. 
اللبحث الأول : أثرإصلاح القلب في بناء الجانب الإيماني. 
المبحث الثاني : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب العقلي. 
المبحث الثالث : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب النفسي. 
الملبحث الرابع : أثر إصلاح القلب في بناء الجاذب الأخلاقي. 
المبحث الخامس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الاجتماعي. 


المبحث السادس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الجسمي. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية شيل 


الآثارالتربوية لإصلاح القلوب في بناء جوانب الشخصية 


إن لصلاح القلب واستنارته بالإيمان» واستقامته على دين الإسلام؛ أثار طيبة مباركة 
تعود على الشخصية الإنسانية» في كافة جوانبها ومكوناتها؛ ففي صلاح القلب صلاح 
لكافة الجسد» ولكل جوانب الحياة» "لأنه مبدأ الحركات البدنية» والإرادات النفسانية» فإن 
صدرت عنه إرادة صالحة» تحرك البدن حركة صالحة» أو فاسدة ففاسدة» فهو ملك» 
والأعضاء رعية"7©: و" جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلبء وكذلك الحواس 
الباطنة في حكم الخدم والأعوان» وهو المتصرف فيها والمتردد لماء وقد حلقت محبولة على 
طاعة القلبء لا تستطيع له خلافاء ولا عليه تمرداء فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» 
وإذا أمر الرحل بالحركة تحركتء وإذا أمر اللسان بالكلام وحزم به تكلم, وكذا سائر 
الأعضاء "20 

كما قال َل: "ألا وَإِنَّ قي الَسَدٍ مُضْعَة ذا صَلَحَث صَلَحَ الود ناذا عدت 


0 3 وك 9 وره 
ا اانا 


('' المناوي » زين الدين عبد الرؤوف»ء التيسير بشرح الجامع الصغيرء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض؛ 

طلل لم.ة اه ١/١١اه.‏ 

زح 5200 3 5 : 556 
الصنعاني» محمد بن إماعيل الأمير» سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار إحياء التراث العربي »؛ 

بيروت» طغع 71/96 اه .١7/5‏ 
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' صحيح البخخاري» ح507» كتاب الإبمان» باب فضل من استبرأ لدينه» .7/8/١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية حي 


فاذكر النبي وَل كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادهاء وأن ذلك كله بحجسب 
صلاح القلب وفساده؛ فإذا صلح القلب صلحت إرادته» وصلحت جميع الجوارح فتشعث 
إلى طاعة الله واجحتناب سخخطه فقنعت بالحلال عن الحرام» وإذا فسد القلب فسدت 
إرادته» ففسدت الجوارح كلها وانبعث في معاصي الله عز وحل» وما فيه سخطه. ولم تقنع 
بالحلال؛ بل أسرعت في الحرام» بحسب هوى القلب وميله عن الحق» فالقلب الصالح هو 
القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره» وهو أن يكون سليما عن جميع ما 
يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويمسخطه. ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته» ومحبته 
ما يحبه الله وإرادة ذلك» وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. 

والقلب الفاسد : هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة» والشهوات المحرمة » 
وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن إتباع هوى النفس؛ فالقلب ملك الجوارح 
وسلطائماء والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له المنقادة لأمره» فإذا صلح الملك صلحت 
رعاياه وحنوده المطيعة له المنقادة لأوامره» وإذا فسد الملك فسدت جنوده ورعاياه المطيعة 
له» المنقادة لأوامره و 0 

فيجب على الإنسان أن يهتم بقلبه» لأن مدار الصلاح والفساد عليه. فإذا صلح 
صلح سائر الجمسد» وإذا فسد فسد سائر الجسد» وإصلاحه بالتالي يؤثر تأثيراً كاملا 
وشاملاً لكل ما يلزم بناءة من نواحي وجوانب الشخصية: كالجانب الإماني» والعقلي؛ 


والنفسي» والأخلاقي» والاجحتماعي» واللسمي. 


اذاه ١/لم5.‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


تمهبد: تعربف الشخصية وجوانبها: 

أولاً: تعريف الشخصية : 

الشخصية لغة: هي اشتقاق من كلمة الشخوص بعنى الظهور» والشخص هو كل 
جسم له ارتفاع» " (شخص) الشين والخاء والصاد أصا” واحدٌ يدل على ارتفاع في شيءء 
من الك الشخضء» وهو ساك الإننساق إذآ نا للك مرخ "00 

و" ( الشخص ) كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في الإنسان و( عند الفلاسفة ) 
الذات الواعية لكياتما المستقلة في إرادتماء ومنه ( الشخص الأحلاقي ) وهو من توافرت فيه 
صفات تؤهله للمشاركة العقلية والأحلاقية في مجتمع إنساني ...» ( الشخصية ) صفات تميز 
الشخص من غيره ويقال فلان ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة وإرادة وكيان 
07 

تعريف الشخصية عند علماء النفس والتربية: 

لا يوحد تعريف واحد مُتفق عليه بين علماء النفس للشخصية حيث يوحد الكثير من 
التعريفات والعديد من المدارس والنظريات ف تعريفهاء وهذه النظريات وتلك المدارس تنطلق 
في تعريفها للشخصية من ثوابت مختلفة» "وقد أورد حوردون ألبورت) ' في كتابه (الشخصية) 
الذي نشره عام 2197017 ما يقرب من خمسين تعريف أو معنى مختلفاً للشخصية"” في 
بجحاللات مختلفة. 


ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "شخص" 2 8 /1917. 

(" مصطفىء إبراهيم» وآخخرون» المعجم الوسيط» مادة: "شخص". ١‏ / 475. 

٠"‏ ألبورت» جوردون» عالم نفساني أمريكي» اشتهر ببحوثه في شخصية الإنسان» وبسلسلة من الكتب» 
والمقالات المنشورة ولد جوردون ويلارد ألبورت في مونتيزوماء بولاية إنديانا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتخرج في جامعة هارفارد عام 5١91١م»‏ وحصل منها على درحة دكتوراه في الفلسفة عام 
ام. ومن عام 376١م‏ حتى وفاته» كان ألبورت يدرس علم النفس في جامعة هارفارد. 


0 غنيم» سيد محمد» الشخصية, دار المعارف» القاهرة» د.ط, د.ت» ص؛ . 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


ومن التعريفات للشخصية: 


0. 


عرف جوردون ألبورت الشخصية بأتما " التنظيم الدينامكي الذي يكمن بداحل 
الفرد» والذي ينظم كل الأجهزة النفسية؛ التي تملي على الفرد طابعه الخاص في 
التكيف مع البيئة"١١).‏ 
وقيل: إنما " الكمية الكلية من الاستعدادات, والميول والغرائز» والدوافع» والقوي 
البيولوحية الفطرية الموروثة» وكذلك الصفات والاستعدادات» والميول المكتسبة من 
الا 
وبعضهم يرى بأتما "بنية دينامية داخلية» تنتظم فيها جميع الأجهزة العضوية, 
والنفسية بحيث تحدد ما بميز أو بمتاز به الفرد من سلوك وأفكار”". 
"الشخصية نمط سلوكي مركبء ثابت ودائم إلى حد كبير» ييز الفرد عن غيره من 
الناس» ويتكون من تنظيم فريد مجموعة من الوظائف» والسماتء والأجهزة المتفاعلة 
معاء والتي تضم القدرات العقلية؛ والوحدان أو الانفعال؛ والنزوع أو الإرادة» وتركيب 
الجمسم, والوظائف الفيزيولوحية» والتي تحدد طريقة الفرد الخاصة في الاستجابة» 
وأسلوبه الفريد في التوافق للبيئة"””. 
وهي عند علماء النفس و«التربية: " النظام المتكامل من مجموعة الخنصائص الجسمية» 


والوحدانية» والنزوعية» والإدراكية» التي تحدد ذاتية الفرد» وتميزه عن غيره من الأفراد"7. 


('؟ سفيان» نبيل صالح» المختصر في الشخصية والإرشاد النفسيء إيتراك للنشر والتوزيع القاهرة» ط١ء‏ 
4 ص9 .١‏ 

(" سفيان» نبيل صالح؛ المختصر في الشخصية والإرشاد النفسي» ص86١.‏ 

7" جورج» نوما خوري» الشخصية مقوماتما وسلوكها وعلاقتها بالتعلم» المؤسسة الحامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ 411 ١هء‏ ص١7.‏ 

7 عبد الخالق» أحمد محمدء قياس الشخصية؛ مطبوعات جامعة الكويت» الكويت 2١‏ 91957١م:‏ 


. ١ص‎ 


© فرغل» بحي هاشم حسن» معام شخصية المسلم» المكتبة العصرية» بيروت» درط د.ت» ص2. 
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- وهي أيضاً " حاصل جمع كل الاستعدادات» والميول» والغرائز» والدوافع والقوى البيولوجية 
الفطرية والموروثة» وكذلك الصفات» والاستعدادات»؛ والميول» المكتسبة من الخبرة"(١).‏ 
- وهي كذلك " النظام الكامل من الميول» والاستعدادات الجسمية» والعقلية» الثابتة نسبياً 
الف تعتبر ثميزاً خاصا للفرد» وبمقتضاها يتحدد أسلوبه الخاص للتكيف مع البيئة المادية 
والاع ناض 101 
- ومن أقرب التعاريف ما عرفت به الشخصية الإسلامية بأتما: " مجموعة الصفات 
الاعتقادية» والروحية؛ والأخلاقية والاجتماعية» والإرادية» والصحية: والعقلية» والعلمية؛ 
والإبداعية» والجهادية» والسياسية والاقتصادية» وذلك حسب تصور الإسلام لهذه 
ا 
ويمكن القول بأن معنى الشخصية لا يقتصر على المظهر الخارحي للفرد, ولا على 
الصفات النفسية الداحلية» أو التصرفات والسلوكيات المتنوعة التي يقوم بماء وإنما هي نظام 
متكامل من هذه الأمور مجتمعة مع بعضهاء ويؤثر بعضها في بعضء ما يعطي طابعاً محدداً 
لكيان الشخص. 


وهذه الجوانب من الشخصية تحتاج إلى بناء وتنمية مستمرة» "ونعني بتنمية الشخصية 
هنا: السير نحو الأحسن والأكمل بمختلف أبعاد الإنسان: الروحية؛ والعقلية» والنفسية» 
والجسمية» على الصعيد الفردي الذاتي» وعلى - عيا العللاقات مع ا 


(“فرغل» يحي هاشم حسنء معالم شخصية المسلم» ص/. 

7" المرجع السابق» ص7. 

0 يالجن» مقداد. مشكلة غياب الشخصية والحوية الإسلامية» دار عالم الكتبء الرياض؛ ط١»ء‏ 
اه ض 5 

('؟ بكار» عبد الكريم» مدخل إلى التنمية المتكاملة» دار القلم» دمشقء ط", 475 ١ه .١5//4‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية حي 


ثانيا: جوانب أساسية في تكوين الشخصية : 
"والتربية الإسلامية تكوين شخصية إسلامية من النواحي الصحية» والعقلية» والاعتقادية 
والأخلاقية» والروحية» والإدارية» والإبداعية» عن طريق تنمية تلك الحوانب الأساسية 
الطبيعية أو الفطرية» في ضوء المبادئ» والأسسء والأساليب» والطرقء التربوية 
الا 0 
"وقد حدد بعضهم أبعاد الشخصية بالأبعاد أو الجوانب الآنية: 
" الجانب اللجسدي. 
الجانب العقلي» أو البعد العقلي. 
الحانب الوجداني» أو البعد الانفعالي. 
الجانب أو البعد الروحي. 
الجانب أو البعد الاجتماعي. 
الحانب أو البعد الأخلاقي. 
الجانب أو البعد الجمالي."0"©. 
"وحوانب التربية الإسلامية جزء هام من التربية لأنما هي التي تمثل شخصية التربية 
الإسلامية من أبعادها المختلفة: من الناحية العقلية» والاعتقادية» والأخلاقية» والاجتماعية 
والصحية» والإبداعية» في بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة الجوانب» وإنما حصرنا جوانب 
التربية الإسلامية في تلك الجوانب الأساسية؛ لأن التربية أساساً تنمية الجوانب الأساسية في 
الطبيعة الإنسائية نحو الكمال"0, 


ركني تناف كواني: التريية الاسلففية الاساسة 2 
0 يالجن» مقداد» مشكلة غياب الشخصية والحوية الإسلامية » دار عالح الكتبء الرياض» ط١»‏ 
:اه صه55. 


واي دان هران القردة الاسلومية الأسامية يهن 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 1 


و"للشخصية جوانبها الفطرية والمكتسبة التي تتكب على النحو التالي: 

أولة: لاني المسددي: 

ثانياً: الجانب الوجداني. 

ثالثاً: الحانب العقلي. 

رابعاً: الحانب (النزوعي) أو الإرادي. 

حامساً: جانب التعامل مع البيئة المادية. 

سادساً: جانب التعامل مع البيئة الاجتماعية."("©. 

كل هذه المكونات أو أغلبها بعتزج ليكون شخصية الإنسان الطبيعية» "والشخصية 
الإنسانية إنما هي محصلة أو نتاج للتربية الروحية؛ والعقلية» والوجدانية» والأخلاقية 
والاحتماعية» والجسدية, التي تتم على نحو سوي ومتكامل ورشيد””". 

وصلاح القلب واستقامته يؤثر تأثيراًكبيراً على الشخصية الإنسانية» وعلى كافة جوانبهاء 
ومن تلك اللحوانب التي لصلاح القلب أثر في بناءها وتنميتها: الجانب الإيماني» والعقلي, 


والنفسي» والأخلاقي» والاجتماعي» والجسمي. 


('© فرغل» يحي هاشم حسنء معالم شخصية المسلم» ص/. 
( الزنتاني» عبد الحميدء أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» الدار العربية للكتاب؛ ط”ء 
ام ص .87١١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


اللبحث الأول : أثرإصلاح القلب في بناء الجاذب الإيماني : 


تحتم التربية الإسلامية بالكيان الإنساني كله؛ وتحعل من التربية الإيمانية أساسها الأول» 
ومنطلقها الرئيس في بناء شخصية الإنسان المسلم» حيث أن الجانب الإيماني من أهم 
الجوانب» الذي يؤثر فيها تأثيراً كبيرا» بمتد إلى كافة الجوانب الأخرى طاء فيجعلها شخصية 
ميالة للخير» ملتزمة في السلوك مطمئنة» ومتفائلة» تقبل على الحياة بروح إيجابية وعزيمة 
متوقدة» لا يعجزها العقبات والعراقيل؛ لدوام صلتها بالله عز وحل. 

والإبمان يقوم على أركان ستة, هي الإيمان بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشرهء وهذه الأركان هي أصول الدين؛ وتمثل بمجموعها للإنسان المؤمن وحدة 
عقائدية متكاملة» لا تقبل التجزئة؛ فالكفر بواحد منها كفر بما جميعاً. 

ويعد والإيمان هو الركيزة الأولى في بناء شخصية الإنسان المسلم؛ وتكاملها واتزاتما لبلوغ 
الكمال الإنساني» وهو الأساس ف علاقة المكلف بالكون, وبالناس» والكائنات من حوله» ويعد 
أعظم قوة وحدانية في الكيان الإنساني» تؤثر في كل جوانب نشاطه الظاهر والباطن» وهو في 
الحقيقة أعظم وظيفة يقوم بما المكلّف في حياته. 

ولصلاح قلب الإنسان» أثر كبير وبالغ في حقيقة الإيمان» حيث يجعل المؤمن دائماً مرتبط 
بربه في كل حالء وفي كل مقال ومآل» ويكبح النفس عن جماح شهواتما امحرمة» فالإيهان نور 


وضاءء إذا حل ف القلب الصالح» تظهر آثاره وأنواره على الواقع. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الأول : تعريف الجانب الإيماني: 

الإبمان في اللغة: يأ بمعنى التصديق والإقرار» والأمن» " (أمن) الهمزة والميم والنون 
أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدٌّ الخيانة» ومعناها سُكون القلب» والآخر 
التصديق.. ”© والإبمان فيه معنى زائد عن برد التصديق فحسبء " الإيمان هو الإقرار؛ 
لا بحرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الخ 110 


وذكر الإيمان في القرآن والسنة في مواضع كثيرة» وقد بينت النصوص المراد بلفظ الإيمان 
بياناً واضحاًء وتنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان» بأنه (قول» وعمل)» أو 
(قول» وعملء ونية)» أو (قول» وعملء ونية» وإتباع السنة)» وكلها تؤدي إلى معنى وحد 

حيث يتضمن تعريف السلف للإيمان: القول والعمل» الباطن والظاهر. 
" وخلاصة القول أن الإيمان: هو ما وقر في القلب» وصدقه اللسان والعمل» وبدت 


ثمراته واضحة في الجوارح؛ بامتثال أوامر الله تعالى» والابتعاد عن 0 


فالإيمان قول وعمل؛ فهو: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللجوارح» وهذه الأربعة 
يتكون منها الإيمان» فهو يتكون من: قول القلب» وقول اللسان؛ وعمل القلب» وعمل 
الجوارح» وهذه الأربعة تمثل حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 


والجانب الإيماني من الشخصية "يشمل جوانب الصلة بالله عز وجل وتحقيق التقوى 
والإيمان"(4)» وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس المترنٌ» لتكون إاناً راسخاء وسلوك 


مويك وممارسة واقعية ف الحيأة. 


إل 


| 00 


بن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: , أمن 1 عم 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٠‏ / /17”. 
('" الأثري؛ عبد الله بن عبد الحميدء الإيهان حقيقته» خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة 
والجماعة» .١9/1١‏ 


7 الدويشء» محمد بن عبدالله: تربية الشباب» مدار الوطن للنشرء الرياضء ط ١ع‏ 47 ١ه‏ ص ه. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 0 


المطلب الثاني : أهمية الجانب الإيماني : 


الحانب الإيماني قضية أساسية في حياة الإنسان المسلم» حيث أن الإيمان أفضل 
الأعمال» ومناط النجاة يوم القيامة: عن أي هريرة ذفن ؤي أن رسول الله 0 سثل: أ 
العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ' قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" 
قيل: ثم ماذا؟ قال: ' احج مبرور” : 5 وعين عبد الله ين أن قنادة عن أبي قتادة أنه 
عئه لوث غعة رسول الله ول أنه قام فيهم فذكر لمم أن الجهاد في سبيل الله 
والإيمان بالله أفضل الأعمال"”") وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ظَللهِ :"لا 


5 0 1 0 5 د 0 5 مر لرضسة 
تدخلون الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا " ". 


# "الإيمان هو الأساس والأصل في التربية الإسلامية» وسائر الأمور إنما هي فروع 
وثمرات لهذا الأصل العظيم» فالسلوك والعلم الشرعي والجهاد والدعوة والكف عن 
الحرمات إنما هو ثمرة ونتيجة من نتائج تحقق الإيمان» وحين نعنى بتربية الإيمان في 
النفوس» ويأخذ الحانب الإيماني نصيبه وحظه نختصر خحطوات عدة» ونوفر الجهد في 


ميدان وبجال لاع 


"" تنمية الجانب الإاني تجعل الشخصية ذات دقة وقوة وحركة دائبة» وكفاءة عالية» 
لأن الإيهان في قلب المسلم يعتبر مصدر الدفع, والمحرك الدائم لكل الأعمال 
الصالحة» فالإبمان يجعل من الإنسان تموذج صا حا وفعالاً» في المجتمع المسلم الكبير. 


('؟ صحيح البخاري» ح5؟» كتاب الإبمان» باب من قال إن الإبمان هو العمل» .1/١‏ 
7(" صحيح مسلم» ح1885١»كتاب‏ الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 


عه .١‏ 
7 صحيح مسلمء ح 4ه كتاب الإبمان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» 4/١‏ 7. 
حمق 


الدويش» محمد بن عبدالله» تربية الشباب» ص 9". 
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" تنمية الجانب الإماني يحقق السعادة» والاستقرار الداحلي» والأمن النفسي للإنسان» 
وبالإيهان تحقق المشاعر الطيبة» ويكون التوحيه الصحيح لماء ويسلم الإنسان من 
المشكلات» والضغوط المختلفة؛ التى يتعرض لما في حياته» خاصة في هذا العصر. 

" تنمية الجانب الإيماني من أهم وسائل الثبات على الدين؛ ولزوم الحق عند الهرج 
والمرج» واختلاط الأمور» وتكالب الفتن وانتشارهاء وكثرة المتساقطين في الطريق؛ 

تنمية الجانب الإبعاني مهمة لشخصية المسلم حتى تحميه من الانحرافات السلوكية » 
والوقوع في المعاصي واتحرمات» وزاد للمرء في مواجهة الشهوات ف'قوة الإيمان هي 
أعظم حاجز بين المرء وبين مواقعة الحرام والمعاصي» قال تعالى عن الشيطان: َالَ 
١ 4‏ 2ع سروم بو و< 4 خخ ام صم لس جر ه ع ساس راس سسا ررغ ل حدر ,» 
تصَال:م! إِنَهه سه سْلْطَنُ عَكَ الي اموأ وَعلٌ دَيْهِرْ يََوَحَكَلونَ 1 4 
النحل: 15. وقال صلِة:<لا يز الزايي حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب تحبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» فالذي يحول بينه وبين الوقوع في 


هذه المعاصي وغيرها هو الإبمان"0"©. 


التركز على التربية الإيمانية» والعمل على غرسها في النفوس؛ يؤدي إلى تنمية 
جوانب الشخصية» فتثمر شخصية إيمانية؛ تعمل على تحقيق الغاية التي خلقت من 
أحلهاء فالإيمهان شيء يسيطر على الحياة» من كل أجزائهاء ويملكها من كل 
حوانبهاء فالقيم والمبادئ التي يتربى عليها الناس هي في الحقيقة أشياء يعقد عليها 


الإنسان حياته وتفكيره. 


0 الدووش ودين بن قداث خرية الشباهة من وم 
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المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الإيماني : 

لصلاح قلب الإنسان واستقامته» أثر كبير وبالغ في حقيقة الإيمان» حيث أن الإيمان 
المطلوب شرعاً يشمل الظاهر والباطن من الإنسانء ففي الباطن يكون التصديق القلبي» وق 
الظاهر يكون تصديق الجوارح» من خلال العمل الصالح, والأخلاق والسلوكيات الطيبة» 
فهنالك تلازم بين عمل القلب وعمل الجحوارح؛ لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم 


011 ص 


الإيمان التي لا تنفك عنه. قَالَ نامر إِنَّمَا الْمْؤْمِيوَح أ 0ك اتويات ل 


ا رك عر | 0 سس وه أ 
وَإِذَا تلبت عَليِ هراهم إد ا ا قتررت الطل 


6 
أ ص عام ح غد 


مِمَا وَصِمَاردَكسَهمينِفِفُونَ 0 أَوْلِكَ هُم شم الْمَؤَّصمُونَ حة همد دج جَلتَعِندرَيهِمْ وَمعْهِرَة ورزفٌ 
كريد 0 ؛ الأنفال: كنا 

وقال النبي كَلِِ: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه"”"©» "والقلب المؤمن صالح؛ فعلم 
أن من يتكلم بالإيهانء ولا يعمل به؛ لا يكون قلبه مؤمناًء ..» وذلك أن الجسد تابع 
للقلب؛ فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موحبه ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من 
البحبؤاةة, 

ويظهر أثر صلاح القلب واستقامته على حقيقة الإيمان من خلال الآتي : 

أولاً: إن قول القلب وعمله» يعتبر من أعظم الأمور قدراً وشأناً؛ حيث أن ذلك يمثل 
أصل الإيمان» فقول القلب: وهو الإقرار والاعتقاد اللحازم بالإيمان بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله واليوم الاحرء وبالقدر خيره وشره» ومعرفته للحق, واعتقاده» وتصديقه. وإقراره» 
وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه القلب, وتمسك بهء هذا النوع واحب على كل من دحل 
دائرة الإيمان» ولا يصح الإيمان بدونه» وعمل القلب يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة؛ 
من الأعمال الإبمانية القلبية» التي يظهر أثرها على الجوارح» من نيته» وتسليمه؛ وإخلاصه. 


(') مسند الأمام أحمدءح ١19//8 1701/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: 8517/5. 


ااي شبمية مجموع الفتاوى» /١5‏ ١؟١.‏ 
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وإذعانه» وخضوعه. وانقياده. والتزامه» وإقباله إلى الله تعالى» وتوكله عليه» ورحاؤه. وخشيته 
وتعظيمه) وحبه 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حَلّ: " الإيمان أصله الإيمان الذي في القلبء ولابد فيه 
من شيئين: تصديق القلب»ء وإقراره ومعرفته» ويقال لمذا: قول القلبء .. ولا بد فيه من 
عمل القلب» مثل حب الله ورسوله؛ وإخلاص العمل لله وحده؛ وتوكل القلب على الله 
وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله» وجعلها جزءاً من الإيمان, ثم 
القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة لا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلبء ولهذا قال النبي وَلُ « ألا وإن في الجسد مضغة, إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لما سائر الجسدء ألا وهي القلب»"0"©. 

وقال الإمام الحافظ ابن القيم طلم : "حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
فشينان» قول' القلئ»:وكدو الاعتقاةء 02 اللسانء وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل 
قسمان: عمل القلبء وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة» زال 
الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق القلب» لم تنفع بقية الأجزاء"”. 

ثانياً: أن القلب إذا صلح واستقام ووقر فيه الإيمان» فإن لوازم الإيمان من الأعمال 
والأقوال الظاهرة التي لا تنفك عنه» تظهر ثمراتما واضحة على الجوارح؛ بامتثال أوامر الله 
تعالى» والابتعاد عن نواهيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم هل : " وما كان في القلبء فلا بد أن يظهر موحبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا ل يعمل بموحبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولحذاكانت 
الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاهء وهي التصديق لما في القلب» ودليل 


عليه وشاهد له. وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو 


0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .١85 / ٠7‏ 


(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر, الصلاة وحكم تركهاء دار ابن حزم» بيروت»ط 21 417 ١اهء‏ ص .1١‏ 
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الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة #5ه: إن القلب ملكء والأعضاء جنوده؛ فإن 
طاب الملك» طابت جنودهء وإذا تبث الملك خحبقت جنوده) "20. 

وقال - أيضاً - جَِلّه : (إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواحبة؛ كان ذلك لنقص ما في 
القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال 
الظاهرة الواحبة» بل يلزم من وحود هذا كاملاً» وحود هذا كاملاً؛ كما يلزم من نقص هذاء 
نقص هذا؛ إذ تقدير يمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعملء كتقدير موجب تام بلا 
موجبه» وعلة تامة بلا معلوشاء وهذا ممتنع 


وقال الإمام الحافظ ابن رجحب الحنبلي حلم : 


)؟١1‎ 


(إن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 
حركة قلبةه فإن كان قلبه سليماء لسن" فيه إل غية اش مغبة ما حبه الل وحكنية ال 
وحشية الوقوع فيهًا يكرهه؛ صلخت بحركاك الجوارح كلهاء كنا عن ذلك اجتناب 
امحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسداًء قد استولى عليه إتباع هواه. وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله 
فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب إتباع هوى 
القلب. 

ولمهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده؛ وهم مع هذا جنود طائعون 
له» مبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلك؛ فإن كان الملك صالحاً 
كانت هذه الجنود صالحة» وإن كان فاسداً كانت جنوده بمذه المثابة فاسدة؛ ولا ينفع عند 
الله إلا القلب السليم .. .» فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى 
استقامة القلب أن يكون ممتلئاً من محبة الله ومحبة طاعته» وكراهية معصيته ... وحرّكات 
المسد تابعة لحركة القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله وحده؛ فقد صلح وصلحت 


ابن تيمية» مجموع الفتاوى» /٠7‏ 11515. 


00 ابن تيمية) جموع الفتاوى» 0 'للره. 
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حركات الجسد كله وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى» فسد» وفسدت حركات 
المسد بحسب فساد حركة القلب .. 5 


ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك 
ظاهراً وباطناً ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح؛ فإذا كان القلب صالحاً ليس 
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فيه إلا إرادة الله وإرادة الله ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله"0"©. 

وقال العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطي 7" فلخ : 

"ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن؛ فإن كان الظاهر 
منخرماً؛ حكم على الباطن بذلك» أو مستقيماً؛ حكم على الباطن بذلك أيضاًء وهو أصل 
عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع 
في جملة الشريعة جداً» والأدلة على صحته كثيرة جداً» وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان 
المؤمن» وكفر الكافر» وطاعة المطيع» وعصيان العاصيء وعدالة العدل» وحجرحة المجرح, 
وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق» إلى غير ذلك من الأمور؛ بل هو كلية التشريع» وعمدة 
التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة"0". 


ابن رجبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ جامع العلوم والحكم» ص .5١١‏ 

('' إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ» من أهل غرناطة 
كان من أئمة المالكية» من كتبه: الموافققات في أصول الفقه » الاعتصامء توفي عام 4٠.‏ هء الأعلام 
للزركلي ١١‏ / 75). 

الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق: مشهور حسن السلمانء دار ابن عفان, الحيزة» 


ط 71 واه ١/لا”".‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المبحث الثاني : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب العقلي : 


للجانب العقلي من الشخصية أثر كبير في حياة الفرد» وفي مشاعره؛ وقيمه» وأهدافه. 
وتعامله» وتعايشه» وتصرفاته» وسائر محالات حياته و" عن طريق التربية العقلية يكون الفرد 
قادراً على إصدار أحكامه الصائبة على الأشياءء» واستفادته من أخطائه وأحطاء غير 
والانتفاع بتجاربه وتحارب الآخرين؛ وقدرته على حل المشكلات ومواجهة المواقف"27. 

وأي تربية تحمل بناء الجانب العقلي للشخصية» أو تعطيه مرتبة متأخرة بين المتطلبات 
التربوية» هي تربية بعيدة عن المسار الصحيح, وينتج عنها أن ينشأ جيل يعاني من البنيان 
الهش الذي سرعان ما ينهار» أو يأحذ ذات اليمين أو الشمال. 

'ينبغي أن تمتد أهدافنا لتعنى بالتربية العقلية» وألا تقف عند حدود إعطاء الجانب العلمي 
والمعرقي» خاصة وأن مرحلة الشباب تعتبر أحسن فترات حياة الفرد للتربية العقلية» فمن 
خلال التربية العقلية الصحيحة يمكن تميئة الأرضية المناسبة للتلقي العلمي» ومن خلالها 
بملك الشاب الآلية التي تعينه على التعامل الصحيح مع المعلومات والمعارف التي 
يتلقاها"0 . 

وعندما يستقيم القلب وتصلح أعماله فإنه يعطي الأرضية الخصبة لنماء العقل وانطلاقته» 
فلما يمتلئ القلب بالتواضع وعدم التعالي» والتجرد من الأهواء, والميول الشخصية» والتّعصب 
الذّميم لمذهب أو اتجاوٍ مُعينِء وعنديا لا ينساق وراء الظََّونِ والأوهام »فإنه يسير في 


أحكامه العقلية على المنهج العلميٌ الدقيق والنظرة الموضوعية في التفكير» ؛ تَلَتَاكَبم( وَمَنَ 


م ع سس ساسم 6 صرح رح ررض ل 


و ارا بِغَيرِهدَى ‏ 0 اا ار 0 


('؟ الغامديء عبدالرحمن عبدالخالق» دور الأسرة في تربية أولادها في مرحلة البلوغ؛ دار الخريجي» 


الرياض» ط 4١/8 ١‏ اهء ص١77.‏ 


9 الدويع: غم يح غبدالل ثربية الشباب» عى 3 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


والتروي في معرفة الحقائتٍ العلمية وفهم أسبابما واستخراج قوانينها بشتى الوسائلٍ من 
ملاحظة ومشاهدةٍ وتحربة قبل تقريرٍ نتائجها وإعلانٍ أحكامها. 
المطلب الأول: تعريف الجانب العقلي: 
العقل في اللغة: يطلق على معان متعددة من أهمها : 
التجرع الفموج النتس #«التبيت اق الأمور:» الضر:: القؤي 0 
'للعقل معان كثيرة وتعاريف جمة» ولكنها تتفق جلها في أن العقل في مدلول لفظه هو 
ملكة (وضعها الله في الإنسان) يناط بما الوازع الأحلاقيء أو المنع عن المحظور أو المنكر, 
وهو مشتقة من العقال التي تعني الربط والمنع””'» ومن تلك المعاني التي يُطلق عليها العقل: 
>> فيطلق: على بعض العلوم الضرورية » مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين. 
>> ويطلق: على الغريزة التي يتهيّأ بما الإنسان لإدراك العلوم النظرية» وتدبر الأمور الخفية. 
>> ويطلق: على ما يستفاد من خلال التجارب. 
>> ويطلق: على النظر في العواقب . 
وقبل: ف تعريفه " العقل: غريزة كأنما نور يقذف ف القلب» فيستعد لإدراك الأشياء 
فيعلم جواز المائزات» واستحالة المستحيلات؛ ويتلمح عواقب الأمور» وذلك النور يقل 
ويكثر» وإذا قوى ذلك النور قمع بملاحظة العواقب عاجل الهوى" 27. 
ويمكن القول إن العقل: نور يُقذف في القلب» يستعد به ويتمكن من المعرفة 
والإدراك» والتمييز بين الأشياء وتلمح عواقب الأمور» أو أنه قوة فطرية مدركة» تعين المكلّف 
على " الوقوف عند مقادير الأشياء قولاً وفعلاً» وتمكّنه من النظر في العواقب» وتجعل له من 
نفسه رقيباً على شهواته فتعقله عن المحارم . 


(' ابن منظور» لسان العرب» 1١١‏ / /45. 
('" يالجن» مقداد» والقاضي» يوسفء علم النفس التربوي في الإسلام؛ دار عالم الكتبء الرياض»؛ 
الطبعة الثانية» اه ص”"9 5 .١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


وتنمية الجانب العقلي في الشخصية تتمثل في تنمية القدرات العقلية من تأمل» وتدبرء 
وذلك بالربط بين المقدمات والنتائج واكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج» وتنمية 
قدرات التفكرء التي تتمثل في استعمال المهارات العقلية للوصول إلى الحقيقة» وتنمية قدرة 
العتَذكرٍ وهي القدرة على حزن المعلومات واسترجاعها وتوظيفها عند الحاجة إليهاء كما 
يشمل " تنمية وزيادة التحصيل العلمي والمعرفي بصورة مستمرة» وذلك بكسب العلوم 
والمعارف والخبرات والتجارب بصورة مستمرة...» وتنمية الاتحاهات العقلية البناءة 
الايحابية... وكالأأحذ بالنظرة الموضوعية الواقعية للأمور» والقدرة على النقد الهادف والتحليل 
الموضوعي والتقصي العلمي..» وتفجير طاقات الإبداع والخلق والابتكار والاختراع لدى 
الناشئين» وحسن توجيههم وإرشادهم بالأساليب التربوية السليمة» وتميئة الجو العلمي 
الصالح الذي يساعد على تنمية طاقاتهم الخلاقة المبدعة"20,. 


وأهجٌ الأسس التي تقوم عليها التربية العقلية الحث على العلم والتعلم» َال تعاك:ث أكرا 
ا ان سلا م 02020 كك امس ع سه م ررم مم من ا 28 ره مولدسل و هًُ 
أ َيْكَ أل سَلقَ (0) حَقَ لاسن نلق (8) أفرأ ويك ارم )اذى عل الَو (ع) عل 
صن لس ع سي سوم بور » .4 
لإِنسنَ مَالَريَةٌ ((5)) » العلق: ١‏ - 5, والعلوم الشرعية؛ والعلوم الكونية مهمة للإنسان 
ويحتاج إليها معاً فبالقدر الذي يعرف به كيف يعبد ربه» وبالقدر الذي يُقيم به شئون 
حياته» والصلة بينهما وثيقة. 

ولما للجانب العقلي من دور في تكوين الشخصية الإنسانية المدركة» ودور مؤثر أيضاً في 
العملية التربوية المرتبطة بالإنسان فإن منهج التربية الإسلامية يهدف إلى تكوين العقلية 
الإسلامية» التي تتأسس على الإذعان لأمر الله تعالى» وتقوم بإنتاج الأفكار والمفاهيم 
والمقولات وفق روح الشريعة الغراء» وي ضوء منهجهاء وف إطار ثوابتها وأصولها . 


97 الرنتتاق ينه المتسدة أسيتن الريكة الإشبلانية ق الفسقة الموية التدار العريبة للكفاية لنت 


507 ام ص اكه -لر5ه. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثاني : أهمية الجانب العقلي : 

لقد اهتمت التربية الإسلامية ببناء الحانب العقلي وتنميته» وذلك لما للعقل من أهمية, 
وقد ورد في القرآن الكريم التوجيه باستخدام العقل في: التفكر, والتفقه, والتعمّل في كثير من 
الآيات القرآنية» ما يدل على المكانة المرموقة للعقل الإنساني في نظام الإسلام التربوي. 


عو ماو 


َالَضَال:م وَيَلْكَ الْأَمَعَلُ تَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَايَمَقَلْهآ إِلَّا ألصلمون (150 4 
العنكبوت: 7 4. مَالَتَمَاكَب؟ا موسوياو ب يقلن 4 الحج: 


و5 صصح 2 


"4 كَالَسصَال وَلِيَذَموُوا الأنببي () ) إبراهيم: 57, "أي: العقول الكاملة ما 
ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر» إذ بالقرآن 
ازدادت معارفهم وآراؤهم؛ وتنورت أفكارهم لما أحذوه غضًا طريًا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة 
إذا تدرب بما العبد الذكي دل يزل في صعود ورقي على الدوام في كل حصلة حميدة"0©. 

ومن تأمل سنة النبي وله وحد العناية بتنمية الجانب العقلي؛ حيث كان النيي وَل 
يشحذ عقول أصحابه ب من خلال السؤال والجواب» والعناية بتنمية الجانب العقلي كما 
في حديث عبدالله بن عمر :كنا عند النبي كله فأتي بحمار فقال: "إن من الشجر شجرة 
مثلها كمثل المسلم" فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكتء قال النبي َلك 

"هى النغدلة"7. 

والعقل بالنسبة للإنسان مناط التكليفء وفهم الخطابء يقول الرسول وَل: « رُفِعَ الْقَلَم 
عَنْ ثَلانّةِ عَنِ النَائِمِ حَقٌّ يَسْتَبْقِظ وَعَنِ الصَّئْ حَقٌ يَخْتلِمَ وَعَنٍ الْمَجْنُونِ حٌَّ يَعْقِلَ »"20. 


27 السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ١‏ / /47. 
('"؟ صحيح البخاري» ح 77 كتاب العلم» باب الفهم في العلم » .59/١‏ 
(" سنن أبي داود» ح 107 5» كتاب الحدود» باب في النجحنون يسرق أو يصيب حداء 41/4١غ‏ 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ح .55١5‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


والعقل هو المرشد للإنسان - بعد الدين - يهديه إلى الطريق السوي, وينير له ظلمات 
الوحودء ويفتح له مغاليق الكون» وهو الوسيلة المهمة لمعرفة الله تعالى من خلال آثاره وآياته» 
وهو القوة المدركة التي ير بما المكلّف بين الخير والشرء والنّافع والضّارء والحسن والقبيح؛ بل 
إن المصلحة التي قام عليها أساس التشريع الإسلامي لا يصل إليها امحتهد إلا بواسطة الجهد 
العقلي» وليس ثمّة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتكرمه. والاعتزاز به كالعقيدة 
الإسلامية» فالشرع والعقل مرتبطان» لا يستغني أحدهما عن الآخر. 

و" العقل لكل فضيلة أمنٌّء وهو الذي جعله الله للدّين أصلاًء وللدنيا عماداً» فأوحب 
الله التكليف بكماله» وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع 
امجتهدين بغير عقل ”"؛ ولهذا يُعتبر العقل من الضروريات التي جاء الإسلام لحفظها 
ورعايتها. 

و" العقل هو الأداة التي يتم من خلالها التحصيل العلمي السليم؛ ..» وتبدو أهمية 
الاعتناء بتنمية هذه المهارات فيما يأي: أتما ضرورية للبناء العلمي السليم؛ أتما تؤثر على 
كافة جوانب الشخصية؛ فلمرء يستخدم المهارات العقلية في التحصيل العلمي» وف التعليم؛ 
وف الجوانب الاجتماعية» وف دعوته للآخرين» وف حواره والتعبير عن فكرته "27. 

"إن أهمية التربية العقلية ترحع إلى تقدم المتعلمين في التعلم أولاً ثم إلى تقدم الأمة في 
الميادين العلمية المختلفة» ذلك أن التقدم العلمي متوقف على تقدم المتعلمين في التعلم 
وتقدم المتعلمين في التعلم متوقف على التربية العقلية» ومن ناحية أخحرى فإن الثروة العقلية 
لدى الأمة تعتبر في نظر المربين أكبر ثروة ورأس مال للأمة وباعتبار أن التربية العقلية تؤدي 
إلى نمو العقول وزيادة القدرات العقلية أو الإدراكية فإن التربية العقلية تؤدي من هذه الناحية 


إل قيادة كبن تزوة وكين رامن :مال ل ححياة الأطز7, 


7 القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» ه / ١551؟.‏ 
0 الدويشن» محمد ب غبدالك تربية الشبات» مدار الوط للنشن الرياقء عل ا ع إسلاص 1 


يبلن متعذاج كمواني الوية الإبولانية الأساشية د18 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب العقلي : 

لصلاح قلب الإنسان دور مؤثر للوصول بالفرد إلى أعلى درحات الكمال العقلي ضمن 
قدراته ومواهبه المتاحة» وله أثر في توحيه مواهبه واستعداداته» وميوله ورغباته العلمية» وتنمية 
قدرته على التعلم» وما من شأنه أن يحمّر للانطلاقة العقلية. 

فمن خلال النظر في الآيات القرانية والأحاديث النبوية وفي كل منهما التصريح بأن بحل 
العقل 2 القلب» قالتصَاك:مر أَفَلرٌ يسيروأً في الْأريضٍ 5 لم و يَعَقَلور لون 7 3 00 
نر يأكإهَلىالأتكل ولك تنك تر ثللى والشفر (2) ) الحو ؛ 
ففي الآية التصريح بأن 5 هي 39 يعقل بما وما ذلك إلا لأنما محل العقل» وقوله 
تحال( والكن تفي القلر لق ف الصدور )4 معناه أن القلوب التي في الصدور هي التي 
تعمى إذا سلب الله منها نور العقل فلا تميز بين الحق والباطل ولا بين الحسن والقبيح ولا 
بين النافع والضار وهو صريح بأن الذي بميز به كل ذلك هو العقل ومحله القلب. 


أذ سح سس م 


وقوله َال( وَلقَد درا لِجهَئَرَ كيرا يس لفن وَالْانين طم ُلُوبُ لَايْمَهُونَ يما 4 
الأعراف: ,١79‏ فعايهم الله بأنمم لا يفقهون بقلوبهم, والفقه الذي هو 7“ لا يكون إلا 
بالعقلء فدل ذلك على أن القلب محل العقل . 

وبناء على ذلك تظهر العلاقة المترابطة بين صلاح القلب وتأثير ذلك في نمو القدرات 
العقلية؛ ذ " كلما كان القلب طاهراً خالياً من الرذائل والذنوب كانت أكثر انعكاساً عليه - 
العقل -», لكنه إذا أهمل وتصدأ وران عليه ما كان يكسبه الإنسان من السيئات فإنه يصبح 
في حالة لا تعكس الحقائق عليه» ولهذا يشبهه بعض الدارسين بالمرآة الصافية في الأصل» 
ووظيفة القلب أساساً هي معرفة الحدى والضلالة والحرام والحلال والخير والشر ويشير إلى 
ذلك رسول الله ولِ بقوله "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها 
نكتب فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على 
أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربداً (ممزوحاً 
بياضه بسواده) كالكوز مجحياً (منكوساً) لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


هواه", وهذه الحالة الأخيرة هى عمى القلب ومما يؤكد ما نقرره هنا ما روي عن رسول الله 


د بصدد تفسيره قوله تعالى: 7 إِنَّفى د لِك مسوم سَمِينَ 5 ” الحجر: ل حيث 


1 


قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم 1 الآية السابقة وروي عنه أنه قال: " إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسم"؛ قال المنوي في شرح الحديث "اتقوا فراسة المؤمن أي اطلاعه 
على ما في الضمائر بسواطع أنوار أشرقت على قلبه فتجلت له بما الحقائق فإنه ينظر بنور 
الله" أي يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى» وأصل الفراسة أن بصر الروح متصل ببصر 
العقل في عين الإنسان فالعين جارحة والبصر من الروح وإدراك الأشياء من بينهماء فإذا 
تفرغ العقل والروح من أشغال النفس أبصرت الروح وأدرك العقل ما أبصرت الروح, ولما 
عجز العامة عن هذا شغلت أرواحهم بالنفس واشتباك الشهوات فشغل بصر الروح عن 
إدراك الأشياء الباطنية» ومن أكب على شهواته وتشاغل عن العبودية حتى خلط على نفسه 
الأمور تراكمت عليه الظلمات كيف يبصر شيئاً غاب عنه» ومعنى الموسمين في الآية السابقة 
قال ابن عباس: للناظرين وقال مجاهد: للمتفرسين. 

إذن فعلى هذه التربية أن تحافظ على تلك القلوب الطاهرة وأبعادها عن الفساد والفتن 
التي تجعلها مرضية» كما تحافظ على سلامة الصحة وحمايتها من إصابتها بالجرائيم. فالحماية 
والحفظ واجحب تربوي إذ يجب علينا أيضاً حماية العقول من الأمراض والمسكرات التي تضرها 
أو تنقص من فعاليتها...؛ ولم يكتف الأطباء ببيان أضرار المحدرات على العقول بل بينوا 
أيضاً أضرار الأفكار والنيات السيئة على العقول فقال أحدهم: ولكي نكفل لذواتنا جهازاً 
عَضَبياً ضكييخا ويحسمياً فعاق سليماً يحب أن تروض غقولنا على الأفكاز الضاخة البريئة 
من الآثام لأن الأفكار الشريرة الدنسة تضعف العقل وتفسده وتحره إلى الجنون"27. 


('' يالحن» مقداد جوانب التربية الإسلامية الأساسية» ص50-97. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية (إصر (لنلر في بناء جوانب الشخصية 


ويظهر أثر صلاح القاب واستقامته على الجانب العقلي من خلال ا لآني : 

صلاح قلب الإنسان واستقامته على الخير يعتبر من العوامل الأساسية 
للتعلم الميد» حيث يكون له أثر في تفعيل دور الطالب في التعلم من خلال تنمية 
الدافع امحرك لطلب العلم وتحصيله؛ وهو الإخلاص لوحه الله تعالى» فعند ما يتحقق 
الإخلاص في القلب عند طلب العلم» فذلك يعطي المتعلم دافع قوي ومستمر يجعل 
الطالب يسير في التعلم والتحصيل على مر الأزمان والأوقات متجاوزاً كل العقبات 
7 

لصلاح القلب وتقواه واستقامته دور كبير في تنمية القدرة على الفهم, 


والتمبيز بين الصواب والخطاء والحق والباطل» قَالَتَمَاكبل( يَكأَيها أل ءَامَمْوَا إن 
تنوه يجْحَل لَك فنا وَيُكرٌ عَنحكُمْ معان ويد را 
لْعَضَلٍالْمَظِيمٍ (5) ) الأنفال: 15 " وقد رتب اللّه على التقوى من خير 
الدنيا والآخرة شيئا كثيراء فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء» كل 
واحد منها خير من الدنيا وما فيهاء الأول الفرقان: وهو العلم والحدى الذي يفرق به 
صاحبه بين الهدى والضلالء والحق والباطل» والحلال والحرام وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة"20. 

"0# وعندما تتحقق التقوى في القلب يملك الإنسان القدرة على الاستنباط 
والاستنتاج السليم» باستنباط الفوائد والعبر من آيات القرآن» الكريم والأحاديث 


النبوية» واستنباط ارون والفوائد العملية عند دراسة العلوم, مَالَّيَحَالَ 0 مو 


7 السعدي, عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» ١‏ / 19". 


الفصل السادسر: الآثار التربوية (إصر (لنلر في بناء جوانب الشخصية 


معاني التقوى في نفوس الطلاب " تفتح قلوبهم للمعرفة وتميئ أرواحهم للتعليم » 
ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان"20. 

تنمية الاتحاهات العقلية السليمة مثل الحيدة والموضوعية التي كنا سر 
الوقوف على الحقيقة» والتعامل معها على ما هي عليه بعيداً عن الذاتية والمؤثرات 
الخارجحية 

الدقة عند تحليل الحقائق وفحص الأدلة » وإصدار الأحكام, وإطلاق 
التعميمات. و التمييز بين الحقائق المختلفة والتفريق بينهاء والدقة عند الاستدلال» 
والقدرة على تمييز الأدلة الصحيحة من الباطلة» ومناقشة الأدلة. 

له دور في الارتقاء بأسلوب الإنسان وطريقته في حواره مع الآخرين» لأن 
المعني الطيبة الموحودة في القلب» من إيثار الحق» والتواضع له والبعد عن الكبر 
والتعالي» تكوين جو يسمح بالحوار البناء» احترام آراء الآخرين وأفكارهم, والقبول 
بالرأي المخالف» والاعتدال والموضوعية في نقاشهاء والفصل قدر الإمكان بين الرأي 
والفكرة وبين صاحبهاء فلا يذم الشخص نتيجة رفض فكرته أو نقدهاء ولا يكون 
من معايير قبولما كونما فكرة فلان أو رأيه» وهذا له دور ف ضبط الحوار بالأسس 
الموضوعية»؛ التي توصل إلى الحقيقة» وتحليها للمتحاورين. 

التخلص من معوقات التي تحول دون التفكير السليم» التي تشل القدرات 
والإمكانات العقلية ويختزلماء مثل التعصب للاراء والمواقف الشخصية والإصرار 
عليها والتمسك بماء والمبالغة والغلو مظهران من مظاهر فقدان الموضوعية والاعتدال 
ف التفكير: 


7 سيد قطبء في ظلال القرآن» .81١9 / ١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


الملبحث الثالث : أثر إصلاح القلب في بناء الجاذب النفسي : 

يعد الجانب النفسي من أهم الجوانب ف تكوين وبناء شخصية الإنسان » لأن الرعاية 
النفسية تحعل الفرد قادراً على فهم نفسه. وبناء اتحاهات نفسية سليمة نحوهاء ونحو الناس؛ 
وتجحعله أكثر تكيفاً وسعادة في حياته. 

"يرتبط الجانب النفسي بسائر جوانب الإنسان ارتباطاً واضحاًء ويترك أثره عليهاء 
فالانفعالات الإيجابية مثلاً تتنشط عمل القلب والتنفس» وعمل الجهاز المضمي وجهاز 
المناعة» والإنسان الآمل الفرح أكثر قدرة على المبادرة والابتكار وسرعة البديهة عند القيام 
بالعمليات العقلية أو العلمية» ويسهل عليه التفكير والتغلب على الصعوبات التي تعترض 
طريقه. .. أما الانفعالات السلبية كالخنوف والغيرة والحزن والحسد والغم والخيبة» فتؤثر بصورة 
سلبية على جسم ونفس الإنسان» فعمل أجهزة الجسم وأنسجته تتأثر بالانفعال السلبي 
وتؤثر سلبياً على صحة الإنسان؛ فتؤدي الكآبة والحزن والغم إلى إضعاف نشاط القلب 
وتسارع النبض في حال ضعف امتلاء الأوعية بالدم» وإلى التنفس السطحي البطيء, وإلى 
اضطراب هضم الطعام وجهاز المناعة والغدد. 

أما عن الحالة النفسية» ففي حال الكآبة والحزن يغدو الإنسان بعيداً عن الدقة غير 
مطابق للواقع» ما يوقع الإنسان تحت تأثير مختلف أنواع الخداع والأوهام» وتنخفض 
الحساسية انخفاضاً شديداً» ويغدو التفكير ضعيفاً وذاتياً» وقد يبدو أن إرادة الإنسان تصبح 
أقوى في حالة الغضب أو الخوف الشديد غير أن الواقع ليس كذلكء فالقرارات المتخذة في 
ال الاتفعال ككون عالا مسرعة وندون تو "0 

ولصلاح القلب وصحة معتقده من التّصديق بأركان الإيمان الستة» دون شك أو ارتياب» 
وخلوه من الأمراض من حقد والغيرة والحسد والوسوسة» أثر ف تتحقق الصحة النفسية 
للإنسان حيث تستقر مشاعره؛ ويتزن بالتاللي سلوكه. 


انوي شه ين غيا نزي القينات م1 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية د 


المطلب الأول: تعريف الجانب النفسي: 

النفس في اللغة: تطلق على عدة أمور ومن ذلك أتما تطلق على الروح وكذلك على 
ذات الإنسان "النّفس الرُوحُ ... ومَعْنى النَّفْس فيه مَعْنى جُمْلَةٍ الشيء وحقيقته تقول قتّل 
فلانٌ تَفْسَه وأهلك نفسه أي أَوْقَتَ الإمُلاك بذاته كلّها وحقيقته والجمع من كل ذلك 
أَنْفُس وتُفُوس ... والنّفْسْ يعبّر كما عن الإنسان جميعه "0". 

وقبل في تعريف النفس: " هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 
الإرادية» وبمماها الحكيم: الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق لابدن فعند الموت ينقطع ضوؤه عن 
ظاهر البدن وباطنه» وأما في وقت النوم فينتقطع عن ظاهر البدن دون باطنه» فثبت أن النوم 
والموت من جنس واحد لأن الموت هو الانقطاع الكلي» والنوم هو الانقطاع الناقص "0". 

و يمكن تعريف النفس بأتما : "شيء في داخل كيان الإنسان» جامع لكثير من الصفات 
والخصائص الإنسانية» التي لما آثار ظاهرة في السلوك "20. 

الفرق بين النفس والروح: 
"وفرّق بعض العلماء بين النفس والروح فقال الروح هو الذي به الحياة و النفس هي التي بما 
العقل فإذا نام النائم قَبَضَّ الله نفسه ولم يقبض روحه والروح لا يُقبض إلا عند الموتٍ "”2. 

"فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة» 
فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا 
أحذت بمجردة فتسمية الروح أغلب عليها"9”. 


9 ون و3 تماق الع كا عام 

('© الجرحاني» علي بن محمد » التعريفات» ١‏ / 817. 

7" الميداني» عبد الرحمن حسن,ء الأخلاق الإسلامية» دار القلم» دمشق, طلاء 479 ١اهء‏ ص179. 
( الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم, الزاهر في معان كلمات الناس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ا 


ابن أبي العزء علي بن علي بن محمد» شرح العقيدة الطحاوية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 3 5١١‏ ١ه‏ /اله / 7. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية انا 


والنفس الإنسانية لما أحوال» فهى " نفس واحدة لما صفات»ء فهى أمارة بالسوىء فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب 9 تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك» فإذا 
قوي الإبمان صارت مطمئنة'”'©, ولهذه النفس صفات وخصائص كثيرة» فهى تحب وتكرهء 
وتسول وتوسوس» وتنوي وتعزم» كما ترشد صاحبها إلى طريق الخير وتلومه على فعل الشرء 
وما آثار ظاهرة في السلوك الإنساني . 

والجحانب النفسي (الوجداني) : هو ما يتعلق " الدوافع والعواطف والمشاعر والأحاسيس 
والانفعالات» وتنميته " بتحقيق الاستقرار النفسى والصحة النفسية» وهذا يعنى أن يكون 
الشاب متمتعاً بالصحة النفسية» سالماً من المشكلات والأمراض النفسية"0". 

ومدار تنمية الجانب النفسى بالنسبة لأي فرد هو بتحقيق التوافق أو التوازن» سواء كان 
ذلك توافق الفرد مع نفسه بحيث يكون مرتاح البال ومطمئن النفس»ء أو توافق الفرد مع 
محيطه الاحتماعي فلا يعرف صراعات حادة بينه وبين أفراد آحرين في امجتمع» وسلامة 


النفس من الاضطرابات والأمراض النفسية» والتمتع بحالة من الاطمئنان والاستقرار النفسي. 


ابن أبي العزء علي بن علي بن محمد شرح العقيدة الطحاوية» 5517 / 7. 


لدي غهة رن فدات اليه الات ع 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثاني : أهمية الجانب النفسي : 

اهتم الإسلام بوضع قواعد الوقاية من الاضطرابات النفسية سواء كان ذلك بتشريع 
العبادات أو سن القوانين في مجال المعاملات حيث تتكامل مختلف الجحوانب الروحية والتربوية 
والأسرية والاحتماعية في تكوين جو نفسي يتميز بالتعاون والتكافل. 

و" لو دققنا النظر فيما يتعلق بالجانب النفسي في القرآن نحد أن الإسلام قد أقر جميع 
العواطف الإنسانية من حب وكره ورجاء وحوف ورحمة وقسوة إلى آحرها ثم وجحهها بدقة 
دقيقة وإحكام محكم في الوضع الصحيح لها"0©. 

وكان الرسول يلديعلم أصحابه أن ما يحل بمم من أمراض أو مصائب إنما هو ابتلاء من 
الله تعالى» يرفعهم بحا درحات» ويمحو بحا عنهم خطاياء وكان هذا التعليم النبوي يقوي فيهم 
عادة الصبر على شدائد الحياة» وتحمل مصائبها بنفس راضية بقضاء الله تعالى» فعن أبي 
هريرة وأبي سعيد حقتطمد أنمما سمعا رسول الله يله يقول:< ما يُصِيبْ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ ولا 
نَصّبٍ ولا سَقُمِ ولا حَرَّنٍ حَقٌّ الحم يُهَمُه إِلأَكُفْرَ به من سَيْقَاته»(5). 

وعن أبي هريرة أن الرسول ولد قال: « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 


وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة »0©. 


7" الناغي» إبراهيم الحنفي» الإعجاز النفسي في القرآن» مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 
14 ص ها ؟. 

('" صحيح مسلم ح 751 » كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء 9/54؟5١.‏ 

0 سنن الترمذي» ح 745 » كتاب الزهد » باب باب ما حاء في الصبر على البلاء» 507/4؛ قال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» قال الألباني : حسن صحيح) صحيح الترمذدي» ح559535. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 5 


"ويكفي في أهمية الصحة النفسية وبيان أثرها على الإنسان كثرة استعاذة النبي صلى الله 
عليه وسلم من الحزن والهم» عن أنس بن مالك قال: كان النبي وله يقول: "اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والحبن والبخل» وضلع الدين وغلبة الرجال"0©. 
"ومن اللحوانب التي تؤٌكد على أهمية الاعتناء بالصحة النفسية للشاب ما يأي: 
.١‏ أتما تزيد من قدرة الشاب على فهم نفسه وإمكاناته» فلا يتعداهاء وعلى تحديد 
طموحاته وآماله في ضوء إمكاناته» وعلى تقبل التغيرات التي تطرأً. 
؟١.‏ أنتما تساعد على بناء اتحاهات نفسية سليمة نحو نفسه ونحو الناس والحياة» وتبعد 
شبح اليأس والقنوط. 
ع أنما تزيد من قدرته على عقد صلات ناجحة وعلاقات طيبة. 
5:. أنتما تزيد من قدرته على الثبات والجلد حيال الأزمات والشدائد والمشكلات. 
. تزداد أهمية هذا الجانب في حق من يتصدون للدعوة والتغيير في المجتمعات» فمالم 
يكونوا بملكون قدراً من الاستقرار والصحة النفسية فلن يكونوا مؤهلين للتعامل مع 
الناس بشكل صحيح. فضلاً عن قيادتهم وتوحيههم”". 


وبالتربية الصالحة تسمو النفس» وتعيش في سلام داحلي. ووثام خارحي ويتحقق لها 


التوازن الذي تنشده الصحة النفسية. 


7 الدويو )عمد ون غبدالله؛ تررية العاف د 


0" الناووق خمند ين عي الله ترينة الشبانت ).40 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجاذب النفسي : 

صلاح القلب يسهم في هدوء النفس» ويساعد على الانضباط والتحكم في الانفعالات» 
وله دور في مكافحة الاضطرابات النفسية بمختلف أنواعها وأشكالحا ودرجاتما التي تؤثر على 
الصحة النفسية للفرد» وتؤدى إلى آثار سلبية على شخصيته؛ وإلى مظاهر انفعالية سلبية 
مثل الاكتئاب - والقلق - والغضب - والتوتر - وعدم التحكم في الانفعال - والعدوان 
وغير ذلكء مما يؤثر في حياته الشخصية والعملية . 


وعندما يستقيم قلب الإنسان فإنه يتخلص من ذلك كله؛ ويثمر له صلاح القلب جميل 
الأثر في جحانب حياته النفسية» وكذلك للعبادات القلبية دور في حفظ الصحة النفسيةء 
ويظهر ذلك من خلال الآيّ: 

صلاح القلب بالإبمان بالله» طريق السكينة» وأساس في طمأنينة النفس» وله 
دور في تحقيق الاستقرار النفسيء وإزالة القلق والتوتر الذي يسيطر على النفس 
الخاوية من الإبمان بالله» وذلك بما يبعثه في النفوس من طمأنينة» وما يحدثه فيها من 
صلاح. فالإيمان يعرف الإنسان بنفسه والهدف الحقيقي الذي وحد من أجله؛ وهو 
عبادة الله سبحانه» والاستقامة على شرائعه وأحكام؛ " فأوامره سبحانه وحقه الذي 
أوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لحم» هي قرة العيون» ولذة القلوب» ونعيم 
الأرواح وسرورهاء وبما شفاؤها وسعادتما وفلاحها وكمالما في معاشها ومعادهاء بل 

لا سرور لحا ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك "20. 
تحقق القناعة والرضا بالقضاء والقدر في قلب الإنسان المؤمن يعد من أهم عوامل 
راحة باله» وسعادته» وقناعته بما قسمه الله تعالى له من رزق» وما وهبه من نعم 
وعدم تطلعه إلى من هو أكبر منه ثراء» وأوفر منه نعساء قَالَ تَحَال: ل لا تمدن 


02000 


عيّنِيّك 


- 


م طوس لح را ج سح لد راد سس سي لور سرس 
2 


0 م 2 ند < دح سه 1 ارس ل كود . : 1 
إن ما ممّعنا يد أزواجا منهم زهرة الحو الدنيالنفتهم فيه ورزق ريك حر وأبقئ 4 


('' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .51/١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية عن 


طه: ,١15١‏ لأن عدم القناعة وعدم الرضا يؤديان إلى سخط لطر - 
رَيْرَةَ عَنْ النَِّنَ ل قَالَّ: «ليْس الْغق عَنْ كثْرَة لتر ' 7 غِقَ 0 


حلي القلب بالصبر, له دور في تحمل الفرد مشاق الحياة» والصمود في 
مواجهة الشدائد والأزمات» والصبر على كوارث الدهر ومصائبه» والرضا عند 
المصائب والنوازل والكروبء والتسليم لله عز وجل عند حصوطاء كوتحا امتحاناً 
وابتلاءً وقضاءً من الله عز وحلء» فلا يضعف أمامها ولا ينهار» ولا يتملكه اليأس؛ 
فالإنسان سوي الشخصية الذي يتمتع بقدر كبير من الصحة النفسية؛ يقابل 
المصائب والمواقف العصيبة بصبر وثبات» وقد مدح الله عز وجل الصابرين عند 


أذ سس لير 


المصائب والخطوبء» َالَتسَاقبمر وَلَمَبلُونَك بتَىء مَنَأَلحَوفٍ والجوع وَنَقَصٍ من 
لوال والأسعين وَالتَموت و صرت( ) البقرة. : 156 » وقالييك: 
«إِنَّ الله إِذَا د 28 مَاائِتَلَاهُوْةَ فْمَنْ رَضِيّ قَلَهٌاليْضَاوَمَنْ سَخط فَلَهُ 
الشّخط» 7" فصاحب القلب السليم المؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره» يضع عن 
نفسه السخطء و يتحمل الإحباط دون قلق» ويواحه المكاره دون جزع؛ ويتقبل 
المصائب دون هلع» وينظر إليها نظرة تفاؤل» ويفسرها تفسيرا يبعث الثقة والأمل 
والتحمل» فكثير من سبب الاميارات النفسية في المصائب ليست من شدتّا 
وقسوتحاء ولكن من عدم الصبر عليهاء واللحزع منها. 

صلاح القلب واستقامته يجنب الإنسان خطوات الشيطان ومكايده. 
فالشيطان تأثيراً خاصاً في بني آدم ابتداء من الوسوسة» وانتهاء بالصّرع» وبين ذلك 
من مراتب الغواية والإضلال» فكثيراً من الأمراض النفسية تعود إلى مكائد الشيطان» 
وتسلّطه على بعض الناسء» فلا يكون الفكاك منها إلا بالرقى والتعاويذ الشرعية» 


27 صحيح البخاري» ح »508١‏ كتاب الرقائق» باب الغنى غنى النفس» 7754/9. 


© سنن ابن ماحة» ح ١7١‏ 4» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» ١4/8‏ . 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية بك 


ويكون التحصّن منها بامتلاء القلب بالإبان ودوام ذكره لله كك دَالَتَعَال:# إِنَّهه 
عيرم كو و< د ور هم ا سس عا سا , 2 
يله :سلط عل ألذِيس امنأو عل رَيْهم يَنَوَكَلونَ #النحل: 11. 

- توكل الإنسان على الله وثقة به وطاعته لأمره تعطيه قوة وأمناً وطمأنينة 
وتمائه بمشاعر السعادة؛ التي لا يحصل عليها من أي مصدر آخرء وتجعل نفسه 
منطلقة عند ابتغاء الرزق وطلب النجاح, لأنه موقناً بأن أمره كله بيد الله وِكَ قال 


أ 


رسول الله وليه: « إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَل اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ وَاغْلَمْ أَنَّ الأَمَهَ 
ا وي يَْمَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كتَبَهُ اللّهُ لَك وَلَوْ 

جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْبُوكٌ بِشَئْءٍ 1 يَصْبُوكَ إِلَّا بِشَئْءٍ قَدْ كتبَهُ الله علَيِكَ)7"): وهذا 
ما يجعل المؤمن متفائلاً حتي في الظروف الصعبة؛ لأنه يتوكل علي الله ويشق في 
عدله» ويطمئن إلي حكمته. 


مساو 


"# تقوية التعلق بالدار الآحرة في قلب الإنسان المؤمن» وإعطاء الدنيا منزلتها 
اللائقة بماء يسهم في تموين شأن الدنيا لديه ما يخفف القلق عنده تحاه المستقبل 
الدنيوي» ولا يحزن على ما يفوته من أمر الدنياء الذي قد يسبب لدى البعض 
الشعور 0 والإحباط» فَعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عله م اشرق 
داجلا مِنْ بَعْضْ قسن الفا َالتَامْ كُتَفََهُ َه فَمَرَّ يحَذّي أَسَكَّ ميت فَتَتَاوَلَهُ ل ذه 
ل « لم4 أذ هنال به بدِزهم ». فَقَالُوا مَا نب أَنَهُ لنَا بشيء وَمَا تَصْنَعْ به 


تمر عت 


قَالَ « أ و أل َه لكن ». لي ا 0 
فو يكت فقال د قو الله لنذك أغوة على الله بن هذا عليكي 0" 

0 محبة الله عز وجل ورسوله ييِدُ عندما تحصل ف قلب الإنسان فإنما توجه العاطفة 
فه نحو الاتحاه السليم» حتى تكون هذه المحبة فوق كل شيء»؛ حينها تكون هي السائدة 
والسائقة» وما بعدها تبع لماء فلا يحب إلا ما يحبه الله» ولا يرضى إلا بما يرضي الله ولا 


7 سنن الترمذي» ح 275515 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 59, 5731/5. 


صحيح مسلمى ح 59601» كتاب الزهد والرقائق » 71717/5. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


يأ ما تريد نفسه إلا ما يُرضي الله عز وحلء قال كَل : < ثلاث من كن فيه مَحَدَ 
حَلَاوةَ لْإِمَانٍ أَنْ يَكُونَ الله ورَسُولَهُ أحَبٌ ليه ينا سِوَاهْا وَأَنْ حب الْمَرْءَ لا ييه إلا لله 
وَأنْ يَكرة أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُُدَفَ في النّارٍ »7 وقوله وَل في الحديث 
الآخر: « لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَىٌّ أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيّهِ مِنْ وَالِدِه وولَدِه وَلنّاسٍ أَجْمَعِينَ »”", 
فتوجيه العواطف ذو أهمية كبيرة؛ لأنما تعمل على تنظيم انفعالات الإنسان تنظيماً يؤدي 
إلى اتزان شخصيته وتكاملهاء ويحقق له مستوى أعلى من الصحة النفسية. 


للتوبة دور كبير في تخليص المسلم من الشعور بالإثم» أو الإحساس بالذنب 
والذي يعد سبب لكثير من الأمراض النفسية» ولا شك أن التوبة لله كبن هى 
السبيل السليم للتخلص من هذه العقدة» واسترحاع التوازن النفسي» 5-5 
عد َ أتَرَهُوا َك نميه لا تَفَسَعوأ ون يَحَةَ أله إنَالَّهيَكْف لدوب 
هرا ُوَاَلْعَمُورٌ الحم الزمر: 0 , ف" المعاصي والفساد توحب الهم 
الي ولوف والحزن» وضيق الصدرء وأمراض القلب...؛ وإذا كان هذا تأثير 
الذنوب والآثام في القلوب, فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار"7". 


صلاح القلب يثمر حسن التوافق مع الناس» فيجعل الإنسان يعيش معهم 
ويخالطهم, ويهتم بأمرهم» ويعمل من أجلهم, ويتعاون معهم, ويقضي حوائجهم, 
ويدفع عنهم الأذى؛ لأن المسلم صاحب القلب السليم هين لين متواضع؛ يألف 
الناس ويألفونه» يصلهم ويودهم, ويبتعد عن الحسد والتباغض»؛ وسوء الظن 
الخصومة معهم ابتغاء مرضاة الله قال رسول الله ولِهٌ : « لا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا 
ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانًا ولا يحل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ تلان 


صحيح البخاري» ح »١5‏ كتاب الإيعان» باب حب الرسول وِعٌ من الإيهان » .١ 5/١‏ 
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بن القيم» محمد بن أبي بكرء زاد المعاد من هدى غير العباد» .7٠/4‏ 
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الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


0 


) 


يام" » وقِيل لِرَسُولٍ الله يله « أي النّاسَ أَفْضَّلْ قَالَ كل عَحْمُومِ الْقَلْبِ صََدُوقٍ 
اللْسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللّسَانٍ تَعْرفْهُ قَمَا عَخْمُومُ الْمَلْبٍ قَالَ هُوَ التق التق لا إِثمّ فيه 
َلّا بَغْيَ ولا غِلَّ وَلّا حَسَدَ » ”") وتعويد النفس علي حب الآخرين مفتاح سعادتما 
وسعادة غيرهاء والشعور بالأمن والطمأنينة والتقدير والاستحسان والكفاءة» 
فمشاعر المودة وا محبة تنشط أجهزة المناعة النفسية. 

وكذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهمء يعتبر عملية نفسية فيها 
امتناع إرادي عن الانتقام من المسىء» وتحويل مشاعر الغيظ إلي أفكار ومشاعر 
تحمل وتقبل» ابتغاء مرضاة الله وهذا يعتبر عملية نفسية إيجابية» َالَ تحَالَ: مر 
رصع 1 مع سحي مم م سه صمل له روديو عفر مجو 7 5 
وَالْححكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلنّاس وَألّهُ يحب المحيينيرت * ال 
عمران: 5؟١,‏ وقال رسول الله له « مَنْ كَظَمَ غَيْغلَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ 
دَعَاهُ الله عَرَّ وَجَلَ على رُدُوسٍ الخَلائق يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌ يُحَيّرَةُ اللهُ مِنَ الخُورٍ 
كا شاك 7 


'' صحيح البخاري» ح /51/1» كتاب الآداب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» 7701/8. 


© سنن ابن ماجةء ح »47١5‏ كتاب الزهد باب الورع والتقوى» .١419/7‏ 


مدن أن داود» ج 7 »4 » كتاب الآداب » باب من كظم غيظاء 5//4؟. 


لا 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المبحث الرابع : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الأخلاقي : 


يشكل الحانب الأخلاقي ركن أساسي في بناء الشخصية الإسلامية» فالأخلاق الحسنة سبب 
لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» ومصدر لاستقامة شخصيته. وعامل مهم من عوامل 
نحاحه. وللأخلاق أهمية وأثراًكبيراً في حياة الأفراد والجماعات والأمم؛ فهي دعامة كل نمضة 
وأساس كل تقدم وتطور ورقي؛ ورافد مهم من روافد نحضة الأمم. 

وتحتل الأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة» وقد ربط الإسلام بين الأخلاق والإيمان في مواطن 
3 فبالأحلاق يسعد الإنسان في 0 عَنّْ أبى هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظله :« 

مَل الْمُؤْمنِينَ إِمَانَا أَحْسَنْهُمْ حُلْقًا »20 ولأهمية الجانب الأحلاقي في بناء الشخصية المسلمة 


اا ا ل ا عَنْ أبى هْرَيْرَةَ َه قَالَ: 


قال رَ رَسُولُ الله يله :< نا ب ١‏ بعنْتُ لأُكْمَ مَكَارمَ الأخلقٍ ©20. 


ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكةً بأخلاقها دانت لما الأمم» حتى إن كثيراً من البلاد 
دخلت في دين الله حين رأوا أخلاق المسلمين الحسنة» ومعاملتهم الطيبة» وأمانتهم العظيمة 
ويؤّكد الواقع الملموس أن التربية الأخلاقية الإسلامية جحت في تكوين شخصيات مثالية 
تحلّت بالفضائل الأحلاقية العليا. 

والتربية الأخلاقية تعني بناء امحتوى الداخلي للإنسان على أساس الفضيلة والقيم السامية» " 
ومع أهمية تفاصيل حوانب التربية الخلقية» إلا أن ذلك لا يغني عن النظرة المحملة التي تسعى 
لغرس الخلق الحسن لدى المتربي في الجملة» بحيث يصبح هذا الخلق سجية له وطبيعة 
ويسعى لتمثل معالي الأخلاق والبعد عن سفاسفها"7". 


سنن أبي داود» ح 45/87» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإهان ونقصانه» 570/4, قال 
الألباني: حسن صحيح؛ صحيح أبي داود» ح 4587. 

29 السنن الكبرى للبيهقي» ح5171١7؛‏ كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليهاء 
٠‏ »؛» صححه الألباني» السلسلة الصحيحة» ح45. 


7 ادويق تعمد بن عبدالهو حرية الكبايه عن 34 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الأول : تعريف الجانب الأخلاقي : 
الأحلاق في اللغة: جمع خلق؛ مأخوذ من مادة "(خلق) الخاء واللام والقاف أصلان: 
أحدهما تقدير الشيء... ومن ذلك الُلّقَ» وهي السجيّة, لأنّ صاحبّه قد قُدّر عليه"20. 


لحترا حبق 


" لمق المخليقة أعني الطبيعة وفي التنزيل +( وَإِنَكَلحَلَحُلْقَعَظِيمٍ / والجمع أخلاق لا 
يُكسّر على غير ذلكء والخُلّق واللّق السسّجيّة يقال: حالص المؤْمنئ» وخالقٍ الفاحر وفي 
الحديث ليس شيء في الميزان أَنْقِلَ من خسن الملّق» الملّقُ بضم اللام وسكوتما وهو الدّين 
والطبّع والسجية وحقيقته أنه ِصورة الإنسان الباطنة وهي نفْسه وأوصافها ومعانيها المحتصة 
قله الخلى'لسمورته الذاهرة و أوصافها توشعاقينا وطها ادساف نه وي 00 

قال الجرجان لم : " الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
عقلاً وشرعاً بسهولة ميت الهيئة خُلقاً حسناًء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة ميت 


2 


الحقة لهي مضد و لل حلفا سينا "7 


وقد عرفها بعض الباحثين بأنئحا: "عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 
الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان, وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق 
الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وج 29 

والأخلاق تنقسم إلى نوعين: خلق محمود » وخلق مذموم: 

"الخلق المحمود : صفة ثابتة في النفس فطرية أو مكتسبة تدفع إلى سلوك إرادي محمود 
عند العقلاء؛ كالأحذ بالحق أو الخير أو الجمال وإن خالف الحوى» وترك الباطل والشر 
والقبح وإن وافق الحوى أو الشهوة . 


7 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "حلق", * / .5١‏ 
9 يق متظورة لسنان الغرنمادة "على" )رمك 
7١‏ طيفاق» شلى و نيد بن على التشريقناتة موي11 


7 مقداد يالجن» التربية الأحلاقية الإسلامية» مكتبة الخانجى» القاهرة طاء 19117م, صه/ . 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


ويمكن تمبيز الأخلاق الحميدة عن غيرها: بأنماكل سلوك فردى أو احتماعي تلتقي 
النفوس البشرية على استحسانه؛ مهما اختلفت أديانما ومذاهبها وعاداتما وتقاليدها 
ومفاهيمهاء ويلحق به ما كان أثراً من آثاره أو فرعاً من فروعه . 

والخلق المذموم: صفة ثابتة في النفس فطرية أو مكتسبة تدفع إلى سلوك إرادي مذموم 
عند العقلاء, كالأحذ بالباطل أو الشر أو القبح» وترك الحق أو الخير أو الجمال» إتباعا 
للهوى أو الشهوة . 

ويمكن تمييز الأخلاق الذميمة عن غيرها بأنما كل سلوك فردى واجتماعي تلتقي النفوس 
البشرية على استقباحه واستنكاره» مهما احتلفت أدياتما ومذاهبها وعاداتما وتقاليدها 
ومفاهيمهاء ويلحق به ماكان أثراً من آثاره» أو فرعاً من فروعه" © 

ومعنى تنمية الجانب الأخلاقي : هو تنشئة وتنمية الإنسان المسلم على الخلال الحميدة 
التي أمر بما الإسلام كالصبر والحلم والرفق» والكرم والحياء والتواضعء؛ والشجاعة والعدل 
والإحسان وقضاء الحوائج وغض البصر وكف الأذىء والأمانة والصدق والرحمة والوفاء» 
وطلاقة الوحه؛ وغيرها ومن الأخلاق الإسلامية المحمودة» بحيث تكون سجيةً ملازمة له 
وسلوكاً دائماً في جميع أحواله» عن طريق تطهير النفس من جميع الرذائل الأخلاقية؛ بتعليم 
وتبصير أخلاقي» ليدرك الإنسان حكمة المبادئ الأخلاقية» ويميز بين سلوك الخير وسلوك 
الشر» وينبغي تكوين الاستعداد الكامل للالتزام بالمبادئ الأخلاقية وممارسة ذلك عملياً» عن 
طريق تكوين الشعور بالمسؤولية الأخلاقية أمام الله أي يطبق درحة الإحسان التي تميز 
الشخصية المؤمنة عما سواها. 

والتربية الأخلاقية تركز على أهمية السلوك الإنساني وتطويره في إطار من عادات الأمة 
وتقاليد امجتمع وأخلاقياته الفاضلة المستمدة من الكتاب والسنة» وهي كثيرة منها 
الإخلاص والصبر والحياء والرحمة والتعاون والوفاء والإيثار والإحسان والتواضع» وغير ذلك. 


(' الميداني» عبد الرحمن حسنء الأحلاق الإسلامية» .15/١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثاني : أهمية الجاذب الأخلاقي : 
التربية الأخلاقية من الأسس والمبادئ التي تقوم عليها التربية الإسلامية» ولقد جاء الشرع 
بالحثٌ على محاسن الأخلاق» والنهي عن مساوئهاء ونصّ على جوانب من الخلق الحسن» 
وجوانب من الخلق السيئ» وترك جوانب من تفصيل ذلك وضوابطه لأعراف الناس التي 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية التربية 
الأحلاقية» فقد مدح الله نبيه محمد وَل قائلاً: + وَإِنَكَ ََلَحْلقعَظِيوٍ عَظِي و0 » القلم: 6, 
وسْئِلَت عَائِشَةٌ مفاعها عَنْ خُلَق رَسُولِ الله ييه فَقَالَتْ: « كان عُلْقُهُ الْقُمنَ »20. 
وللتربية الأخلاقية أهمية بالغة» وخاصة في هذا العصرء وتعد أساس للمجتمع الصالح من 
خلال غرس القيم والعادات والأخلاق والخصال الحميدة والاتجاهات الايحابية» ولذلك تولي 
الأمم للتربية الأحلاقية أهمية خاصة:. بالتوجيه والتنمية وغرس المبادئ الأخلاقية الايحابية 
والقيم والاتحاهات والمثل العليا والمبادئ الدينية والأخلاقية» التي تعد الأساس الأول لبناء 
الإنسان» وتشكل حجر الزاوية في تطويره. 
ويظهر أهمية الجانب الأخلاقي وضرورته فيما يلي : 
.١‏ حسن الخلق له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في دين الإسلام» وقد وردت النصوص الكثيرة 
في الكتاب والسنة مبينة فضل حسن الخلق» ومرغبة في مكارم الأخلاق» مثنية على 


المتحلين بمحاسن الآداب» زاحرة عن الاتصاف بمساويهاء وى تبارك وتعالى على نبيه 


2س “سر سل 


محمد يلع بحسن الخلق فقال تعالى: :( وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقِعَظِيوِ 50 ”* القلم: 1 


وأعلت السنة النبوية من منزلة حسن الخلق» فجعلت - صاحبه بمنزلة كبار 
العباد» عن عَائْشَةَ ملعا قَالَتْ: ممعت رَسُولَ الله علد يَهُوا لُ: » َ شري للك 


كْسْنٍ عُلْقِهِ دَرَحَهَ الصّائ م الْقَائِم ج27 


0 ميسِِك الأمام أحمد حَ ه5:” افق وصححه الألباني 3 صحيح الجامع) حاامة. 


"لين أن داود» حَ » كتاب الاداب» باب في حسن الخلق» + ه”, وصححه الألباني» 


صحيح أن داود» حَ 2. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


00 


وجعل وِلهٌ أحاسن الناس أخلاقاً أحبهم إليه وأقريهم منه مجلساًء فعَنْ جابرٍ 5ه أَنَّ 
رَسُولَ الل يل كَالَ: الإ مزه اختكة واه ربكم مي جَْلِسَا يو م الْقيَامَةِ أَحَاسِتَكُةْ 
أخلاقًا »20 وحعل يليه حسن الخلق شأن خيار الأمة فقال 5 » إَ حيّاة؛ 
أَحَاسِئكُةْ أَخْلاقٌّ »220 


قال ابن القيمطله: "الدين كله لق؛ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين "0" . 


. للأحلاق أهمية بالغة في ارتقاء سلوك الإنسان وما يصدر عنه من أفعال» إذ أن 


أفعاله موصولة دائماً بما في نفسه من معانٍ وصفات» فالأخلاق تعمل على ضبط 
الفرد لشهواته» كي لا تتغلب على عقله ووحدانه؛ لأنما تربط سلوكه وتصرفاته 
بمعايير وأحكام يتصرف ف ضوئهاء ويسير على هديها في الحكم على الخطأ 
والصواب» والحسن والقبيح» والخير والشر» ولذلك وصفت عَائِشَةَ زتها قَالَتْ: 
«مَا صرب رَسْولُ الل و شيا قل يَدِوِ ولا امرأةٌ وله ححادمًا إلا أَنْ يَاهِدَ في سَبيلٍ 
اللّهِ وَمَا نيل يثا ل نْتَهَكَ شَيْءٌ من حارم الله 


>راه 
0 و ص 
َيَنْتَقِمَ لله 2 3 


إ 


. للأحلاق أممية بالغة في ارتقاء الأمم والشعوبء, " فمكارم الأخلاق ضرورة 


اجتماعية» لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع جه الإنسان» تفكك أفراد اجتمع؛ 
وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم, ثم أدى بمم ذلك إلى الانميار ثم إلى الدمار... 
وذلك لأن الأخلاق الفاضلة في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة التي تعقد 


سنن الترمذي» 8 20 كتاب البر والصلة» باب ١لا‏ ما جاء قي معالي الأحلاق» 20003 


وصححه الألباني» صحيح الترمذدي» جح 5.18 


له 


(" ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مدارج السالكين» ؟/501. 
7 صحيح مسلم» ح 2587 كتاب الفضائل؛ باب مباعدته وَل للآثام واختياره من المباح أسهله 


وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» 5/5 .١81١‏ 


15 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 5 


كما الروابط الاحتماعية» ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفراد لم تحد 
الروابط الاجتماعية مكاناً تنعقد عليه "00 

فالأخلاق تحدد للمجتمع أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة والمستقرة» وتساعد 
على تحديد الاختيارات الصحيحة التي تسهل على الناس حياتمم وتحفظ لهم 
استقرارهم وكياتحم في إطار موحدء كما أتما تقي المجتمع من الأنانية الفردية ونزعات 
الشهوات الطائشة» حيث تحمل الأفراد مسئولية أعمالهم وتصرفاتهم . 

التربية الأخلاقية تود روح المودة وانحبة وتؤدي إلى التعاون والالتزام بما أوضحه 
الإسلام من الآداب والفضائل التي تحكم علاقات الناس بعضهم مع بعض إذا 
رعوها حق رعايتها في تعاملهم وسلوكهم وحياتحم يقول الماوردى”: "إذا حسنت 
أخلاق الإنسان كثر مصافوه» وقل معادوه فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له 
القلوي ال 1 


(' الميداني» عبد الرحمن حسنء الأخلاق الإسلامية» "4/١‏ - هم. 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي» الإمام العلامة» نسبته إلى بيع ماء 
الورد» ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل " أقضى القضاة " في 
أيام القائم بأمر الله العباسي» يعد من العلماء الباحثين» له تصانيف كثيرة نافعة» منها أدب الدنيا 
والدين» والأحكام السلطانية» والنكت والعيون» وغير ذلك» توق عام ٠55ه»ء‏ وقد بلغ ستا وثمانين 
سنة. سير أعلام النبلاء (ه"؟ / 51). الأعلام للزركلي (5 / 107؟3). 


الماوردي» على بن محمد, أدب الدنيا والدين» دار ابن كثير» دمشق»ط 41١7 2١‏ اهء ص787. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الأخلاقي : 
للأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة» حيث أن حسن الخلق جانب من جوانب الدين 
المهمة» ولصلاح القلب واستقامته أثر في تنمية الأخلاق الفاضلة في الشخصية:؛ ويظهر 


ذلك من خلال الآتي: 


8 كمال الإيمان في القلب يحقق حسن الخلق, عَنْ أب هُرَبْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
:» أَكْمَله المؤمنة ِعَانًا ال خُلّقً »20 لأن السلوك الخلقي الفاضل ثمرة 
من ثمار الإبمان والعقيدة الصحيحة, التي تؤثر في النفس انفعالاً يضبط سلوكهاء 
ويوجهه نحو ما ينبغي فعله. وما يحب تركه؛ فيعتبر الأساس الاعتقادي من أهم 
الأسس التي تقوم عليها التربية الأخلاقية» فالعقيدة الإسلامية تدفع الإنسان إلى 
الخير وتدفعه إلى الابتعاد عن الشرء فالارتباط ما بين الإيمان والسلوك الأخلاقي 
ارتباط لا انفصام فيه» فالإيمان هو المنبع الأساسي لكل فضيلة» ودفع إلى الأخلاق 
الكريمة» ومقوم عظيم لسلوك الإنسان» ولذلك ربط الإسلام بين الإيمان والأخلاق. 
ولما بمتلئ القلب بحب الله وبق وحب رسوله يليد بجعل المسلم يلتزم بمكارم 
الأخلاق, لأنه يحب ما يحبه الله ورسوله من مكارم الأخلاق» ويبغض أضدادهاء 
وَمَعَالىَ الأَحْلاقِ وَيكره سَفْاسفَهَا »0". 

والمسلم حينما يجعل مرضاة ربه غاية لححياته فإنه يضع لنفسه أنبل وأعلى غاية 


ونتيجة لهذا تتوافر له إمكانات لا حدود لما للسمو الأخلاقي؛ لأن الخلق أفضل 


7 سنن أبي داود» ح 45/87» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه» 2550/4 قال 


الالباقة حسن صحيح» صحيح أبي داود» حَ 7" . 
مرك الحاكم» حََ اه ١»)كتاب‏ الإيمان» »١١ ١/١‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع حاهة6م١.‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية لا 


ما يقرب العبد إلى الله تعالى» فالمسلم يلتزم بمكارم الأحلاق, لأنه يرجو الجزاء» 
وهو ثواب ربه ون والجزاء عامل مشوق ودافع للتمسك بالقيم والأخلاقية لان 
الإنسان نك أنديرى غرة عجلف: فإن السك بالأعلاق عمل مقس لذن مدل 
أوامر الله و إرادته» وكذلكء؛ "إذاكان الأمل في نعيم الجنة» وحشية النار 
راسخين بقوة في أعماق قلب الإنسان فإنهما يدانه ببواعث قوية على ممارسة 
الفضائل حتى في الظروف التي تبدو له فيها تنائج تلك الممارسة شديدة الضرر 
له» ويمدانه ببواعث تباعد بينه وبين الشرور حتى في الظروف التي يبدو فيها الشر 
بالغ الحاذبية والفائدة"0©. 

وصلاح القلب مانع فعال في منع الرذائل الأخلاقية» من الغل والحسدء والحقد 
والبغض» وبذلك بُمسى ويُصبح سليم الصدرء نقى الفؤاد» يحب الخير لعباد الله 
شيعا قال تعاق عبرا عن :دعاء أغل الأعان: م«( ولت جلو مِنْ بَحَدِهِمٌ 


آ# هه 25و 


01 2 3-9 هاه 26 ا م 000 ا 24 أ 2 5 
يقولون ريا أَعْفِرٌ أنا وَلإحوننَا الذيت مَِبَمَوبًا يالإيمن ولا بجعل في 


ر 1 


وبا عَلَا يَكَيتَ مَأ رَيَآ إِنَكَ مَمُوكٌ يحم (25 » الحشر: ,٠١‏ 
فالمؤمن لا يحقد, لأنه عفو كريم, يكظم غيظه وهو يستطيع أن يمضيه» ويعفو 
وهو قادر على الانتقام» ويتسامح وهو صاحب الحق» لا يشغل نفسه بالخصام 
والعداوات: وهذا ما تؤكده الرسول ولق في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة 


حيث تدعو إلي الأخلاق الرفيعة والسلوك الطيب» واجتناب رذائلهاء» وتربط 


" المودودى» سيد أبو الأعلى» منهج الحياة الإسلامية» دار التوزيع للطباعة والنشرء ط١1ء‏ 471 ١هء‏ ص/ا”.. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


574 - 


بي هُرَيرَةَ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يليه « مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه 


-_ 


وَالْيَوْم الآخر قَلَا يُوْذِ جَارَهُ وَمَنْكَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآجر مَلَيْكرِمْ ضَيْقَة204. 


ا 


ذلك بالإعان» عَنْ 


الإيمان القوى في قلب المتربي بعلم الله ورؤيته لأفعاله وتسجيل كل ما يصدر عنه 
والتفكير بالآحرة كدار للقرار وأهمية هذه الأحلاق الربانية لتنظيم حياة الإنسان 
والجزاء الذي سينتظره الإنسان» وهذا ين ينمي الشعور بالمسؤولية تعتبر التربية نفسها 
من ضمن المسؤوليات الفردية. 

دافع الحياء في القلب له أثره الكبير في حماية صاحبه من مساوئ الأخلاق» 
وعند فقده فإن الإنسان يطلق لنفسه العنان في فعل ما قد يقبح من المساوئ 
ورذائل الأخلاق» عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ل انين « إِن َّ مما أَذْرَكَ الا 


كلام التبوةِ إِذَا لَ نستي فَاضصْنَعْ مَا شِفْتَ» 0 


' صحيح البخخاري» ح 57177» كتاب الآداب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء 50/5 77. 


' صحيح البخاري» ح 57755 كتاب الآداب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شفت» 77548/8. 
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المبحث الخامس : أثر إصلاح القلب في بناء الجانب الاجتماعي : 

الجانب الاحتماعي من أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الشخصية الإنسانية للفردء 
فالإنسان لا يستطيع أن يكوّن شخصيته المستقلة وذاته الخاصة إلا من خلال الاتحاد مع 
الجماعة» والوعي المستمر بما حتى يكمل له بناء نفسه؛ ونمو ذاته» فالشخصيات ثبنى على 
التّمط الذي يرسمه لما المجتمع؛ والإنسان لا يعدو إلا أن يكون نتاجاً للتفاعلات الاجتماعية 
والثقافية التي يعيشها في البيئة من حوله؛ فيقوم الفرد من خلال تفاعله الاحتماعي بتشرّب 


ما يجده من الآخرين. 


و" يشكل البناء الاحتماعي جانباً مهماً في التربية الإسلامية؛ إذ الفرد لا يمكن أن يحيا 
حياة سوية مستقيمة دون أن يعيش في مجتمع يلجأ إليه ويشعر بالأمان في كنفه...» كما 
أنه لابد لنا من الاعتناء بالجانب الاحتماعي لأننا نستهدف إخراج فئة من الشباب يكون 
لهم تأثير في مجتمعاتهم» ويسهمون في بنائها وتوجيهها الوجهة السليمة» وما لم يملك هؤلاء 
الخبرات والمهارات الاحتماعية؛ وما لم نضع ضمن أهدافنا الاعتناء ببناء الجانب الاجتماعي 


. 0 : : 8 ل١‏ 
لديهم؛ فلن يستطيعوا تحقيق التغيير الذي تتطلع إليه مجتمعاتحم"”2. 


حيث يجعله يعيش في البيئة الاحتماعية» يحيا فيهاء متفاعل معهاء ويؤثر فيهاء ويتأثر كما 
ويأنس بماء وينتفع منهاء ويقوم بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به نحو نفسه وأسرته 


وجتمعه. 
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المطلب الأول: تعريف الجانب الاجتماعي : 


مفهوم الجانب الاجتماعي: المجتمع في اللغة من "(جمع) الحيم والميم والعين أصلٌ واحدء 
1 على تَضَامٌ الشّيء. يقال جْمَعْتُ الشيء جَّنْعاً. والمتمّاع الأشابةٌ من قبائن ش20 "( جمع 
) جْمَعَ الشيء عن تَفرقة يَجْمَعْهِ جَنْعاً ..» وتجمّع القوم احتمعوا أيضاً من ههنا وههنا .., والمجْمّع 
يكون اسماً للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه"2"0. 


و"( الختمع ) موضع الاحتماع؛ والمجماعة من الناس "9" . 


'ويمكن أن نعرف النمو الاحتماعي: بأنه مجموعة التغيرات التي تطرأ على الفرد في اتصاله 
بالبيئة الاحتماعية» وتكسبه العادات والعرف والقيم والاتجاهات السائدة في المجتمع الذي 
يعيش فيه ومع أنه يستطيع أن يكون اتحاهات ويتخذ مواقف خاصة به إلا أنه لا يستطيع 
إشباعها إلا في إطار التراث الاجتماعي والثقاقي جتمعه. 


وبذلك فإن النمو الاجتماعي يتصل اتصالاً وثيقاً بتكوين سلوك الفرد» وطرق تعامله مع 
الآخرين ونوع علاقاته معهم؛ وأساليب تصرفه تجاه مختلف المواقف والمشاكل التي تحابه في 
الحياة» ونوع مركزه في اجتمع؛ ودوره فيه كعضو صالح"20. 


إذاً فالتربية الاحتماعية هي مجموعة النظم والأعراف والقيم المنظمة لسلوك وتصرفات 
أفراد امجتمع بما يحقق مصالحها المشروعة دون أن تنال من مصالح الآخرين» وتتحقق من 
خلال إعدادا الفرد إعداداً اجتماعيا من خلال تقوية» وتنمية القوى المسئولة عن جعله 
إنساناً قادراً على بناء علاقات سوية مع الآخرين» وجعله كذلك متقبلاً من قبل الآخرين» 
ونقله من الحياة الفردية إلى الحياة الجماعية. إن هذه القوى تتمثل بتنمية الشعور بالثقة 


('' ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: "حلق", 1١‏ / 475. 
7 ابن منظور» لسان العرب» مادة: "جمع" 8 / 9ه. 


0 مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط» مادة: "جمع'ء ١735 / ١‏ . 
7 الزنتاي» عبد الحميد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص "7/. 
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بالنفس والقدرة على الاستقلالية الفردية واتخاذ القرار يحرأة» والانفتاح على الآخر وتقبل 
الآخرء وتطوير الشعور بالانتماء والولاء بمختلف مستوياته سواء للأسرة أو الوطن أو الأمة 
من أجل التأكيد على وضوح الحوية» وكذلك استشعار ضرورة العمل والمواظبة والمبادأة من 
أجل زيادة الإنتاج والإبجحاز. 


وتنمية الجانب الاحتماعي تتم عن طريق تنمية الروح الاجتماعية» ومساعدة الفرد على 
بناء علاقات اجتماعية ودية مع الآخرين» والتركيز على الروابط التي تعمل على تلاحم 
امجتمع المسلم وترابطه» وإكساب الفرد القدرة على التكيف مع القيم والعادات والتقاليد 
والأعراف الإيجابية » ودعم مؤهلاتحم وزيادة قدراتحم لتحمل مسؤولياتهم في إنماء حياتهم 
الشخصية بالجهد المتواصل المستقيم» ليصبحوا جديرين أن يندمجوا اندماجا نشطاً في 
الجماعات التي تؤلف المجتمع الإنساني» وينفتحون على الحوار مع الغير» ويسهمون من كل 
قلبهم في تحقيق الخير العام. 
فالتربية الاحتماعية إذن هي تربية الشخص الإنساني من خلال تفاعلات عديدة 
ومتبادلة بين مؤسسات المحتمع؛ تمدف إلى إعداد الكائن الاحتماعي الإيجابي ليكون عضوا 
فعالا داحل المجتمع» ويسهم في بناء أمة عظيمة . 
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المطلب الثاني : أهمية الجانب الاجتماعي : 


يعد الجانب الاحتماعى من جوانب مكونات الشخصية, لأن سلوك الفرد وتصرفاته 
ومعاملاته ما هي إلا نتاج لتفاعل استعدادات ومكونات الفرد الداخلية مع عوامل البيئة 


والجانب الاجتماعي يأخذ أهميته ومكانته في كثير من آيات القرآن الكرم, فَالَتَصَاك :مر 


لس سو هر لاسا 


أنَدَيْتَ رك مَكَزبُ بألييق 07 مَدَلَك الى يَدُعٌ لقم 2 ولا يحص عل 
رسكي )تل تفص )أن هس سَلتيع تاهو (2) انم 
مراءوتت ف وَممَتعون الما مَاعُونَ 5 ”* الماعون: ١‏ - ل فهنالك ترابط بين العقيدة 
الإسلامية السليمة» والواجب الاجتماعي» حيث جعل الإسلام الحرص على نفع الآخرين 
اساسا يبنى عليه تقييم الإنسان ويحدد بموحبه جزاؤه . 
وف إطار الحديث عن أهمية السلوك الاجتماعى في الإسلام وبيان أثره على الفرد 


01 


والجماعة » وأن ذلك من سمات المؤمنين» أصحاب اليمين» قَالَ تََالَا: َس قلا أشلحم الْعقَبَة 


امآ ادنك مَاالْعقبَهُ (09)فك رقبَةٍ (15) أو إطعام ف يور ؤى مسَعَبةَ )تماد مفَربَةٍ (15) 


ع يه 00 رورم دس ار مي 020 
َوْعِسَككِنًا ذا مرق ((50) ا اموا رو ضر اسار برام اكه أوْليِكَ 
أحَحْبَالميممَه(م0) » البلد: ما 

واهتم هذا الدين الحنيف بالجانب الاجتماعي لدرجة أنه يقرن بين عدم الإيمان بالله 


وإهمال هذا الجانب في كون كل منهما مصدراً للشقاءء, عَن أَنّسء أن النبي وَلةِ قال : « ليس 
المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاو 0 


به 1 البزار» حَ 8ه كتبة العلوم والحكمء بيروت» المدينة» طكى 9.:١اهى‏ 1/ 1 وقال 
الحيثمي : وإسناد البزار حسنء مجمع الزوائد .١17/4‏ 
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وأقام الإسلام مجتمعًا متكاملاً» تمفل في أقامه الرسول أول مجتمع إسلامي في المدينة 
النبوية» تكوّن وتربى على الإسلام فبنى الفرد المسلم» الذي كان أساسًا لبناء المجتمع المسلم 
الصالح المترابط الذي يسير على منهج الله سبحانه وشرعه» فذلك المجتمع الذي رباه الرسول 
الكريم كلد فهو المجتمع المثاللي لأي بجتمع. 

والفرد الإنساني بطبعه احتماعي» ولا وحود له بذاته دون غيره» ولا يستطيع أن يعيش 
دون جماعة إنسانية» يقتبس منها حقيقته وطبيعته» وما يحقق له استمرار وجحوده في الحياة 
بتفاعله مع الآخرين في وسط جماعي. 

يقول الإمام الشاطبي: "فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه. والقيام بجميع أهله. 
فضلاً عن أن يقوم بقبياته... فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة"0©. 

القدرات والمواهب لا يمكن ظهورها وممارستها إلا من خلال التفاعل الاحتماعيء فالبيئة 
الاحتماعية هي الميدان لنمو القدرات والاستعدادات الوراثية عند الإنسان» فملكات 
الإنسان ومواهبه الموروثة لا تنمو» ولا تظهر إلا في البيئة الاحتماعية. 

العامل الاحتماعي له دور في تكون سلوك السلوك الإنساني في جوانبه المختلفة, 
الألاق والقيم مبفوثة في كيان الإنسان» لا يمكن أن تظهر دون وجود أشخاص آخرين 
يتفاعل معهم هذا الفرد» وكذلك وضبط توجهها مرتبطة بالدرجة الأولى بالبيئة الصالحة 
المناسبة» التي تساعدها على النمو والازدهار» ويجد فيها المتربي مجالاً خصباً للممارسة 
والتطبيق. 

إن الجانب الاحتماعي من أهم جوانب الحياة لدى المسلمين وعليهم مراعاة السلوك 
الاحتماعي لإسلامي فيما بينهم إذ لا يوصف امجتمع بأنه مجتمع إسلامي بدون الالتزام 
الأمين بأنماط السلوك التي أمر بما وحض عليها هذا الدين القويم » ففيها المنهج الصحيح 
الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه في حياته كلها . 


7" الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات» 5 / ١8‏ 5. 
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المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الاجتماعي : 


فَطَرّ الله تعالى الإنسان على أن يكون احتماعياً بطبعه يكره العزلة والانفراد» وبحب 
الجماعة والاجتماع؛ إلا أنه لابد لهذا الاحتماع الإنساني من نظام يحكمه. ويدير شؤونه. 
وينظم تفاعلاته» ومن هنا فقد أقام الإسلام نظامه الاحتماعي على الإيمان بالله تعالى؛ 
الذي يعمّر القلب بحب الله تعالى» والخضوع له وعبادته» والسير على شريعته الغراء» التي 
يحتكم إليها المحتمع» ويسيرون على نمجهاء وينضبطون بأحكامها. 
وعندما يستقيم قلب الإنسان على شرع الله ومنهاحه فإنه يثمر جميل الأثر في جانب 
حياته الاجتماعية مع الآخرين» ويظهر ذلك من خلال الآن: 
تحقق أعمال القلوب الفاضلة في قلب الإنسان» كالصدقء والأمانة» والرحمةء 
والصبر» والحلم, والإيثار ونحوهاء لما دور في تحقيق الاستقامة والانضباط 
الاحتماعي» وتجعل الإنسان يسير على أفضل السلوك في تعامله مع غيره» وفي 
جوانب حياته الاجتماعية كلهاء ولما سار المسلمون الأوائل معتمدين في نظامهم 
الاحتماعي على هذه الأصول والتعامل بالأخلاق» ازدهرت حياتهم» ونمض 
عمرانحم» ومكّن الله لهم في الأرضء حتى ظهروا على أمم الأرض؛ فحكموا 
الدنياء وظهر الحق» وحنس الباطل. 
صلاح القلب يجعل الأمراض القلبية تختفي من المجتمع كالحسدء والحقدء 
والضغينة» والغشء والأثرة» والبخلء والخداع؛ والخيانة» وكذلك ما يترتب عليها 
من الغيبة والنميمة» وقطع الرحمء وعقوق الوالدين؛ والاعتداء على الآخرين؛ 
والغش» والكذبء والخيانة» وشهادة الزور» والظلم؛ والبغي والعدوان» وغيرها من 
الآفات التي لها أثر سيئ في تفكك المجتمع وتنافره وانحلاله. 
كما أنه يحقق سلامة المجتمع وطهارته من الآثام, والفواحش والخطاياء ومختلف 
الجرائم » لتشبع القلوب والنفوس بقيم الإسلام وتعاليمه» نما يسهم في على 
سلامة ا مجتمع وطهارته ورقيه. 
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تحقق مراقبة لله كيْنَ في قلب الإنسان المؤمن تجعله يتحمل كافة المسئوليات 
الاجتماعية التي تفرضها عليه طبيعة الحياة الاحتماعية» وثُلزْم بما الأفراد» فيتتحمل 
المسئولية تحاه نفسه. وأسرته» من: النفقة» والقوامة» والرعاية؛ والتربية» وتحاه 
امجتمع العام: من احترام نظام لوقاو فاق )لاض لالم و للم را انه 
والصداقة والجيرة» وإتقان العمل والصنعة» وغير ذلك. 

عندما يصل الإبمان إلى أعماق قلوب الناس» يدفعهم إلى التخلي عن النعرات 
الوطنية والقومية الضيقة» والتعصب للقبيلة والعشيرة» الذي يضعف الأخوة 
الإبمانية» ويفكك الروابط الاجحتماعية:؛ إلى أن يكون ولاء الإنسان لدينه 
وللمتمسكين به من أفراد امجتمع؛ َالَتَصَاكَ:م[ إِتَمَاوَلكُكُم اسه وََسْولم لذبن اموا 
زيوت الصو ووو الكزء وهم كو (0) وول همسوم اموأ 
َإتَحِربَأمَوهْ ملعن (22 » المائدة: هه - 5ه وتحغل الإنتسان يعيش 
مترابطاً مع إخوانه المسلمين» مهتماً بأحوالهم؛ عن النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ذه » قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ ول « تَرَى الْمُؤْمِِينَ في تَرَاحمِهمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كُمَمَلٍ الْجْسَدٍ إِذَا 
امك موا تذاف اواك قله ِالسَهَرٍ وَالمَ 0 

" وصلاح القلبي يعمل على توثيق التعاون والترابط والإيثار بين المسلمين» ويشيع 
بين المسلمين جحوًا من المحبة والمودة والرحمة» فيتحقق التكافل الاحتماعي؛ 
بمساعدة الفقير والمسكين والضعيف وذا الحاحة» واليتيم والأرملة» ثما تقضي على 
الأنانية بين الناس» وتزيل الكراهية من النفوس» وتساعد على التعاون على البر 
والتقوى, فينشأ الجميع على حب امجتمع؛ والتفاني من أجله » ويحبه الناس 
ويذكرونه بالخير. 

صلاح القلب يحقق العدالة الاجتماعية بين المسلمين» والمساواة بين الناس» 
عندما يتواضع الناس لبعضهمء فلا يتفاحرون بأحسابحم وأنسابهم وأشكالهم 


(' صحيح البخاري» ح 5575. كتاب الآداب» باب رحمة الناس والبهائم» 771//5. 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية نا 


وألوانحم» وإنما أساس وميزان التفاضل التقوى والعمل الصالحء قَالَتَصَاك:ث يكأمما 
َس إنَا حسمن دكرِوَأدقَ وَجعَلتكُ سُعُونا وَل ارهن حرم عند 
موصي ناه هعم بير 8 حَبيُ 0 »4 الحجرات: "77 وال رسول الله 6ر: 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إلا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى »20©. 

وصلاح القلبي ينمي الاآداب الاحتماعية التي تحقق سلامة بنيان ا مجتمع المسلمء 
وتسهم في ترابطه وتعاونه مثل: إفشاء السلام» وصلة الرحم, وبر الوالدين؛ 
والأخوّة» والتزاور» والإصلاح بين الناسء والتواضع؛ والنصح للمسلمين؛ و 
التعامل مع الكبار والصغار والمعلم والصديق وغيرهم» وغير ذلك من أنماط 
السلوك الاجتماعي. 

" تنمية الشعور بالمسؤولية الدعوية نحو المحتمع» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ا في حماية ابجتمع من عوامل الفساد؛ والأذ بيد المفسدين « فَإِنْ 

يَتَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جِيعًا وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ بَحَوَا وَبَحَوَا حمِيعَاي27, 

وعن أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ 5 ضله قَال: قال . سُولُ الله يلك : « إِنَّ مِنْ النّاسِ مَفَاتِيِحَ 
للْحَيْرِ مَعَلِيقَ لِلِشَّرٌ وَِنَّ مِنْ النّاسٍ مَمَاتِيحَ لِِشَرٌ مَعَالِيقَ لِلْحَيْرٍ موق 0 
لله مَقاتيح الي عَلَى يَدَيْهِ ووَيْلَ لِمَنْ جَعَلَ الله ممَاتِيح السّرٌ عَلَى يدَيْهِ 7" 


ميق الأمام أحمد 1708 5١ ١‏ » وصححه الألبائ قِ السلسلة الصحيحة» 1 ”. 


('" صحيح البخاري» ح 23751 كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟/885. 
7 سنن ابن ماجحة» ح 27117 باب من كان مفتاحا للخير» .87/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة 


الصحيحة: ح 0 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المبحث السادس : أثر إصلاح القلب في بناء الجاذب الجسمي : 

للجانب الجسمي أهمية بالغة في بناء الشخصية المسلمة» فهو الدعامة الأولى في الشعور 
بالرضى والسعادة» وتحقيق الآمال والطموحات» ومن العوامل الرئيسية في تنمية القدرات 
العقلية» وزيادة كفاءة الفرد الخلقية والاجتماعية والتعبدية» وفي عمارة الأرض والرقي بالحياة 
وتقدمهاء والمتأمل في تعاليم الإسلام يجحد تشريعاً واضحاً لك ما يعني على الصحة الجسمية» 
وقد أشاد الإسلام بالقوة الجسدية » عَنْ أبى هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ ر, ل الله 2 » المزية 
لقو حَبْرٌ د عد ل الله م مِن الْمُؤْمِنٍ الْصَّعِيفٍ وف كك ا 

فبغير صحة الجسم لا يستطيع الإنسان أن يعملء ولا يستطيع أن يؤدي واحباته الدينية 
ويحقق الإبحازات الخيرة الفضيلة» ولهذا يوصي النبي وييْهٌ باغتنام صحة الجسم قبل مرضه؛. عن 
ابن عباس «هتغهد قال : قال رسول الله يد لبحل و هو يعظه: « اغتنم خمساً قبل خمسٍ ؛ 
حياتكَ قبل موتِكَ» وصِحَتَكٌ قبلَ سَقَّمِكَء وفراكٌ قبل شغلِكَ» وشبابَكَ قبل هَرَمِكَ 
وغِنَاكَ قبل فقركٌ »”) 

ولصلاح قلب الإنسان سواءً من الناحية الحسية والمعنوية» أثر كبير في صحة جسمه 
وبدنه» وهذا يشمل قوله يل "آلا َإِنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ ابحْسَدُ كُلّفُ وَإِذَا 
وود ا ا ألا وَهِيَ الْقَلْث"70. 

ويتفق الأطباء الآن بأن مريض القلب يعتبر مريض الجسم كله وأن صحيح القلب 

صحيح الجسم كله إلا ما ندر في بعض الجوانب» فصحة القلب دليل على الصحة العامة 

بالجمسم, وكذلك من ناحية صلاح القلب بالإيمان والاستقامة» وخلوه من الأمراض المعنوية 
الرديئة فإن لذلك أثر في صحة الجسم وهذا ما سوف يتطرق له هذا المبحث. 


(؟صحيح مسلمع 8 15 كتاب القدر» باب فى الأمر بالقوة وترك العجز +/عه.* 
ايو الحاكمء ح 85“7/ء كتاب الرقاق» 2841/4 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيعية وم يخرجاه» وصححه الألباني في صحيح الجامع» 717 .١٠١‏ 

9 صحيح البخحاري» ح ؟ه. كتاب الإيمان» باب فضل من استرراً لدينه» ١/8؟.‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الآول: تعريف الجانب الجسمي : 

المسم العة نين "وجمم) اتيم والشين والميم يدل عن تمع الشسيء. الجسم كه 
شخص مُدْرَكِ"20, و" الْحِسْمٌ جماعة البَدَنِ أو الأعضاء من الناس ..؛ وخُسمانٌ الرحلٌ 
وجُثْمَانُهِ واحد ورخل واللحِسْمٌ الحَسَدٌُ "0". 

والجسم: "الجسد وكل ما له طول وعرض وعمق وكل شخص يدرك من الإنسان والحيوان 
والنبات المعجم الوسيط» و( عند الفلاسفة ) كل جوهر مادي يشغل حيزا ويتميز بالثقل 
والامتداد ويقابل الروح وقد عرفه الجرحاني بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة الطول والعرض 
وال ا 

والمقصود بتنمية الجانب الجسمي: هو الوصول بالفرد إلى الكمال الجسماني» بحيث 
يكون خالياً من الأمراض والعاهاتء وفي حالة يكتمل فيها الشعور بالكفاية البدنية» 
وإحساس إيجابي بالنشاط والقوة والحيوية» مع رصيد من الصحة تمكّنه من التغلب على 
المرض إذا ما انتابه» ورعاية الحواس الخمسء المتمثلة بالسمعء؛ والبصرء واللمس» والشمء 
والذوق» والاهتمام بكل ما يحقق النمو السوي للفرد» والمحافظة على أجهزة الجسم وطاقاته؛ 
وتوحيهها وتنميتهاء واستخدامها استخداماً يعود علي الإنسان بالخير في دنياه وأخراه» 
ويحقق الحدف الأساسي الذي وجد الإنسان من أجله على الأرضء وهو عبادة الله وكنَ. 

ويتم عن طريق تزويد الفرد بالأطعمة الصحية اللازمة لنمو جسمه؛ وإكسابه قواعد 
النظافة والطهارة في شتى مجالاتماء وإعطاءه الخبرات الصحية المتعددة الوقائية والعلاجية 
اللازمة» وتوحيه إلى مزاولة التمرينات الجسدية» مع مراعاة كل ما يؤثر في كيان البديء 


بحمايته من كل ما يضره بإبعاده منه» وألزمه بكل ما يُفيده ويقيم بدنه وصحته بتوحيهه إليه. 


1 


7" ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, مادة: "حسم" 1١‏ //407. 
7" ابن منظور» لسان العرب» مادة: "جسم", /1١7‏ 494. 


00 مصطفى» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط» مادة: "جسم" ١‏ / 107 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإصرن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


المطلب الثاني : أهمية الجانب | الجسمي : 


الجانب الجسمى بكل مظاهره؛ جانباً من جوانب الطبيعة الإنسانية المتعددة الأبعاد 
وجانباً رئيس في بناء الشخصية الإنسانية» وصحته المنشودة تكمن في قوة الجسمء وسلام 
البدن» ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط. 

ولأهمية الجانب الجسمي من الإنسان جاء الإسلام بمبادئ تكفل الصحة د أو 
الجسمية للإنسانء كالأمر بالقوة والنهي عن العجز ال الْقَوِئُ حَيْرٌ اي 0 

مِنَ الْمُؤْمِنٍ الصّعِيفٍ وَف كُلٌّ خَيْرٌ أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »27 

واهتمٌ الإسلام ببناء الجسم وحمايته من كل ما يؤدّي به إلى الضعف والانحطاط وتبديد 
طاقته. وأمر بالسعي في سلامته وعلاجه من الأمراض» وحمايته من الآفات» وما ذلك إلا 
لتمكين البدن من القيام بالعبادات الدينية» والواحبات الشرعية؛ وعمارة الأرض على منهج 


م 


الله تعالى» فعَن ابْنِ عَيّاسٍ عيتشمد قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل « أَنْ بُتَنَفّسَ في الْإناءِ أو يُنْمَحَ 


فيه »227 وف وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول « لا يوردن ممرض على مصح ©06©. 


وجاء الأمر بالتداوي لما له من أثر كبير 2 دفع البلاعع وتحقيق الشفاء» عَنْ أسَامَةٌ 1 
شَرِيكِ طه قَالَ: ثَالَت الْأَعْرَابُ: يا رَسُولٌ الله ألا 0 َالَكل:< نَعَمْ يَا عبَادَ اللَّه كوا 


ل 


إن الله ل يَضَّعْ دَاءَ 


وسعى لإبعاده عن الشهوات ا محرمة التى تملك جسمه) وتمدر كل طاقاته وقواه البدنية» 
وتعئضه للإعياء والمرض» وأكُد على منعه من استعمال كل ما يجلب له الضررء والفتك 


ل وَضَّعَْ لَه شِمَاءٌ أَوْ قَالَ دَوَاءِ > < 


سام 


© صحيح مسلمء ح 25574 كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» 4/4 5١؟‏ 

('؟ سنن أبي داودء ح 1/78*» كتاب الأشربه» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه 8/./9: 
صححه الألباني» صحيح أبي داود» ح 71/7/8. 

0 صحيح البخاري» ح 4717 ه» كتاب الطبء باب لا هامة» 711/7//5. 

7) سنن الترمذي» ح 2307 كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليهء 887/4» وقال: 


وهذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» صحيح الترمذي» 9و 58 .5١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسن النلرى في بناء جوانب الشخصية 


بقواه وطاقاته» كالمسكرات والمخدرات وأكل الأطعمة الضارة» ليحفظ للإنسان قدراته وقواه 
فأمره بالحفاظ على الجسم ومدّه بحاحاته الضرورية لبقائه» واستمرار وجوده, قال #َلكِ: «قَإنَ 
حَسَدِكَ عَلَيِكَ حَقًا »7 » ونظم ذلك كله بواسطة تشريعاته وقيمه الأخلاقية» وبمذا المنهاج 
التشريعي جنب الإسلام الجسم الإنساني من مخاطر التمرّق والانميار الصححّي. 
ويظهر أهمية الجانب الجسمي للإنسان بما يلي: 
الجسم مَرَكَبٍ كيان الإنسان الكلي» ووسيلته المهمة للقيام بأعباء التكاليف الشرعية 
من العبادات»؛ والمعامالات ونحوهماء فصلاحه صلاح للدين» فالصلاة مفتقرة إلى 
الجسد في الطهارة والحركة» وكذلك الصيام والحج والعمرة كل هذه العبادات ونحوها 
مفتقرة إلى قوى الجسد السليم؛ القادر على القيام بأعباء التكاليف المفروضة» 
والاستزادة الوافرة من نوافلها المستحبة والمندوبة. 
هناك علاقة قوية بين صحة الجسد من جهة. وبين العمليات العقلية المحتلفة من 
جهة أخرى» فمن أعظم قوى البدن أهمية لتنمية مواهب الإنسان العقلية هي 
الحواس؛ لأتما وسائل المعرفة» فالعقل إِنما يستمد المعارف من العالم امحجيط به بواسطة 
الحواس فا حواس روافد العقل من المعرفة» فإن عجزت أو ضعفت عن ذلكء قلّت 
بقدر ضعفها وعجزها معارف الإنسان وعلومه» ومن هنا تظهر أهمية الرعاية 
الصحية العامة لقوى الإنسان الجسمية» والرعاية الصحية الخاصة لقوى الحواس: 
السمع» والبصرء واللمس» والذوق» والشم؛ لكونما روافد معرفة الإنسان للمادة 
العلمية» ووسيلته لنمو مواهبه العقلية» وملكاته الذهنية التي خصّه الله تعالى بما. 
الجسم وعاء الطاقة الحيوية العاملة النشيطة التي تُعمّر الأرض» وتستخرج كنوزهاء 
وتستغل طاقاتماء فالبدن القوي يمكن صاحبه من الإنحاز» والأعمار» والسعي في 
الأرض لطلب الرزق» واستخراج خيراتما وبركاتماء ولحذا جاءت الشريعة المباركة بأهمية 
إصلاح الأبدان. 


00 صحيح البخاري» ح 2181754 كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم» .591/١‏ 


الفصل السادسر: الآثار التربوية لإسرن النلرى في بناء جوانب الشخصية حن 


المطلب الثالث: دور صلاح القلب في بناء الجانب الجسمي : 
لصلاح القلب واستقامته» أثر كبير في بناء جسم الإنسان وامحافظة علية وتوحيه قواه نحو 
ما يعود عليه بالخير 5 دينه ودنياه» ويظهر ذلك من خلال الآني: 
عندما يعمر قلب الإنسان الإيانُ فإنه يجعله يحافظ على بدنه. وابتعاده من الإقدام 
على الانتحار» الناتج عن القلق والشك وفقدان الإيمان بالمبادئ » فصلاح قلب 
الإنسان تجعله يستشعر المسئولية با لحافظة على جسمه والبعد عن كل ما يهلكه 
وعرضه. قَالَيصَاكءم( وَلاكُلَشوأبيري كذ / البقرة: ,١15‏ فلا يقدم على 
الاتتحار لأن الاتتحار يعوم على إعدام الصحة والحياة» وجعل الإسلام عقاب 
الاتتحار العذاب الدائم في الآخرة» عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ ذه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كَلِ:«< 
ف :1 


وركام 


ثَارٍ جهنم حَالِدًَا مُحَلدًا 
فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِب ما فَقَكَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَاهُ في نَارٍ جَهَئّمَ حَالِدًا محلدَا فِيهًا 
أََدًا وَمَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ قَهُوَ يتَرَدّى في َارٍ جَهَّمَ حَالِدًا ملّدَا فيا 
أَبَدَا »!© ومن ينظر إلى حياة من فقد الإيمان وكيفية ارتفاع نسبة الاتتحار في 
أوساطهم, " والشواهد كثيرة عن نتائج الفراغ النفسي الذي يشعر به الكثير من 
سكان أوربا وأمريكاء فيلجئون للتخلص من أنفسهم بالانتحار والتدمير لا عن 
حاحة مادية» أو نقص ف الرعاية الاحتماعية» أو تدهور في الحالة الصحية؛ لا» بل 
عن وحود فجوة من الفراغ النفسي داحل نفوسهم لم يستطيعوا ملأها وسدهاء 
لأنحم لم يهتدوا للإسلام ليزودهم بما"”". 


مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَنُهُ في يَدِهِ يََويكَأٌ نا في بَطْنِه 


صلاح قلب الإنسان تجعله يلتزم بما أمره الله كِنَ به» مما يعتبر من مبادئ التربية 
الصحية» كالالتزام بالطّهارة والتّظافة؛ لانّ الأوساخ والقاذورات هي مكمن الحرائيم 
والميكروبات» ومصدر لكثير من الأمراض والعلل الجسدية» لذا شرّع الإسلام الطهارة 


0 صحيح مسلمء ح »٠١9‏ كتاب الإبمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء .٠١/١‏ 
('" يالحن؛ مقداد» والقاضي» يوسفء علم النفس التربوي في الإسلام» 185. 
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والنظافة» وأوجحب على الإنسان الإبتعاد عن النجاسات التي تعتبر مصدر خطر على 
الصحة, بالأمر بالاستنجاء» وكذلك الاغتسال بصفة عامة» والغسل بعد الجنابة 
بصفة خاصة.» وكذلك أهمية الوضوءء ونظافة الثياب وتقليم الأظافر. 

وصلاح قلب الإنسان واستقامته يجعله يبتعد عن كل المحرمات التي حرمها الإسلام 
والتي لما ضرر بالغ على البدن» مثل أكل لحم الخنزير» ولحوم الحيوانات المتوحشة» 
والأغذية الضارة» لضان( وَجخِلٌ هم لطبت عله ملحت » 
الأضواتك: 617 ووه امون والمسدر اكه والوة النتك ف كنا سس مدن 
الأضرار والأمراضء وكذلك يجعله يبتعد عن الشذوذ الجنسي والزنا والتصرفات 
الأعطذرق غير الضحية الخاضة بالحيئاة الجنسية كالاسعمتاء وغيرهناء ثمنا يسيب 
الأمراض التناسلية . 

صلاح قلب الإنسان تجعله يستشعر المسئولية با حافظة على جسمه وصحته 
بممارسة التغذية اللازمة» والالتزام بالسلوك الصحيء ووقاية نفسه من الأمراض 
وأسبابماء وهذا يقتضي الابتعاد عن المرضى المصابين بالأمراض المعدية وتجنب 
الأماكن الموبوءة» عَنْ أي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: مث رَسُولَ الله ولك يَقُولُ: « فِرّ مِنْ 
الْمَخدُوم فِرارَكَ من الْأسَدٍ »227 وعن أُسَامَةَ بْنَ رَْدٍ طيهء عَنْ لني كَل أَنّهُ َالَ: 
«إِذًا ممعْتّمْ بِالصّاعُونٍ ِأرْضٍ قلا تَدُخُلُوهَا وال 15 ؤدالا يورون قرط على 
مصح ©»”"): وكذلك العلاج من الأمراضء فَالَكك:« نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّه تَدَاوَوًا فَإِنَ 


ل وضع ل شَمَاءً و قَالَ دَوَاءٌ » 0 ولولا وجود الدواء وإمكانية 


00 مسند الإمام أحمد بن حنبل» ح ٠‏ 43/58 4» وصححه الألباني» صحيح الجامع» ح. 7979. 


('" صحيح البخاري» ح 5897 كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» ه/75١؟.‏ 


(" صحيح البخاري» ح 4707 ه» كتاب الطبء باب لا هامة» //5111. 
7) سنن الترمذي» ح 2387 كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليهء 8867/4» وقال: 


وهذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» صحيح الترمذي» 9و 58 .5١‏ 
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إصلاح الجسم بعد احتلال نظامه؛ لتعرّضت الحياة البشرية لاضطراب واتميار سريع؛ 
لما للأمراض من خطر في حصد حياة الأفراد . 

وصلاح قلب الإنسان يحقق له الصحة النفسية والروحية التي تؤدي إلى صحة 
البدن» " لأن الأعراض النفسية قد تكون سبباً للأعراض الجسمية» فالكبر والحزن 
والغم كل ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة» لأن المعدة في هذه الحالة لا 
تمضم الطعام ومن ثم يلتصق الطعام يحدار المعدة نتيجة عسر الحضم ثم يحصل 
الالتهاب في جدار المعدة ثم يؤدي هذا الالتهاب على الإصابة بقرحة المعدة» ولمهذا 
كان خير العلاج لمن أصيب بالقرحة نتيجة لمثل هذه الحالة النفسية هو إزالة مثل 
هذه الحالات "0©, فالحالات النفسية تؤثر على الصحة العضوية الكاملة فهناك 
علاقة "بين الاضطرابات الوجدانية» وبين مرض الطحال ومرض الكسل والخمول» 
وبين اضطرابات المعدة والكآبة وضيق الصدر. وبين مرض الكلية أو عجز الأمعاء 
عن القيام بوظيفتها والتراحي أو التباطؤ في السلوك وعقم التفكير وضيق أفقه» وبين 
مرض الكبد وسوء الظن وضيق الصدر والخشونة في معاملة الناس وبين وجع الركب 
والتردد» وبين وجع الساق أو القدم وعدم القدرة على الابتكار» وبين الروماتزم 
والتراخحي في تحديد الغرض من العمل والسعي نجوه" . 

وعندما يسلم القلب لمنهج الإسلام في حياته كلهاء فإن منهج الإسلام يوحهه لكل 
مافيه صحة بدنهء فقد وجه الإسلام بتناول الحاحات الأساسية من المأكل 


42 


والمشرب وما يحتاج إليه من الأطعمة الطيبة؛ مَالَ حامر كانه انم اموا 


حك من طِيَبت مَارَرَقن وَأ كو ينإ حشر ياه دوت #4 البقرة: 
فنا 


لزيا كت اق جواندة التريية الا نكسي 3 


لأترابلري نارجن انيه النكريةة الخس ااي 
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وكذلك عدم الإسراف في المأكل والمشرب» لأنه كما أن هناك أمراضاً يصاب بما 
الإنسان نتيجة نقص الأغذية فإن هناك أمراضاً أيضاً يصاب بما الإنسان نتيجة 
تناول الأغذية أكثر من حاحة المسمء كَالَيصَال( وَحكُوأ افر واوا ضرفا إن 
لابحِبالْمسَرِفينَ # الأعراف: "١‏ 

وكذلك يراعي الاعتدال في الأعمال؛ لأن الإفراط في العمل يؤدي إلى الإرهاق 
والإرهاق ينتج عنه جمله من الأمراض» ء عَنِ النَىَ وَل أنه كُ مَالَ: « يا أَُهَا الام 
عَلَيكُمْ بِالْقَصدٍ ثَلَانَا””'عَنْ جَابرٍ عب ال تضاء عن هئ 6 أن ُ قَالَ :« 
َإنَّ الْمنبَتَ”" لآ أَرْضًا قَطّع» ولا ظَهْرًا أَبْقَى »” 

وكذلك قلة العمل أو الكسل ضار بالصحة أيضاً؛ لذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتعوذ من الكسلء عن أنّس بْنَ مَالِكِ ذه قَالَ :كان النَي ولك يَقُولٌ: 
« اللَّهُمَ إِيّ 0 بِكَ مِن لَْمٌ وَالَرنِ وَالعَجْرِ وَالْكَسَلٍ وَابخُبْنِ وَالْبْخْلٍ وَضَلّعْ الدَيْنٍ 
وَعَلَبَةِ الرّحَالٍ »70 


سنن ابن ماجحة» ح 4741» كتاب الزهدء باب المداومة على العمل؛ »١511/7‏ وصححه 


الألباني» صحيح ابن ماجه» ح/7417. 

7" والمنبت: أي الذي عطب مركوبه من شدة السير مأحوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعا لم 
يصل الى مقصوده وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. 

0 السئن الكبرى للبيهقي» ح4570» كتاب الحيض» باب القصد في العبادة والجهد في المداومة» 1/7. 


حم 


صحيح البخاري» ح » كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من الحبن والكسل » 45/0 7. 


دود 


ود . ] : 
2 أولاً: النتائج. 


* ثانياً: التوصيات والمقترحات. 
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الخائمة 
فبعد تيسير الله عز وحل الذي أعان على إكمال وإتمام هذه الرسالة» ومن خلال فصولا 
ومباحثها توصل الباحث إلى جملة من النتائج الني تهم كل مسلم يسعى في إصلاح قلبه؛ 
وقد انبثقت عن هذه النتائج توصيات تحمم كل من له دور في مواطن التوحيه» وميادين التأثير 
من يسعى في إصلاح الفرد وابمجتمع» يحسن أحذها في الاعتبار عند» القيام بعملية إصلاح 
قلوب الناس في شت الميادين» ومختلف اجالات. 
أولاً النتائج: 
تتضح نتائج هذه الدراسة من خلال الإجابة على السؤال الرئيس الذي هدفت إليه وهو: 
ما منهج التربية الإسلامية في إصلاح القلوب ؟ وما أثر ذلك في بناء جوانب الشخصية؟ 
وتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية أحابت عنها الدراسة: 
.١‏ ما القلب وما مكانته وما أنواعه ؟ 
" أوضحت الدراسة أنه عند القيام بتعريف القلب لابد من النظر إلى الجانب الحسي 
والمعنوي منه» وأنه شيء متكامل يجمع ذلك كله سواءً ذلك العضو العضليء الذي يقع 
في وسط الصدر مائلاً نحو اليسار» ويقوم بوظيفته الحيوية في جسم الإنسان, أو ذلك 
القلب المعنوي» الذي هو لطيفة ربانية روحانية لما بمذا العضو تعلق واختصاص وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسانية. 
" بينت الدراسة أن للقلب مكانة عظيمة:؛ وأهمية كبيرة» وذلك لأنه عليه المعول في صلاح 
الأفراد» واستقامة أحوال المجتمعات» فعندما يتحقق صلاح القلوب» ينعم الجميع بالخير» 
والسعادة» وامحبة» والوئام» ولأهمية القلب الكبيرة» ومكانته العظيمة» في التربية الإسلامية» 
حيث تضافرت نصوص الكتاب والسنة في ذكر متعلقات مرضه وصلاحه. مما يبين المنزلة 


السامية له في الإسلام. 
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" أوضحت الدراسة أنه من خلال النظر والتأمل في النصوص الشرعية» في كتاب الله عز 
وحل» وسنة نبيهوقة وكلام أهل العلم في ذلك؛ يمكن تقسيم القلوب إلى عدة أقسامء 
باعتبارات متعددة: حيث تقسم القلوب إلى قسمين: قلوب بيضاءء وقلوب سوداءء 
وباعتبار وصف القلب يوصف بالحياة وضدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب الصحيح 
أو السليم؛ والقلب الميت»ء والقلب المريض» وتقسيم آخر إلى أربعة أقسام: قلب أجردء 
وقلب أغلق» وقلب منكوس» وقلب تمده مادتان. 
؟. ما مفهوم إصلاح القلوب في التربية الإسلامية ؟ 
" بينت الدراسة أن مفهوم إصلاح القلب هو: إقامة القلب بتصحيحه؛ وتسديده» وعلاج 
أمراضه وحمايته من الفساد؛ وربما يكون الوضع السابق للقلب صالحاً فينتقل إلى الأصلح 
وربما يكون فاسداً فينتقل به إلى الصلاح. 
“*. ما أهداف إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟ 
وضحت الدراسة أن والمنهج الإسلامي وهو يهدف إلى إصلاح قلب الإنسان وتربيته؛ 
وتركيته» يقوم على مرتكزات ثلاث في تحقيق ذلك: 
- حفظ قوته» وتنميته أعماله الفاضلة. 
- حمايته من كل ما يؤذيه» ووقايته ثما يفسده. 
- علاج أمراضه؛ واستفراغ المواد الفاسدة منه. 
4. ما عوامل إصلاح القلوب في التربية الإسلامية؟ 
" أبانت الدراسة أن هئالك عوامل أساسية تحفق صلاح القلوبء تتمثل في الإيهان 
الصادق» والعلم النافع» والعمل الصالح» فهذه الثلاث العوامل مقومات للحياة الطيبة؛ 
وأسباب للأمن والطمأنينة» ووسائل للكرامة والفلاح» وبتحقيقها ؛ تصلح قلوب الناس, 
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ه. ما أساليب ووسائل إصلاح القلوب فى التربية الإسلامية؟ 

" أشارت الدراسة إلى أن الوسائل والأساليب التربوية لما دور كبير في إصلاح القلب, وأن 
ذلك يتطلب معرفة تلك الوسائل» ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع» حتى تحصل الثمار 
المطلوبة» ومن الوسائل التي لما دور كبير في إصلاح القلب: الدروس العلمية» وا محاضرات 
الوعظية؛ والخطب المنبرية» والكتب العلمية» والبرامج الحاسوبية والإنترنت» والإذاعات 


والفضائيات» والصحف والحلات» والرحلات الإبمانية. 


" ومن الأساليب المؤثرة في إصلاح القلوب: تلاوة القران الكريم وتدبر آياته والتفكر في 
مخلوقات الله عز وحلء» والذكرء والدعاءء والتوبة» والاستغفار» والتأسي بالنبي يل والاقتنداء 
بالسلف الصالح, ومجالسة الصالحين» وتذكر الموتء والدار الآخرة» والمجاهدة, والممارسة 
العملية» والعبرة من الأحداث,ء وزيارة المرضى» والقبور» وتفقد الأيتام» والمساكين» والأرامل. 
5. ما دور وسائط التربية الإسلامية في إصلاح القلوب ؟ 

" بينت الدراسة أن وسائط التربية: الأسرة» والمسجدء والمدرسة» والمجتمع تعتبر أداة هامة 
حداً في طريق إصلاح القلوب وتنميتهاء وتنقيتها من أمراضها وعللهاء فهي مصدر لمعرفة 
كثير من الحقوق والمسائل المتعلقة بمنهج الإسلام في إصلاح القلوب» وهي كذلك 
ميادين للممارسة العملية في إصلاحها. 
. ما آثار إصلاح القلوب في بناء جوانب الشخصية ؟ 

" أثبتت الدراسة إن لصلاح القلب واستنارته بالإيمان» واستقامته على دين الإسلام» أثار 
طيبة مباركة تعود على الشخصية الإنسانية» في كافة حوانبها ومكوناتما؛ لأن في صلاح 
القلب صلاح لكافة المسد, ولكل جوانب الحياة» فالاعتناء بالقلب وإصلاحه يؤثر تأثيراً 
كاملاً وشاملاً لكل ما يلزم بناءة من نواحي وجوانب الشخصية: الإبمانية» والعقلية, 


والنفسية» والأحلاقية» والاجتماعية» والجسمية. 
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آي 


ثانيا: التوصيات والمقترحات: 


أن يكون هنالك من أهل العلم من يتخصص في ذلكء ويعقد الدروس العلمية 
المتخصصة في موضوعات إصلاح القلوب» وعظم الفائدة من هذه الدروس يكون 
في التنظيم الحيِّدِء والإعدادٍ المسبق» وبذلك تحصل الفائدةٌ من هذه الدروس . 
عمل جلسة للأولاد في البيت» يكون فيها التذكرة النافعة» والعظة الرشيدة» والآداب 
الرفيعة» كالتواضع» ومراقبة الله عز وجلء وغيرهاء والتذكير بالبعد عن أمراض 
القلوب؛ مثل: الحسد, والكبر» والتعالي» والغرور» وغير ذلك من تدارس الموضوعات 
التتي يكون فيها صلاح القلب, وكذلك يجتمع فيها أفراد الأسرة على مائدة القرآن» 
فإن ذلك يثمر صلاح القلوب, ويجعل الأولاد ملتزمين بالإسلام ومهتدين به» و 
يتوحهون للدعوة والعلم؛ وتثبت أقدامهم على طريق الطاعة والحداية. 
"" تكوين مكتبة في المنزل تحتوي على جملة من الكتب المناسبة لأفراد الأسرة» وتحتوي 
على كتب للأطفال فيها من القصص الحادفة» التي تتناول مواضيع لها أثر في صلاح 
القلب» مثل: الإخلاصء والتواضعء ومحبة الله عز وجل» كما تحذر من الحسدء 
والعجبء والكبر وغير ذلك من المواضيع التي لحا صلة بالقلب. 
إقامة محاضرات وعظية في المساحد بشكل دوري؛ تمتم بمجال إصلاح القلوب 
يقة مباشرة من حلال الحديث عن مكانة القلب» وأهمية إصلاحه؛ وما يتعلق 
بأعمال القلوب» وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحها. 
أعداد خطب جمعة تتناول جملة من موضوعات إصلاح القلوب, وأعمالهاء 
وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحهاء لتكون مرجعاً للخطباء؛ يرجعون إليه. 
" ينبغي أن يكون من ضمن أهداف المواد الدراسية ما يتصل بتنمية الوازع الديني 
في نفوس الناشئة» وأن تحتوي المناهج التعليمية والمواد الدراسية» ما يتعلق بتنمية 
الإيمان في قلوب الطلاب. 
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" التذكير بما يوقظ القلوب» ويصلحها من خلال الدروس في العلوم المتعددة 
والفنون المختلفة» بأن يقيم القائم بتدريسها علاقة بين الموضوع الأساسي وبين 
ماله صلهء وعلاقة وثيقة بصلاح القلبء ويحسن عند إيرادٌ المسائل» لفت 
الأنظار إلى مقاصد الأحكام التي لها صله بصلاح القلوب» وها الأثر الحسن في 
التربية والتوجيه الحسنء وأكنر أثرًا في الإقبالٍ على الله جل جلاله . 
توحيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلى تنمية السلوكيات الطيبة» وأعمال 
القلوب الفاضلة» وذلك من خلال الآتي: 
- توزيع النشرات والكتيبات التي تحتوي على جملة من الموضوعات 
الإيمانية» على الطلاب عند حضورهم للمدرسة . 
- تنظيم محاضرات وندوات وأحاديث حول موضوعات إصلاح 
القلوب الشخصية يحضرها الطلاب وأولياء الأمور . 
- تنظيم دورات علمية للطلاب في موضوعات أعمال القلوب 
وأمراضهاء ووسائل وأساليب إصلاحهاء وغير ذلك من الموضوعات 
التي تتعلق بإصلاح القلوب. 
- عرض أفلام وثائقية عن الطبيعة» والكون والمخلوقات التي تحجلي 
عظمة الله عز وحل» وإبداع خلقه, وجميل صنعه تبارك وتعالى. 


" تأليف الكتب النافعة» التي تتناول القلب وأعماله وأمراضه وطرق إصلاحه بالدراسة 
بطريقة مباشرة» أو الكتب التي يكون فيها أثر في علاج القلب وتنمية أعماله» مثل 
الكتب التي تتناول مسائل العقيدة؛ والأحلاقء والرقائق» والتفكر في آيات الله 
عزوحل ومخلوقاته» وكذلك الكتب التي تتطرق لمسائل الإعجاز العلمي المؤوصل» مع 
إبراز ماله أثر في صلاح القلب. 


الخاتمة: التوصيات والنتائج 7 


إصدار جملة من الأشرطة الصوتية» التي تحتوي على محاضرات وعظية عن مواضيع 
إصلاح القلوب» كما يمكن أرشفة الإصدارات السابقة» وإعادة إصدار ما نفد 
منها؛ لتكون مواد متوفرة في التسجيلات الإسلامية لمن يرغب أن يستفيد منها. 

" أهمية وحود محلات هادفة للأطفال لما لما آثار تربوية» وسلوكية» وقبلها عقدية 
وإيمانية في النفوسء وما دور كبير في تنمية قدرات الطفل العقلية») و في تنمية 
إدراكه؛ وله أهمية عظيمة في غرس المبادئ والقيم في نفسه. التي تصير المحرك 
الأساسي له في حياته في مستقبل الأيام. 

إنشاء مؤسسات لإنتاج برامج الكمبيوتر تحتوي على مواد صوتية» ومرئية» نشر 
كتب الإلكترونية التي تتحدث عن صلاح القلب» وغير ذلك من المواد التي يكون 
لما دور في صلاح القلب ونمائه. 

" إنشاء مواقع» ومنتديات» ومدونات متخصصة على الإنترنت تحتوي موضوعات 
صلاح القلب» واستقامته» وتنشر مبادئ وتعاليم الإسلام الصحيحة» وتحتوي على 
جملة من المواعظ والرقائق التي للها دور صلاح القلب؛ وتسهم في البناء التربوي 

#«# حجب المواقع السيئة» التي تثير الشبهات» والشهوات» التي ميت القلب وتمرضه. 
وذلك للقضاء على سالبية الإنترنت» وتوعية المستخدمين بأضرار الإنترنت إذا 
أستخدم استخداماً سيئا حيث يؤثر على الدين والأحلاق» ويؤدي إلى انتشار 
الفساد, والرذيلة» والجريمة في المجتمع» وأن ذلك يخالف الوازع الديني الذي أكسبه 
الله في قلوب المؤمنين» بل ويقضي عليه. 

" إيجاد المادة الإعلامية الناححة من خلال عروض ومشاهد تربوية تبني القلوب 
وتصلحهاء وتعالجح أمراضها. 

إنشاء محطات البث الإسلامية التي لها دور إيجابي في إصلاح القلوب» وتقوية 
الإيمان» وغرس القيم والمبادئ الإيهانية. 


الخاتمة: التوصيات والنتائج بف 


إنشاء شركات إعلامية» تتبن المنهج التربوي الإسلامي في الإعلام» وعلى رأسها 
التلفزيوني الفضائي» وتقدم البرامج والمواد التي لها دور في إصلاح القلوب وتهذيبها. 

"" إنشاء مكتبة (سمعية - بصرية) سواء في البيت» أو المدارس والجامعات» تحتوي على 
المواد والبرامج النافعة التي تبني القلوب» وتركي النفوس. 

" اللوحات الإرشادية» والمحلات الحائطية» ففيها من الأثر العظيم لنشر الكلمة الطيبة؛ 
والإعلان المادف, وتتطرق لعدد من المواضيع الإيمانية المنوعة» ولوحة إلكترونية 
تعرض فيهسا عبسارات دعويسة» والتستكير بالأدعية: والأذكسار والستن. 


وبشمل علو: 
*" فهرس الآيات 


" فهرس الأحاديث 


" فهرس الآثار 


" فهرس المصادر والمراجع. 


الفهارس: 


فهرس المصادر والمراجع 


الأثري» عبد الله بن عبد الحميد» » الوجيز في عقيدة السلف الصالح؛ دار الراية» الرياض؛ 
طثق ه؟: اه 

ابن الأثير» المبارك بن محمد» النهاية في غريب الحديث,. المكتبة العلمية» بيروت» 59١ه.‏ 

الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, دار الكتاب 
العربي» بيروت» طع» ه٠٠5‏ ١اه.‏ 

الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم, الزاهر في معاني كلمات الناس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١15١اه.‏ 

الأنصاري» ركريا بن محمد بن ركرياء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» 5١١‏ ١اهء‏ ط١اء‏ تحقيق: د. مازن المبارك. 

بدران» عبدالله» الخبر الصحفي في منهج الإعلام الإسلامي» دار المكتبي» دمشق» 
؟ةاف ط١.‏ 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودء معالم التنزيل» دار المعرفة» بيروت. 

البلالي» عبد الحميد» منهج التابعين في تربية النفوس» دار ابن حزم 5١1/‏ ١ه.‏ 

بكار» عبد الكريم» مدخل إلى التنمية المتكاملة» دار القلم» دمشق» ”2 57 ١ه.‏ 

البيضاوي» عبدالله بن عمر بن محمدء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكرء بيروت. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإهان » دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ اهء ط١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيون. 

بيومي» مصلح سيدء الخطابة في الإسلام» مكتبة الحد العربي» القاهرة» 2.5 4٠0/‏ ١ه.‏ 
التميمي» أسد الدين» معجم مصطلحات الانترنت والحاسوب» دار أسامة, الأردن» 
ا 


الفهارس: 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة النبوية» 7 5١5‏ ١اه.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الاستقامة» جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة المنورة» 
١.‏ طاء تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتتم الرسولء دار ابن حزم» بيروت» 5١7‏ ١ه‏ ط١.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منسك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار عالم الفوائد 
مكةء ط1ك. /١14١اه.‏ 

آل تيمية» عبد السلام» وعبد الحليم» وأحمد بن عبد الحليم؛ المسودة في أصول الفقه؛ دار 
الفضيلة» الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

الجرحانى» على بن محمد بن علىء التعريفات» دار الكتاب العربي» بيروت» 405 ١هء‏ 
ط١.‏ 

جحورج؛ نوما خوري» الشخصية مقوماتما وسلوكها وعلاقتها بالتعلم المؤسسة اللجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط١»‏ 5117 ١ه.‏ 

جوركان» ديفيد كتابك» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» 5 »١ 5١‏ الرياض » ترجمة» 
فؤّاد عبدالعال. 

الجوزو» محمد علي, مفهوم العقل والقلب» دار العلم للملايين» بيروت» .١9/8٠١‏ 

ابن الجوزي »جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ ذم الحوى» 977١م.‏ 

ابن الجوزي »جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن» نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه 
والنظائر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طدك. 5٠5‏ ١اه.‏ 

ابن الجموزي» عبد الرحمن لخ علي» صيد الخاطر» دار اليقين» المنصورة» ط”ا2 5١9‏ ١ه.‏ 

ابن الجوزي »جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن» صفة الصفوة» دار المعرفة» بيروت» ط"ء 
5 اه. 

الجوهري, إسماعيل بن حماد» الصحاح, مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 5١٠5‏ ١هه‏ تحقيق: 
محمود خاطر. 


الفهارس: 


المنويىء عيذ اللتك يخ غيدد الله نن يوسف+ الؤرقاكة دان الترات» القداهرةظ ا 
/51 اه 

الجيزاني» محمد بن حسين, معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» دار ابن الجوزي» 
الرياض» 5:31 51 ١ه:‏ 

الحازمي» خالد بن حامد» أصول التربية الإسلامية؛ دار عالم الكتبء الرياض»ط١»‏ 
.١15‏ 

حبيبء راكان عبد الكريم» وآخرون» وسائل الإتصالء دار زهران» جحدة, 4١٠5‏ ١هءع‏ 
ط3. 

الحجاحي» حسن بن علي بن حسنء الفكر التروي عند ابن القيم» دار حافظ للنشر 
والتوزيع) 4ة١اه‏ 

الحكيم الترمذي» محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله» نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول, دار الجيل» بيروت» 537١م,‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

الحلواني» ماجي, الفن الإذاعي والتلفزيوني والفضائيء عالم الكتبء القاهرة» 477 ١ه.‏ 

أبو حيان» محمد بن يوسفء البحر المحيط» دار الكتب العلمية» بيروت» ١577‏ ه. 

الخازن» أبو الحسن علي بن محمد الشيحيء لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2.١‏ ه5١5١ه.‏ 

الخزيم» صالح بن ناصرء وظيفة المسجد في المجتمعء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» ط١» 5١9‏ ١اه.‏ 

ابن حلدون, عبد الرحمن» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر» دار الفكرء 
بيروت» د.طء ١57١ه.‏ 

دكوري؛ محمدء أعمال القلوب وأثرها في الإيمان» رسالة ذكتوراه في الجامعة الإسلامية, 
غير مطبوعة» المدينة المنورة» ١1/‏ 4 ١ه.‏ 

ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد كتاب اليقين» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 


5١5‏ اه. 


الفهارس: 


ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد العقوبات الإلحية» دار ابن حزم, بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الدويشء محمد بن عبدالله» المدرس ومهارات التوجيه؛ دار الوطن للنشر» الرياض» ط4» 
اه 

الدويش + غمد .ين عبد الله تربية الشباب» مذار الوظن للنشن الرياض» ظال 4 اه 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» » مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١‏ ١اهء‏ ط4ء تحقيق: شعيب الأرناءوط» محمد نعيم العرقسوسي. 

الرازني» أحمد بن فارسء» حلية الفقهاء, الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت» طا1ء 407 اه. 

الرازي» محمد 5 بكر» مختار الصحاحء لبنان ناشرون» بيروت» 5١٠‏ ١اه.‏ 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسمء مفردات ألفاظ القرآن» دار 
القلم» دمشق» ط١ء 4١7‏ ١ه.‏ 

ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ جامع العلوم والحكم, مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلاء 4117 ١هء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس. 

ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن » فتح الباريء دار ابن الجوزي» الدمام؛ 
طء ؟5:١اه.‏ 

ابن رحبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن » مجموعة رسائل ابن رجبء الفاروق 
الحديثة» القاهرة» 2.58 575 ١ه.‏ 

ابن رحب» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن؛ ذم قسوة القلب» دار ابن رحبء المنصورة» 
طكل 175١اه.‏ 

الزركشي» محمد بن عبدالله» أعلام الساجد بأحكام المساجدء مطابع الأهرام» القاهرة: 
طهء ١٠:1١ه.‏ 

الزنتاني» عبد الحميد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» الدار العربية للكتاب» 
ط 1531م 


زاذاةعية الكرض "أصول الدعرةة موسمة الرسنالةييروت زم هن هر 


الفهارس: 


السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» مطبوعات الجامعة 
الاسلامية» المدينة المنورة» ط؟2 5٠09‏ ١ه.‏ 

السعديء عبد الرحمن ناصرء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة» دار طيبة» الرياض» ط. 5 .١ 5١‏ 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر» القواعد الحسانء مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
اه 

السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

أبي السعود» محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

سفيان» نبيل صالحء المحتصر في الشخصية والإرشاد النفسيء إيتراك للنشر والتوزيع» 
القاهرق» .5٠٠١5 ١‏ 

سليمان» عرفات عبد العزيز» ديناميكية التربية في المجتمعات» مكتبة الأنحلو مصرية» 
القاهرة» 91/5١م.‏ 

سنن ابن ماجهء دار الفكرء بيروت» ط١1ء‏ 575 ١اه.‏ 

سنن أبي داود» دار الفكرء بيروت» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

سئن الترمذي» دار إحياء التراث» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

السنن الكبرى للبيهقي» مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

سنن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2»‏ ١١5١ه.‏ 

السنوء حالد بن عبدالرحمن» مكانة الكتب وأحكامها في الفقة الإسلاميء دار البيان 
الإسلامية» لبنان» 1 57١‏ ١اه.‏ 

ابن سيده» علي بن إسماعيل؛ المحكم., دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠٠٠١م.‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الديباج على مسلم. دار ابن عفان, الخبر 


السعودية» 5 ذاه تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري. 


الفهارس: 


الشاطبي» إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق: مشهور حسن السلمان» دار ابن عفان» 
الجيزة» ط١» 5١١/‏ اه. 

الشاطبي» أبو إسحاقء الاعتصام, , المكتبة التجارية الكبرى» مصر»ء د.ت,» د.ط. 

الشريف, محمد بن شأكرء نحو تربية إسلامية راشدة» البيان» /ا 5١‏ ١اه»‏ ط١.‏ 

الشنقيطي» مد الأمينء: أضواء البيان»: دان الفكر + يروظ :21:6 اه 

الشنقيطيء أحمد بن محمد الأمين» مجالس الشيخ الأمين الشنقيطي» مكتبة الشؤون 
الفنية» الكويت» 578 ١هء‏ ط١.‏ 

الشوكاني» محمد بن عليء تحفة الذاكرين بعدة الحصنء دار القلمء بيروت» ط١ء‏ 


ل" 
الشوكاني» محمد بن عليء في السلوك الإسلامي القويم؛ دار الفكر» دمشقء»ط١»‏ 
1 ةآه. 


الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير» دار الفكرء بيروت» ط5.؛ 4١5‏ ١ه.‏ 

الشوكاني» محمد بن عليء ولاية الله والطريق إليهاء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» مكتبة الرشدء الرياض» 09٠4١ء‏ ط١اء‏ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

آل الشيخ؛ عبد المحسن بن عبد الرحمن» نظرات في الإصلاح.؛ مطابع أضواء المنتتدى؛ 
الزياضل :75 اهب 

الصالحء صبحي ») مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» ط"١.‏ 

صحيح البخاري» دار ابن كثير» بيروت» ط”؛ 4.7 ١ه»‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١5‏ ١هء‏ ط 25 تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي » بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» المصنفء المكتب الإسلامي» بيروت» 2١1٠0‏ طلء 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 


الفهارس: 


الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير» سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» طع 717926 اه. 

أبي طالب المكي» محمد بن علي» قوت القلوب في معاملة امحبوب» دار الكتب العلمية 
»بيروت» ط7 575 اه 

الطاهر؛ ابن عاشورء التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس. 

الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» دار الفكر بيروت» 5١5‏ ١ه‏ 5/ 559. 

ابن عبد البر» يوسفء جامع بيان العلم وفضله؛ دار الكتب العلمية» بيروت» /59١ه.‏ 

عبد الخالق» أحمد محمد» قياس الشخصية» مطبوعات جامعة الكويت» الكويت ط١»‏ 
ةا 

عبد القادرء موفق بن عبد الله » منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية؛ دار 
التوحيد للنشرء الرياض» 57 ١ه.‏ 

العتيبي» سهل بن رافع» أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة 
وعند مخالفيهم» مطابع جامعة محمد بن سعود» الرياض» 475 ١ه.‏ 

عثمان» عبد الرؤف بن محمد» محبة الرسول بين الإتباع والابتداع» مكتبة الضياء» جدة» 
اله اه 

ابن عثيمين» محمد بن صالح» شرح رياض الصالحين» دار ابن الجوزي» الدمام» 5١8‏ ١ه.‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح, الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الجوزي» الدمام» 
طااع 5ع اه 

ابن عثيمين» محمد بن صالح» شرح العقيدة الواسطية؛ دار ابن الجوزي؛ الدمام»ط؛» 
1" 

ابن عثيمين» محمد بن صالء الأصول من علم الأصولء دار ابن الجوزي» 
الدمام»5 57 ١ه.‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح, إزالة السّتار عن الحواب المختار لحداية امحتار. 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن» دار الفكرء لبنان. 


الفهارس: 


العرعور» عدنان بن محمد» منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» 575 ١ه‏ ط١.‏ 

عزتء محمد فريد» وسائل الإعلام السعودية والعالمية» دار الشروق» جدهء ط١اء‏ 
٠5١آه.‏ 

ابن أبي العز» علي بن علي بن محمد» شرح العقيدة الطحاوية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط 1 1ه 

العساف, صالح حمد, المدحل إلى البحث في العلوم السلوكية» مكتبة العبيكان, الرياض» 
طء ه1996م. 

ابن عساكر» علي بن الحسنء تاريخ دمشقء دار الفكر» بيروت» 1955١م.‏ 

العسقلاني أحمد بن علي بن حجرء فتح الباري شرحء دار المعرفة» بيروت. 

العسكريء الحسن بن عبد الله الفروق اللغوية» دار العلم والثقافة» القاهرة» 51/7 ١ه.‏ 

العصيمي» تركي بن أحمد» كيف نخدم الإسلام من خلال الإنترنت» دار المعراج» 
5 ذاه 

أبو عظمة؛ محمد نجيبء الوسائل التعليمية وتقنياتماء دار ابن حزم؛ بيروت» ط١اء‏ 
اه 

العيني» بدر الدين محمود بن أحمد» عمدة القاري » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الغامدي؛ عبدالرحمن عبدالخالق» دور الأسرة في تربية أولادها في مرحلة البلوغ» دار 
الخريجي» الرياض» ط١. 5١1/8‏ ١هء‏ ص .77١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء منهاج العابدين» دار المنهاج» جدهء ط 21 4717 ١ه.‏ 

غنيم) سيد محمد» الشخصية؛ دار المعارف» القاهرة» د.ط» د.ءت. 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد, معجم مقاييس اللغة» دار الحيل» بيروت» ط5.؛ 55١‏ ١ه.‏ 

فرج» سيدء الأسرة في ضوء الكتاب والسنة» دار الوفاء» المنصورة» ط”» 4059 ١ه.‏ 

الفرج» عبد الله مبارك» بناء امجتمع الإسلاميء دار الفرقان » الرياضء ط١»‏ 51 ١ه.‏ 

فرغل» يحي هاشم حسنء معالم شخصية المسلمء المكتبة العصرية» بيروت» د.ط» د.ت. 


الفهارس: 


الفوزان» صالح بن فوزان» شرح نواقض الإسلام» مكتبة الرشدء الرياض» 57/8 ١هء‏ ط؛ . 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» لمصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت. 

القاري» على بن سلطانء مرقاة المفاتيح »دار الكتب العلمية» بيروت»477 ١هيءط١.‏ 

القاسمي, محمد جمال الدين» محاسن التأويل» دار أحياء الكتب العربية» ١‏ 1/5 ١اه.‏ 

القاضي» عياض بن موسى بن عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفىء دار الفكر 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 

القحطاني »سعيد بن علي بن وهبء فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياضء»ط 57١ 2١‏ ١اه.‏ 

ابن قدامة المقدسي» محمد بن أحمد بن عبد الماديء العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» دار الكاتب العربي» بيروت. 

القرطبي, أحمد بن عمرء المفهم, دار ابن كثير» بيروت» 4١117‏ ١ه‏ »ط١.‏ 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج» التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» دار 
الفكر» بيروت» ط١ء‏ 575 ١اه.‏ 

القرطبي؛ محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» دار الشعبء» القاهرة. 

قطبء سيدء في ظلال القرآن» دار الشروق» القاهرة» 2,55 557 اه 55/6. 

قطب» محمد» منهج التربية الإإسلامية» دار الشرق» القاهرة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مدارج السالكين» دار الكتاب العربي» بيروت» 
9 هىء ط5ء تحقيق: محمد حامد الفقي. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء دار المعرفة؛ 
بيروت» ١795‏ هى ط3ء تحقيق: محمد حامد الفقي. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب, الروح» دار الكتب العلمية» بيروت» ©92١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» المنار المنيف» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
٠0‏ هه ط١ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 


الفهارس: 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» زاد المعاد من هدى خير العباد» تحقيق شعيب وعبد 
القادر الأرنؤوط ط 8» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5٠١8‏ ه. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب»ء الوابل الصيبء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 
ه.ة آاه. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» بدائع الفوائد» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» 4١5‏ ١ه‏ » ط١ء‏ تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي. 

ابن القيم» الصلاة وحكم تركهاء دار ابن حزم, بيروت»ط 51١5 2١‏ ١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوبء التبيان في أقسام القرآن» دار الفكر» بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب» مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القيم» محمد أن بكر أيوب» الجواب الكافي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب»ء إعلام الموقعين» دار ابن الجوزي؛ الدمام» ط١اء‏ 
مي 

الكاساني» علاء الدين» بدائع الصنائع » دار الكتاب العربي» بيروت» 9/07١م2‏ ط3 . 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم؛ دار الفكر» بيروت» ١5٠0١‏ ه. 

كريم» بدر أحمد, نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي, دار تحامة» جدة» 4٠07‏ ١هء‏ 
ط١.‏ 

الكفوميء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» الكليات» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»)59 ١5١‏ ه . 

لوح, محمد بن أحمد» كيف نعيد للمسجد مكانته؟» دار الخضيريء المدينة المنورة» ط 
بدون /١اة‏ ١اه.‏ 

مستدرك الحاكم؛ دار الكتب العلمية» بيروت»١١5‏ ١ه‏ ط١١.‏ 

مسند ابن اللجعد» مؤسسة نادر» بيروت» 5١١1١‏ ١اه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» ح 2١9701717‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 


المصريء محمد أمينء المجتمع الإسلامي» دار القلم» الكويت» ط؛. 5٠5‏ ١ه.‏ 


الفهارسر: 1 


مصطفىء إبراهيم» وآخرون. المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 575 ١هء‏ 
طع. 

" المعجم الكبير للطبراتي» مكتبة الزهراء» الموصل» ط”» ١4٠.05‏ هء تحقيق: حمدي بن 
عبدابحيد السلفي. 

" المناوي » زين الدين محمد عبد الرؤوف» التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» ط”؛ 4١/8‏ ١ه.‏ 

" المناوي» زين الدين محمد عبد الرؤوف»ء التوقيف على مهمات التعاريف»ء دار الفكر 
المعاصر » بيروت » ط١‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

" منصورء عبد ايد سيد؛ والشربيني» ركريا أحمدء الأسرة على مشارف القرن »5١‏ دار 
الفكر العربي» القاهرة» 4٠7١ ١‏ ١اه.‏ 

" ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بيروت»ط5 7٠6٠١ 2١‏ اه. 

" موسوعة نظرة النعيم» دار الوسيلة» جدة» ط", 578 ١ه.‏ 

"ا موسى» حليل توفيق» الإرشاد معجم معاصرء دار الإرشاد» حمص- سورياء ١‏ لدكم. 

" الميداني, عبد الرحمن حسن . الأخلاق الإسلامية» دار القلم» دمشق» طلا 479 ١ه.‏ 

النشمي» عجيل جاسم» طب القلوبء دار الدعوة» الكويت» 5١١‏ ١ه.‏ 

" النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف» شرح صحيح مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
59 ااه 

" النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف الدينء التبيان في آداب حملة القرآن» الوكالة العامة 
للتوزيع» دمشق» 21 5٠07‏ ١ه.‏ 

" النووي» يحبى بن شرفهء الأذكار » دار الكتب العربي» بيروت» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

" الواحدي» علي بن أحمد, الوحيزء دار القلم» بيروت» 4١5‏ ١هء‏ ط١.‏ 

يالجن» مقدادء جوانب التربية الإسلامية الأساسية؛ دار الريجاني» بيروت» طاء 


كمةآاه. 


الفهارسر: 


" يالجن» مقداد» مشكلة غياب الشخصية والهوية الإسلامية» دار عالم الكتب» الرياض» 
طكء 6١5١اه.‏ 

" يالجن» مقداد» والقاضي» يوسفء علم النفس التربوي في الإسلام؛ دار عالم الكتب؛ 
الرياض»86/ 5١‏ ١ه‏ 

" ابن أبي يعلى» محمدء طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

" أبو يعلىء محمد بن الحسين» العدة» الرياض» 5٠١‏ ١ه.‏ 


دوريات علمية: 

حجار طارق بن عبد الله الفكر التربوي في رسائل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود وخطاباته» محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد .١١١‏ 

" الضويحي, علي بن سعدء العَقَلٌ عند الأصوليين» محلة جامعة أم القرى» العدد .٠١‏ ص 
6 . 

الناغي» إبراهيم الحنفي, الإعجاز النفسي في القرآن» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة» يهم . 


مواقع إلكترونية: 

" موقع عبد الدائم الكحيل» حقائق تؤكد أن القلب يفكر ويعقلء؛ عبد الدائم الكحيل. 

21 -7758111ه ا[ ع 212112 مام . 01115 0 خط حم . امع طدعا. كما /: مراغطا 

1»168:511-0 

عرب نيوز» يقول العلماء للقلب البشري عقلاً خاصاً به سراج وهاب» 79؛ سبتمير» 
٠‏ عع»150010.6ع1ع0121/52110121212/211» . وتككع مط 212/ /: مغ 

كك لكك | كك | اكت لكك اكشكطة | اكد 


12م.122112/ 0101/2101 . كمتدع 0101م متكا. 177977 / :صا . 


الفهارس: م 


البقرة الاية 


صد 
0 “ون 0 
5 الك 
ٍ/ فى فُنُوبِهِم تَرَضٌ فَرَّادَهُمُ أله مَرَض 110000 


ال ل 0 سه فى وس . 21 ود 0 
| أوكصيّب مَنَالسَمَكِ ووه ورعد ورف 1[ ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 2111001 ١5‏ 


( يتأيهاأا. 
00-07 ياد كه لجارة و اكه كر -- 0 
) أ 37 


دس وو 0 
0 وَلنْبَلوَدٌ م تَنَءِ مِنَ ألحَوَفٍ والْجوع وَنَمَصٍ مِنَالْأَمْولٍ ,1202009 ©ه١ 51١‏ 
تا ما ألَذِينَ |منوا كدب ركم 0 6 


الفهارس: 7 


لو 
5-4 

١ 

اما 
١-7‏ 


ينا بعد إِدْ هَدَينَنا شر 5 


وَالْمسَسَغْفِ كك بِالْأسَحَارٍ ل 0 


ُ لَّإِنَ منسم نحو نَالله كاسعو يحب أله ا ا ل 51١١‏ 


وَمَاجَعَهُ مدل 0 ُّ الل 38 


«وَالْكَطِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَعَ الاين مسي 000 3504| طم 


هَدَحَلتَمِن مَبَيك سان فيرو في الْأَرَضٍ فانظ روأ الل مضا | تحضن 


آ هه ل رمج عم 6 رصح له مهه | رصاسد 
:( إِنَدِْحَلَقَ أ سَمَنوتِ وَأْلأرْضٍ وَأَخْيَلفٍ أليَلٍ وَأَلمْهار 0 ا ارين ١4‏ 


الفهارس: 0-7 


فَمَن بر د أسَّهُ أن : يَهدِيَهه ينس صَدرَه إلإسَلمِ اماه اماه ه ” ١‏ 55 


ا وحكلوا وأشريوأولا شره ص ِنَهُه لاحب لمر فِينَ 0000 إأانى وماس 


5 0# 0 202 حن صر 
وَحِلٌ لهم لحل لطيبنتٍ ورم عليه م الْحَبِيِتَ لخئيث ل أ ل/اهة١‏ سم 


وَلَقَدَ درن جهنم طُ 1 مرت أبن والانن ا | اللي | لحرت لدان 


( إكألدّس أتَّعَوَاإدَامَتَمُمْ ليف م نَالشَّيَطنٍ مَرَحكَروا. 0١‏ | موا 


2 اح لخر ووم 


ِنَم المؤمتورت لد 55 لله وَجِلت قلوبهم 00 | ا 


رس ابرير الماك 2 مج 2< 1 


ال ا 


يثيت به الاقدام اه 5 


) ا انس اموا أسة حر ارول لل | عي» 554 


التوبة 0 


وَجَنهِدُوأ ا عه 11م | سم 


6“ 2 مح ع1 لا ار موو سما م رصح عم 
وَالسيقوت الْأولْونَ من الْمُهيْجنَ وَالأنصارٍ 0 طعا 0 


وج ء عوءع)سش سا دك )سد سك 
:( حَدْمِنَ أمَوِقِمَ صَدَقَهُ تطيهرهم وتركهم يبا ا ااال اك 


م 


5 ور 
مَوَعِظْة 


م 
2 


ره مح له بو 0 سخ عر وده كلل 
وَأنِأْستَعْفروا ربح ثم نويأ ءال 
56 


هد سَعَمَهَا حا متو يه ماعط مايه 1ل اج ع مو ماع وهلا ما 0181ل اليه ا 


الفهارس: 7 


17 لاق 

07 1 ع مك 2355 
( لذن ءامنوأ وتَطْمَينُ لوهم يذكر للد اول 00 
1 26 

١ 57 كارع‎ 


إبراهيم 


ا رك 101 التول اكات 
وك ا 3" ١‏ 


1110 111 ع و مح 4< 
2 ولوأ الأ لبنب 00101 ا 0 


جل مذي لا يَؤْممُونَ ب بالككرة وَ لوهم منكرة وهم رون مي 0 ا رةه دنا 
ود > ل سس ان 2 2 ىه د سوسم م 
د عقتف م بطون أ الافتمررت شيذا ل أ 5م0١‏ 


امردالك 
١51465‏ 


خم يرج وو سيره دوعو لس 


ل ل ل ا ا ا ل كر 6 > 
مَنْ عِلَ صَللِحًا من ذكرٍ أو أنق ف وهو مؤمن فلتحييشه: حيو 


: 


الفهارس: 0 


١ 


كل 


رم ا 6 س ماص راس دم 4 0 
لذبت امنأ وعلٌ يهم سَوَكُلونَ ... | 135 |1541 
ولا لقف ما لمن لك ين ا ا ا ا 


0 
( وَيْتَرْلُمِنَ ألْهُرَءَانِ مَا وي لفوت أ لا 0 
0 
:0 


1 هديس سالط ر كل 


> 2 286 أ- د وام <غ222 2 


إن الَِنَ أوثوا للم من قبل ذا يشل يتل علم رون للاذقان ا ١‏ 


1 0221 5 0 2 5)» 
ذ[ وَلَانْطِعْ من أَعْفَلَنَا قله عن ونا وَأتَبِعْ هوه وكات ا 1م 7 
# ألْمَالَ وَالسَنُونَ زِسَهُ ألْحَيَوةٍ لدي 0 0 


ومن ومن أَظام مِمَّن د« ل ار المت اه م أ “/اة ١١١‏ 


١‏ وَيَلْك الْفْرَىت هآ 5 م 2 لو 


8 2 00 
2 


ومن اعرض عن زحكرى فإنَّ له: مَعِدسَة صضَتَكا ال 00 ١51]‏ 
1 كأث ١١٠١‏ 


( وَلَاتَمدَنَعِيَبكَإك مَامسَعَا يوه باهم وَهْرَة لديا ا 


ات وت 


ممم مع ب مع 0 
٠‏ دَلِكَ وَمَ بَظِلِمْ سَعكرٌ أل ونه فن تتوكب العلوي ا اا ل 520 
ات يرت 
00 7 48 45 
:( أفامٌ سِيروا في الأرضٍ نَهم قلوب يَعَقَلو لت وال قن ا 


سس سن الوه 2 ل سر ل مه وو سم ووقد 

لعل ما يلتى الشَّمْطنُ فِنَّنََ لذي في لوهم مَرضُ د | اف ١‏ اتا 
هه سن 2 حم وك وصور وه و5 > و< 0 

١‏ وَليعلم لد يرب أوتوأ الْجِام أنه الْحَقٌّ من دَيدكك وميا م كه اعرم عض 


روه > ودر 00 0 و م 5 7ع 8ك 
وَالْذين يوْبَونَ ما ءاتوا وقلوبهم وجلة نهم إل رهم جعون 0 0 0 0ن 


4 0 ---- ا ال لسن 


6 


الفهارس: 7 


«ححدَيكَ ينبت بد ادك 000000000000 9 


1 سوس 


# وم لا ينف مال ولا نون : بعلم اق إن هد زود اود أك 


فنا 


#ك- 2 0 هه 


ا ا عه 0 


( وَتَنْكَالْأمَكلُ نَصْرِيها لِنَّاينوَمَايَمَقِلّهآ إِلّا ألصيلمون.. | “4 | 111 


012 سس تر ل سل ل مسرل مار ا ع -ه 
وَألْذِين هدو فينا لنهريتهع سبلن وَإِنَ الله لمع ألْمحَسِدِينَ 0ن 


0 ل و و سس ل سرس ماكر 
2 


20 م6 صح 2 رس ل م 3 
ف أولم مسيروا ف لاض ضنظروا ص فَكانَ علِقبَة لذن من قِلِهِمَ اه 1 


و - وي سمس صد 520-06 56 
( ألَذِى أحسن كل شىءٍ حلقه. وَيْدَأْ خلق لاضن مِن طِينٍ م م الأقمية 


د سه سح سرس 


ع 2 2 -ه ُُ ك 
وَمَنْأَطلَم مسن دقر بيات وَيْو- فعس عَنْه] ا الى 01١‏ 


-ه أ 


لزحكرسن أله كد ياو ةكت 00ل ١‏ 
(ياها الذي اموأ أذكروأ الله وكا كيرا ا ا 


ل( وه بعلم مَاف فلو يكم 0000001 0 4 


5 كك 


هع ءعهلى 
0000 قر 020 
أفمن شرح ألَهُ صَدرَه. اسل فهو عل نور ين ريو التو عله ا كوت ري 6 10 


١١١ 
1121 َإِنَأَعرِ 0 > ادر 1 مُثّلَ صَلعِفَةَ عَادٍ ويمُود‎ /ٍ 


وَمَن يعس عَن ذه الح فيض لَه سَيطلنا فهو لَه فين ااي 
سي لسر 
1 و و ع 
سَحَرَلْكمَاف لسوت وما ايض بجعا صَنَهُ 0 


( أفرَميتَ مَ ناد ههه هويئه وأ أصَلَّها أله عل عأ وحم عل سمه وَهَلوِ 0 
3 “7 


2 


هع وس 
ل 2 


00 عي 


وَالْدِينَ كُفروأ عَم انذروا مَحَرِصُون 0 


1 


لتاقم اَل انوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَتِ .. 


ا ع سس د و 
و الله لذ معد أَسِدَاءعلَالَكُنَا 


لع م جسم وم 


3 لد يغضون اصواتهم عند رَسول أنه 


سس وسو يا 


صدرعد 
ر رحماء ينهم 21577111 


1 كن أيه 020 ل سل سس مس ير 7 يريو سلا 
ولس حَبْبَ إل آلْإِيمنَ وريه في قلويك: #008[ زؤ[ؤ 1 1[ 31171110111 


ووو 114 


الفهارس: 3 


3 


قَالَتَاا: :م أَلميأن د َامَموأأن حسم لو ل ِزِكرائَه ا ؟ ١/5‏ 


1 ١ اعلمرا داه ال ا ا11111100”ظ(‎ ١ 


5*١ 
١1 | كايا الَدسَءَامَئوَا إِدَاقِيلَ لَك تَصَسّحُوأ ف الْمجَلِس اموأ‎ 0 


( لايد هَوَما يمو بِللَهِ وَالِْوْ الآخر يُوَآدُوت مَنْ اد لله | ”*” | همه 
2ح د عو كال 06 
فأعييروا : تاؤلى الاتصر #[أطضشض رركت 1 ل ددا 


كو ءعهق» 


57 أ 


الضر > جا 
« ايت و من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وَيَنَا أَغْفِرَ ش55 


270 صر ور ملعيو عير 7 20 د 
ومَآءَاد ل يو ا اهو ال كك 


ته 11 أي يترص هه ص اي ضدو مر رد 
( فَلَمَارَاعُوأ أراع الله كلُوبَهُمْ وهلا بَدى الْقَوْمَالْفَسِقِينَ وميك ١‏ 8 | .معي 
8 مر سس يد ا ال الى سس لخر ب عرد ؟ 7" 
+( هوالذِى بعت ف الأمّبعن رَسَولا ممم 4 نا رس ا بر ل م او ا 
ء عاروه و ا 2 1 ل لاد وح 
دَلِكَ اتيم امنوأ ثم كفروأ فَطيِمَ عَلَ لويم فَه ملا يشَفَهُونَ ا 45 


+2,222 
عع 8( # لس لور 1 55 عر 
ا , ءا | أذ نار فح هاف هه أده فجظرة فكع ارو طرق ها رفو واد انور ارا 1 
م( يلدي امنواهوا نفس« مانا 00 


الفهارس: 0 


( يبا لذ رع اموا نوو إل اسونوية نطوم م 00 
ل جحل كسمم لكر وكيد اماد لين د 


) وَإِنّكَلحَلَحْلْقعَظِيمٍ ع 4 


1١ 
ام‎ 
نا‎ 
5 ١ 
0١ 
« 
علا‎ 
الاعدا‎ 
١ 
اطا‎ 
5383 
1 


المطففي” 
16 عن زيب قاكذا ع ا 45 


قلا أفسحَمَالْمقبَة(00)وَمآ درك اعقب( )فكَرقبَةٍ 5 


2 نك صو د مر عم سح سو 


:( دَأماالتِمقَائفَهِر 


# ألم م لَك صَدْرَكَ ع مره ود مط اه ةا لطن لس بطر وبأل هاه معط وه أيه مامه روا لما ار لل با وو لقال 


الفهارس: 


فهرسر الأحاديث 


0 


َاكُمْ أَهْل الْيَمَن هُمْ 


انَقُوا الله في هَذِه الْبَهَائِمِ الْمْعْجَمَةِ فَارِكبُوهَا وَكُلُوهَا صَالَةَ 00 
|2 نموا الثار ولو بشقٌ غَرة لأف فوع ها هاه أ اع 8 هده هع وه ة او لأخف قد واه 1661616 هاده 
التَقْوَى ها هُنَا ا 2 


أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 


4 أن 


الإِخْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ اللّهِ كَأَنَكَ تَرَاهُ َإِنْ 1 تَكُن تراه فإِنّهُ يَرَاك. . 


حرو وه 10 الل ا ل ل 01 


إذا دخل النور القلب أنفسح وانشرح 0 


إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ اللَّهَ ذا اسْتَعنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل 


إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله س ‏ ة ا 


إِذَا فتحث عَليكُمْ حَرَائِْنُ فَارِسَ وَالرُوم أي قَوْمِ أنْثم ا 
إِذّا نُودِي بالضّلاةٍ أَذْبَرَ الشّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ا 


ريدم لو أن نهْها بياب أحَدكُم يَعْتَسِة فيد كك يَوْمِ حَمْسًا <<«( 
الإسلام علانية والإيمان 2 القلب اكه 6ه وا وار و ره ما رجه و وه وله د و دورو 1ه 63 أنه 6 انيه اي 


اقْرَءُوا 00 إن 2 0 شَفِيعًا لأأصْحابه 700 


البلاد إلى الله أسواقها.. 


5551١ 


/ه6 


1١م١‎ 


55١ 58 


ك7 


ألا 5-7 إذ يعلموا؟ فإنما شفاء العى السؤال 


ألا وأن في المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 200 


- 


الْرَمْهَا قا َّ جه عِنْدَ رجْلهًا ا 


اللَّهُمّ اع في قلي ثُوا 95 ش51 


اللّمه ا 1 عي حَطَايَاي َاءٍ ا . الي 


اللْهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِن الم وَالخرَنِ 0000 


سد 


إِنَّ أَحْوَفَ ما أحاف عليكم البياءُ والشَّهُوةُ الخفيّة 
إِنْ أَرَدْت أَنْ يَلِينَ قَلْبْكَ فَأَطْعِم الْمَسَاكِينَ وَامْسَمْ 


غُىَ الشَبَكَاءٍ عَنْ الشّيِك 1 
أنَا وكَافِلُ اليييم كَهَائَيْنِ فى اخَنّة 500 


إِنَّ بالْمَدِيئَة أقْوَامَا مَا سِرْتُ مَسِيرا ولا قَطَعْتُمْ وَادِيًا 


مَرَنَا رَسُول الله وه بِسَبّع: بعِيَّادَةٍ المَرِيضٍ وَاتبَاع الْحَتَائِزٍ 


8 أَنَْاكُمْ لَه وأَحْسَاكُمْ لَه 12101005 


؟”١‎ 51 


١1 


١٠١ 


٠1‏ كت 


/ا” كك اكات أام 


اكات اليرت 


الست دولا 


5 


اه 


١ / 


لا ”2,2 


56 


زعالع 


١٠١١ 


1١12 


5 


5/ 


1ع ىر 


الفهارس: 


إِنَّ الله إِذَا أَحَبٌ قَْمًا ابتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ اليضًا 0١‏ 
إَِ اموا الراكي رز كا ار كرعارب 000 0 
إِنَّ اللّه لا ب َقِْضُ الْعِلْمْ انِْرَاعًا يََْرِعْةُ مِنْ الْعِيَادٍ ا ا أأعالة 
اك لاشلة إن لخطيكع وبل وك وعد بطر إن رع 7 
إِكُ الله تقال له ينفاد إل عورف وأتوالك: لس سو سو ضام 
ِنَّ الله كر يحب الْكَرَمَ يت وَمَعَاَ الأَخْلاقٍ ويكره سَفْاسفَهَا 0 
ِنَّ الله عرَّ وَجَكَ يَقُولُ يَوْمَ الْقَِامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْ ام 


النُجُومٌ أَمََةٌ لِلسّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النّجُومُ أَنَى 0 ١ه‏ 


0 صَفِيّة زج الب ول أخبرثة اا ااا مين 


ا مَةِ عَنْ يِينٍ الْعَرْضٍ ا ا 16 


إِنَّ لِلَّهِ ملائكَةٌ يَطُوهُونَ في الطَّقٍ يَلْتَمِسُودَ 55 الذَّكْرٍ || لإ ١‏ 
5 عقت ب مَكَارِمَ الأخلاقٍ جو واب لجار مط ا الس الع 11١‏ 


دي أشقى 0 نوت لو شيك فوم د 
إِنَّ يما أَدْرَكَ اتام مِنْ كلام النْبُوةِ إِذَا 1 يّ: َسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِفْتَ 04 


؛ وَأَفْرَكُمْ مِيّ جْلِسًا يَوْمَ الْقيَامَة ا 


الفهارس: 


ِنَّ مِنْ النّاسِ مَقَاتِيحَ لِلْحَيْرٍ مَعَالِيقَ لِلشّرٌ 6 ش*ظ5 


2 


نَّ الْمُؤْمِنَ دا أَذْنَب كانّث نُكُتَةٌ سَوْدَاءُ في قَلْبهِ 520 
إِنَّ الْمؤْمِنَ لَيُدْركُ بحسن حُلْقِهِ دَرَحَةَ الصّائِم الْقَائِم 100 

نَهُ ات عِنْدَ ابي ل دَاتَ لَبْلَةِ فََامَ نبي الله يله من آخر اللَيْل 
إنه َيَعَادُ عَلَى قلبي ون لأسي اللّهَ في الْيَومِ مِانّة مر 2527# 
أُوصِيكُعْ بتَقْوى الله وَالتمع وَالطاعةٍ زر زدجزدذدزدد2د0005 


إياكم ومحقرات الذنوب 00000 


نَّ هَذًا لَهُ بِدِزْمَم مجانر ا ة وو ال ا اا ب ا 


أ الناس أفضل قال ))) كل خخموم القلكت صدوق اللسان 2525 
الور ا ا 


بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فِتَنَا كقِطّع اللَيْل الْمُظْلِم 10 
تَرَى الْمُؤْمِنِينَ في تَرَاحمِهِمْ وَتَوَادّهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ 000000 
تُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كالتصير عُودًا عُودًا 2527 


ا ره 2 رار 1 2 
0 الامحان ا ا 


0 


اك كت لاك 


١١715 


51/ 


١ ات‎ 


517 


57 


الفهارس: 


وَخعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورا ما او اا د د 

حَقٌ الْمْسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حمسن رَدُ السّلام وَعِيَادَةُ الْمرِيضٍ 8 
جِيَارُ عِبَادٍ الله الَّذِينَ إِذّا ييُوا ذُكِرَ مو ا 0 ةم 
ا المساحد» وشر البقاع الأسواق اناما 


خَيْرُ النّاسِ قَرنٍ 2 لدي يَلُونَهُ م لزي يَلونَهُمْ 0 000070 |[ 


رب تَقَبّنْ تَؤبتى» وَاعْسِلْ حَؤْيق يز ز ز ز 0 00 ا 
رفع الْقَلَمْ عَنْ تَلانَّةِ عن النّائِم > حَقٌ يَسَْيْقِظ وَعَنٍ م كه 518 


الشاعى على الأنملة والمشكن كالتكافة ف :شيل الله ام اله 


2 


نع يقلي اللذيق عل وى لخو إل ظَلَهُ ا ا لقا 
سَبَقَ دِرُهَمٌ مِائَهَ أَلْفٍ ز [ [ز ز ز ا 


فَإِنْ ا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ا ل متم 


ف من الْمَجْدُوم فِرَارَكَ من الْأَسَّدٍ مس سو لوي امم 


د سق تي وَسْنَّة لما الكاقتلنوة الممد ور 00 | ارين 


عو عمل 0 1 نا اك 
هو الله إكَّ أَعلمُهُمْ بالله وَأشَدَهُمْ حشيّة لظ 


و 


قو :الله مَا الْقَقْر أخشى عَليكةٍ 1 1 1101111 


هو- 


و ع 


ل 6 


ب 


كان خلقة لفان 000 


ان رَسُولُ الله و إِذا صَلَّى همس شَيعًا شَيْكًا لا أذ 


كان النَّحْ يل يَتَحَوَلمَا بالْمَوِعِظَة في الْأَيَام 0 


1 9 0 حَطَاءٌ وَعَيْدْ الَطَّائِينَ التَّوَابُونَ 50 


بار وتان القدة م ل 00 
وَكُنْتُ نَهَيتَكُمْ عَنْ زيار الْقُبُورِ ثم بَدَا لى فَرُورُوهَا 0 


كق قالذيا كاذك خريي وهار سيل 5200 


- 


ا تَقُومُ الستَاعَةٌ وَإِمَا قَالَ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعة أَنْ رقع العا 


لا يوردن اميه 0 120707000 


مِنْ أَحَدَكُْ حي أكون أَحَب إَِيّهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِوِ ... 


ل اللهُمّ إن ١‏ عُودْ بك مِنْ شَرٌ سمعي» وَمِنْ شَرٌ بَصّرِي 00101 


"1 646 


ده" 


5 


7: 


58 


50١ 


قورع 


وردنا 


لو 


الفهارس: 


ا ا 5ط 


َتَلْبْ ابْنِ آدَمَ أَسْرَحٌ تمَلّبًا مِنَ القذر إِدَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيّ 5 


- 
ىو ع رلا 


للهُ أَشَدَ قحا بتَؤَة عنده حين يَتوث النه 1200 
فرَحًا بتوبَة عبدِه حين يَتوب 


كود 


ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاو دحتي ركو اهز او امو وام أ ولق كلاه 


2 


ك1 216 الى اشنا تدك الله 117111111 
ها آنزل اللشداة إلا أنزل اله قفا 7 دجزندبد0بكدب 000000 
او الصَعَة فيكم 4 قَانُوا الى لآ يَصر ا 50 
ما سَبعَ آل مُحَمَدٍ ل مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِْ طَعَام ؛ 3 يلوك 0 
ل الله ول شَيْكَا قل بيده ولد امْرَةٌ وَل حادِمًا 


١‏ إِذَا أَصَابَةُ هَةٌ وَحَرَنٌ ل 


كاوه اع ردقن يتغاء قاف الله امال ل 
ماية أحن يَشْهدٌ أن له إله اله الله 000 


ما من القلوب قلب إلا وله سحابةٌ كسحابة القمر 57576 


3 


مَا مِنْ مُسْلِم يك يوقا تي فو 00000 


فأ نيرال التلكة بلقم والموائية :ىق ييه وزلله بوهالة 526 

مَا يْصِيبْ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصّبٍ ولا نَصَبٍ وَلآ سَّقّم وَل حَرّنٍ 20006 
مث الجليس الصالح والسّوءِ كحامل المسك ونافخ الكير 5 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت 250000 


١45 


/ا/ا” 


ملا 


الفهارس: 


هه 


0 مَكَلُ التَّْلَة ما أَحَذْت مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ تَمَعَكَ 


الشكلة :ذا ستول فى القدر 0 
مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ يِسَمَاعَتِكَ يَومَ الْقيَامَة ا ا 
مَنْ أَطَاعَني فد أَطَاعَ الله مي ا 
مَنْ أَكْكَرَ من الِاسْتِغْفَارٍ جَعَل اللّهُ لَهُ من كله هَمٌ فَرَجًا 5 
من أنظر معسراً أو وضع لهء أظله الله ي ظله 157 


مَنْ أَنْقََ رَوْحَيْنِ في سَبِيلٍ الله ب ال و 


من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر | 


مَنْ حاف أَدَْ» وَمَنْ ا 0 
مَنْ زَأى مِنْكُ مُتكرًا فَليُع: لصوا انرو و ل ا ااه مراف اه لما ا لو 


من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا 5200010007 


َه 


مَنْ عَادَ مَرِيضًا 1 يَرَلْ فى خيقة انه حَىٌّ يَرَحِعٌّ 0 
م اا ب 00 


دم كُْ بَابْ الدّعًا فتحث لَهُ أَبْوَابُ الكحمّة 0000 


ا بجو مزل ع ل نر حت 
من كان يُؤمق باللّه وَالْيوْم الآحر كلا يُؤذ جارة 20015 


َنْ لَِمَ الإسْتغْمَارَ جَعَلَ الله لَهُ من كُلّ ضِيقٍ عَْرَجًا ا 


5 


57 


4 


51١ 


57١ 


١١ 


51١ 


١ 


48 21 للم 


55 


الفهارس: 


مَنْ كُظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِدَهُ 701000 


من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عَدنْ أبين وصنعاء 006 
المؤية الْقَوَئُ خَيْرٌ 2 ِل اللّه 4 منّ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ 0ك 


َعَمْ يَا عِبَادَ الله تَدَاو ذا فَِنَّ الله يَضَعْ د دَاءَ 


2 
6 


ل امم ا له 


له 1 ل اللّه ل 0م وأنْ 2 يتنفسَ في الإنَاءِ فحة سي ا لاسا ا مسقم امن 


سس 0 عَنْ 5 و 2 سوم 6 77 
1 َه الْقُبُور فَرُورُوُهَا فإن 2 زْيَارَها تَذْكِرَةُ د د 4 


24 


ا عَنْ زِيَارَة القُبُوٍ فَرُورُوهَاء فَإِنَ فِيهًا عِبْرَة 0100001 
هون عليك فإنها أنا ابن امرأة من قريش كانت 0 القديد 


وَانّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ولو 7 د لله الل وَبَاءَ قوم 


َمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فى بَيِتِ مِنْ بيُوتٍ الله يَدلُونَ كتَاب الله 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ده ده وق ووه لسعو ا د مو حو اود نيدن 
وَيَقُولُونَ الكرْمُ إِمما الكَرْمُ قَلْبْ الْمُؤْمِنٍ ا ا 


ع 


يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 5 


2 7 7 0 2 
يا ١‏ 7) و )همه > اه ايو 
يَا أَيّهَا النّام عأ م لْمَصْدٍ ثَلَانَا 000 


51 


١١ 


تدرف * رونا 


ات #خرونا 


15 


3 رونا 


5ه ١ء.‏ الراء 


51١ 


إن 


مه 


5١ 


56 


51 


الفهارس: 


يا عائشة ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر 000 ادا 


ا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أؤلكم وآخرّكم وَِنْسَكُم وَحِدَّكُم ديات 


007 أُعَلّمْكَ كُلِمَاتِ مك م اد رامو نكب ا سم ا 


يَا مَعْشَرٌَ الشَّبّابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءه َلَيَرَمَخْ 0 |20 
له ا دي 
يحرج مِنْ الثَارٍ مَنْ قَالَّ: لا إِلَه إِلّا الله ل 


0 رَخُل ه مِنْ أَهْلٍ امجن 03 000000 | انون 


يَكنك الذّكْر ويه يك اللَغْوَ وَيُطياك الضّلَاة وَيَُصّدْ الحُطْبَةَ 0000 قنك 
يرل رقا تتازك وَكعَال 5ك لتلة إل اماو الذنيًا تايا 


الفهارس: 


ابدأ بنفسك فجاهدها , وابدأ بنفسك فاغرُها ابْنِ عْمَرَ عقتطهد 50 
أعز شيء في الدنيا : الإخلاص يوسف بن الحسين طلم 7 
كبس لَكَ في رَسُولٍ الله ول إِسْوةٌ ابْن عْمَرَ عقطهد "١‏ 
ِنَّ اللّهَ عر وَجَلَ اطّلَعَ في قُلُوب الْعِبَادٍ فَوَحَدَ عق للد شد ل ١ه‏ 
انتم جلاء حزني عق اللدتون اشع ود اه 
إن الرحل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة كل لماو مسر :5 


إن الرحل ليعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه الحسن البصري طلم 5ه 


ار أَهْلٍ البَصْرَة وَفُيَاوُهُمْ فَائْلُوهُ أبُو هُوسَى الأشعري طه 0 
إن القلب يربد كما يربد الحديد» أبو الدرداءقيانه ب في 
أكثري ذكر الموت؛ يرق قلبك عائشة فزقه ل 


إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم قتاده كلد 00 


الفهارس: 2 


داو قلبك فإن حاجة الله إلى عباده» صلاح قلوبهم الحسن البصري حلم 

داووا الذنوب بالتوبة عون بن عبد الله حلم 0 
دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتفكر بحى بن معاذ كتلنة ا 
دواءٌ القلوب في خمسة: قراءة القرآن بالتدبّر إبراهيم الخواص حلم ا 


رب عمل صغير تكثره النية» ابن المبارك رحمه الله 
سنة نبيكم ولد وإن رغمتم ابن عباس حولعنيد 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي» فأرشدني الأمام الشافعي طلم 
شيئان قطعا عنى لذة الدنيا: ذكر الموت إبراهيم التيمى كلهم ا 
الشّيطان جات على قلب ابن آدم ابن عبّاس حولغهد ١98‏ 


العبرة تورث الحزم» والحزم يورث العزم أبو السري الباهلي حلم 5 
الغناء ينبت النفاق في القلب إبراهيم النخعي طلم 5ه 


اله ة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية ابن عون طلخ ١51١‏ 
الفكرة نور تدخله إلى قلبك سفيان بن عبينة حلم 91 


قد حئثّم من الجهاد الأصغرء فما فعلتم في إبراهيم بن أبي عبلة طلم 0 


الكهارس: انكل 


قد درنت قلوبكمء فقوموا إلى خالد بن حميد أبي شريح لم حم 
قلب المرء التائب بمنزلة الزنحاحة عون بن عبد الله حلم 0 
القلب السليم هو الذي يعلم أن الله حق قوسن مون لله 8 
القلب ملك والأعضاء جنوده» أبو هريرة طف 4 
القلوب أربعة جره رن الينا فك ا 
ل افيه 3 ابن وهب صلم 
كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم 1 
كان الرحل ينا إذ علّم شر آياج لم يحاويقت 2 | عت اللوين سعودط» | .| 
كان تماره اجمعه في بادية التفكر اليد مالم 
الكلام بذكر الله بن حسن عبر بن عبد العررجو ل 
كنت إذا وحدت من قلبي قسوة عدوت قطن | اضفر عواطم حي 
كيف يرق قلبي ؟ قال: ادحل المقبرة » احمد بن حنبل لمر 5 
لا تحالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب ابن عبّاس حتغد كل 
لا تمذوا القرآن كهذا الشعر عَبْدِ اللِّ بن مسعودظفه اا 
لا يزال العبد بخير ما لم يصب كبيرة الحسن البصري حلم 5ه 
لكل شيء عَلَّمٌ وَعَلَمْ الخذلان ترك البكاء أبق ليجات الداراق حولم 1 


لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها عبل لدعم امتنطر دق ١1‏ 


الفهارس: 


لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد 

لَؤلا نادت مَا أَخْيَبْتُْ البَمَاءَ سَاعَةٌ 

ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم المخشية 

ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنه نور 

ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين 
لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله يلل 


لو علم الملوك» وأبناء الملوك» بعضّ ما نحن فيه 


ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه 

ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 

ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 

ماكان اكثر شان أي الدرداء 

ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب 
ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك 

مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع 
من ذي الحليفه حيث أحرم رسول الله لل 


من سر بخدمة الله شرت الأشياء كلها بخدمتة 


أبو الدرداء ضيه 


مالك بن أنس لله 


إبراهيم بن أدهم كل 


حذيفة المرعشي للم 


الحسن البصري حلم 
مالك بن دينار للم 
أم الدرداء مرضه 
سهل بن عبد اللََحلَم 
أبو سليمان الداراني طلم 
يحى بن معاذ طلم 


مالك بن أنس لله 


يحبى بن معاذ هلم 


4/ 


7: 


الفهارس: 2 


من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً ابن عبّاس حوذطيد ١‏ 
من نظر إلى الله وَبنَ قريبا منه سهل بن عبد الله حلم كن 
الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء أحمد بن حنبل حلم ا 
النسك هو العناية بالسرائر يحجى بن معاذ للم 0 
نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الحبال ابْنِ عْمَرَ حوتطيد 35 
هو مثل نور المؤمن» أي بن كعب ذه ١)‏ 
وفِينَا رَسُولُ الله يَدلُو كَِابَهُ عبد الله بن رواحةطف» 5 
يا أهل المدينة لا تتخحذوا الأموال بمكة عمر بن الخطاب ذَله هه 
يا بي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك لقمان حلم ا 
يا سارية بن حصن الحبل الجبل عمر بن المخطاب ذه 0 
ا كمي بن زياف القلوي: أزعلة علي بن أبي طالب ذه | *١‏ 
يا ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنحم لم يشاركوا | عمر بن عبد العزي 8 0١‏ "4" 
يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به ابن عبّاس حوتعل 5 


